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ممت ہمہ 

مطاوب من القاریء حالاً أن قبل ما بات عل أنه يان معقول عن 
الحقيقة : ذلك أن شعباً لم يكن كثير العدد ء ولا عظى القوة؛ ولا رائع 
التنظم آذ ظہر شیا فشا ف جزء من العالمٍ كان محر آ > بل کان عظم 
ا خلال عدة قرون ءوكانت لديه فكرةجديدة كل الجده عن الت 
من‌الحياة الإنسانيةء ك أنه بين لأول مرة للراد من العقل اليشرى . وسأوف 
هذا البيان حقه کا أرجو أن أدلل عل ته . ومن الممكن أن نبداً استيفاءنا 
الآن باننلاحظ أن الاغربقأنفسمم كانوا يشعرون بطر ةة بسيطة وطبرحية 
جدآ بانہم مختلفون عن أى شعب آخر عرفوه . فلقد كان الأغريق عادة 
فى العہد لکلا( ااءداC‏ على الاقل يقسمون العائلة البشرية إلى 
هيلينبين وبرابرة . أما الأغريق الذى كان عش قبل الع الکلاسى مثل 
د هومر » فلم يكن يتحدث عن البرأبرة بهذا الاسلوب » لا لانه کان أ كر 

أدباً من ذريته » بل لان هذا الاختلاف لم تكن قد و حت معالمه بعد . 
فالموضوع فى الحقيقة لم يكن للأدب دخل فيه على الإطلاق . فكلمة 
وبرباروس» الاأغريقية لاتعنى « برريا » بالمعنى الحديث ء فهى ليست لفظة 
مقت أو احتقار . ولا تطلق على الأهالى الئين يسكنون الكوف 
ا الحم النىء . ولكنا تعنى فقط أولئك الذين بحدثون أصواتاً 
شه و روه بدلا من أن كبوا ال اة دا آدت نت لم تتكلم الأغريقية 


(1) سنستعل كلمة « کلای » للدلالة على الفعرة الى تد من «نتصف القرن الام قبل 
الميلاد تقرياً إلى فتوح الإسكندر فى النصف الأخير من القرن الرابم . 
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کنت د بربریا» سواء كنت تفتمى إلى قيلة همجية من قبائل تراقیه 
أ وكنت تسكن مدن الشرق المترقة أو مصر الى كان عرف الأغريق جيداً 
انبا بلاد عريقه كانت متحضرة قبل أن توجد بلاد الأغربق بقرونكشرة . 
ولفظة « برباروس »م تكن تتضمن بالضرورة معنى الاحتقار . فكثير 
من الأغريقكانوا معجبين بقانون الرس الأخلاق وعحكة المصر بين . 
وقلا سی الأغرىق ادن لادی والفكرى والفى آلذی کان علہم لشعوب 
الشرق . ومع ذلك فقدكانوا بعتبرون هذه الشعوب « برأرة » أى أجانب »> 
ويضعونهم فى طبقة وأحدة مم أهل سكو ثيا وتراقيا وأمثامم (وأن لإ خلطوا 
بهم). فہل كان ذلك نجرد آن تلك الشعوب ل تكن تتكلم اللغة الأغر بقية ؟ 
لاء إذأن عدم تمم بالأغر بقة كان حقيقة تدل على اختلافأبعد من ذاكء 
فہی تدل على آنیم ۾ بکونوا بعیشون أو كرون کالاغربق » ای أن کل 
موقفہم تجاه المحياة كان ,بدو مختلفاً . والاغريقی ما كان إ ابه أو حسده 
البربرى كبير لسبب أو لأخر » فإنه لم يكن ملك إلا أن يدرك هذا 
الاختلاف . 

ويمكننا أن نلاحظ »› وحن فی معرض الد ثف ٤‏ أن جنساً آخر(دون 
أن تدخلأنفسنا ف الاعتبار) هو جنس العبر بين قد أو جدهذا العيين الشديد 
به وبين الخر باء . فہذان جنسان کان درك کل منیا [در اک تاماً آنه تلف 
عن جرانه › وقد کان أحدا عش بعيدآً عن الأخر بعداً لس بالکیر 
ون کان کل منیا جہل الآخر جلا تاماً فی أ كثر الاحيان » ولا تأر له 
عله حى بداية الفترة الى تلت فوح الإسكندرء عندما آثر التفكيرالاغ ريق 
ف التضکیر العبری إلى حد کبیر ء کا بتضح من‌سفرداود . ومع ذلك فقد کان 
اندماج مايعتير آم خصائص هاتين الثقافتين أى جدية الدين عند العبريين فى 
التفسكیرالمنطق والإنسانی‌عندالاًغربق هوماقیض له أن کون فا بعدأساس 
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القافة الأوروبية آلا وهى الديانة المسيحية . غير أن كلبتى ‏ أمة ء() 
وه براره» کانتا تختلفان کل الاختلاف » فإحداهمامدلول خاص‌عنال جنس 
والدين والأخرى تمس الجنس بطربقة عرضية وليس فا أدنىعلاقة بالدين» 
فا الذى دعاالاغر يى إذن إلى هذاالتقسيم الواضحوه لكان هناك ماورره ؟ . 


قد يكون من الأجوية على ذلك » جواب واف صحيح › غواه 
أنه ينما كانت مدنيات الشرق الى سبقت مدنية الأغريق ذات كفابة بالغة 
فى أغلب الاحيان فى الأمور العملية » وكانت أحاناً لا تقل فى قبا عن 
الأغريق » إلا نبا كانت جدباء من الوجبة العقلية . فقد مارس ملاين 
الناس المحياة وخبروها قبل الأغريق فاذا فعلوا ما ؟ لاشىء . لقد ماتت 
خبرة كل جيل بانتهاثه ( [لا فى بعض الامور الحملية الحضة ) لا کا وت 
أوراق الشجر ف الخابة ء لها تتكسب الأرض خصباً على الاقل . إن 
آداب أی شعب هى الى تعفظ خير ته وتنميما وتستخلصا . لقد ابتدع 
العبرانيون قبل الأغريق الشعر الديى والغرل وخطب الانياء »> غير أن 
الأغريق ه الذين ابتكروا الأدب يكل صوره الأخرى المعروقة ( فما عدا 
القصة ) )١(‏ وأوصاوها إلى حد الكال » والفرق بين التاريخ الذى سجاه 
البرابرة وبين تاریخ وکو د يديس ٥ال‏ ر٥‏ ں۲۸ هو الفرق بين طفل ورجل 
لا بکتنی بآن يفہم بل يحعل ما يفهمه فى متناول الآخرين . فشعر الملاحم 
والتاريخ والمسرحية والفلسفة بكل فروعبا ما فى ذلك ما وراء الطبيعة 


)۱( أفظة الأمم Gentiles.‏ أطلقت على غير اهرود ف الكتاب القدس « امرجم « 

(۲) اقد عرف اليو تان القصة فألفوا بموعة فى المصر اليونانى الرومانى »> وأآشهر هده 
القصص اارعوية قصة دافنس وخلوا كتبها القاصى لو جس ق القرف الثانى المیلادی . آنظر 
تر هتتن المربية ليذه القصة « المراجم > . 
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والاقتصاد والرياضيات وكثير من العلوم الطبيعة كبا بدأ بالأغريق . 


ومع ذلك لو أتنا استطعنا أن نسأل أحد قدماء الأغريق عا متا به عن 
الربرى فإنه » على ما أظن > ما كان يحعل انتصارات العقل الأغريق هذه 
فی مقدمتا حى مع لبه بأنه قد بدا أ كثر الاشياء بطريقة آذك منه ( فمذا 
ديو سثينيز مثلا يقول وهو يلوم مواطنيه على سياستهم الضعيفة تجاه فبليب. 
القدون. (أتم لست أفضل من البربری وهو بحاول آن یلاک » اضربه فی 
موضع تجديديه تنطلق نحو هتا الموضع ثم [ضربه فى موضع آخر فإن ردبد 
تنطلق إليه كذلك ) ولعله ما كان يكر أولا فى المعابد ولا الاثيل 
ولاالمسرحیات الى تستحق کل عابنا » بل لعله‌کان بقول بل لقد قال بالفعل 
« أن البرابرة عبيد أما تصن البيلينيين فرجال أحرار» . 

وما الذی کان بقصده حربة الاغريق وعبودىة الأجاتت ٩‏ حب علا 
الحرص على ألا تفسرها بلغة سياسية ققط ولو أن التأوبل السيانى من 
الأهمية عكان فهى من الوجبة السياسية لم تسكن تعنى بالضرورة أنه كان 
تحكم نفسه إذ آنه فی أ کر الاحیان ل یک ن كذلكو لکنا تعنی آنه مہما کان 
حکم دولته نپا كات تحترم حقوقه» قشثون الدولة كانت شثوناً عامة . ول 
تكن أمرآً خاما حا مستبد . فقد كان الاغريق كمه القانون وهو 
قانون معروف براعى العدالة » فإن كانت حكو مته دقر اطبةکاملة فقد کان 
بحظی بنصیبه فى الس . وقد كانت الدعقراطبة ‏ كان يفمما الاغريقى 
نظام الحكم لا بعرفه لالم الحديث ولاعکن آن يعرفه : وإن لم تكن 
ديقراطية فقد کان هو علالاً قل عضوآً مشت رکا فيا لا أحد الرعابا » وکازت 
قواعد الحكم معروفة . آما الحكم الاستبدادى فإن الاغريق كان مقته 
من أعباق تفسه . آما عندما كان ينظر إلى بلاد الشرق الى كان أشد 
راء وأرق حضارۃ » فکان پری ما یاتی بالضبط : حكر القصر 
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ملك. مطلق » لا کا كان عك ملك الأغريق القدحم طبعاً للقانون 
أو طبقاً لقانون مستمد من السماء » بل طبقاً لإرادته اللخاصة فقط دون أن 
يكون مسولا أمام الآلمة ء أن الماك تفه كان إا > ومن کان من رعابا 
هذا السيد فقد كان عيداً . 


إن لفظة ) eleutheria Î, 4î ıl‏ ( الى تعتبر كلية « حربة » جرد ترجمة 
مبتورة هما كانت تعنى أ كثر من ذلك بكئير ولو أن ذلك کان قدرآ كيرا . 
إن العبودبة والاستبداد شيئان بعيبان النفس لا نهما على حد قول ( هومر 
ùj » ( Homer‏ (ز یوس )Zeus‏ نازع من الرجل صف ر جولته ذا أصبح 
عبداً فى يوم من الايام » فكان الأغريق برى أن عادة ا ضوع الشرقية 
ليست ( أليو ثرون ) فقد كانت فى نظره إساءة إلى الكرامة الإنسانية . 
لقد كان الأغريق رجلا مرقوع الرأس حتى وهو بصلى للألمة » مع آنه كان 
کغیرہ من الناس یعرف جیدآً الفرق بین ماهو بشری وماھو آجی › 
ورغ آنه‌کان بعلم آنه لیس اله إلا آنه کان رجلا على القل ..وکان بعلم آن 
الآلمة سرعان ما تبطش دون شفقة بالرجل الى بتأله > وأن التواضم 
والاحترام هما آشد ما پستحسنونه من الصفات البشرية » ومع ذلك فقد 
كان بعلم أن الإله والإنسان يتا من نفس الأرومة . 

« إن الآلمة والتاس من جنس واحد . فکاتا نستمد أنفاسنا من 
أم(١)‏ واحدة ومع ذلك فشتان ما بین قوتینا » فحن لا شىء » ما م فالسماء 
الملدة مقرم الوطيد ثابتة إلى الأ بد» . 

هذا ما بقوله ( بندار Pindar‏ ) ف عبارة ساهة خطیء دارسو اللآادب 
الأغريق أحياناً فی ترجتیا وم الذین بنبغی آن تکون معرقتهم أفضل 


(۱) أمتا الأرضش . 
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فيجعلون معناها « أن للالمة جنساً وللناس جنساً آخر » ولكن فكرة 
بندار هنا تدور بأ كلما حول عزة الإنسان وضعفه وهى المصدر الہاى ذه 
النغمة التراجيدية الى ترى خلال الأدب الاغريق الكلاسى كله . وقد كان 
هذا الإدراك لعزة الإنسان بصفته إنساتاً هوالذى أعطى الىكلمة الى ترجا 
ترجمة مبتورة بلفظة « حر ية » هذه الأهمية وتلك القوة . 


على أن هناك ما هو أ كش من ذلاى » فقد كان هناك « برارة » غير 
أو لتك النن عاشوا فى ظلال الاستبداد الشرق . إذكان هناك مثلا شعوب 
الشمال الى كانت تعيش معيشة قبلية وه الذين لم يكن الأغريق أنفسهم قد 
طال المد على خلاصيم من ربقتهم . فا هو الفرق العظم انی کان بين 
هؤلاء وبين الاغريق فا عدا ثقافة الاغريق المتفوقة . ؟ . 

لقد كان الفرق هو أن الأغريق اتخذوا هم شكلا من أشكال | 
ترجه نحن بطريقة مبتسرة تعوزها الدقة بلفظى « دولة المدينة » لان أبة 
لغة حديثة لا يمكن أن تنقله إلينا بطريقة أفضل » وهذا النظام هو ألذى 
استحت غراتز الإنسان السامية وإمكانياته کا أنه أشبعما . وسيكون لدا 
الكثير الذي نقوله عن د دولة المدينة » . أما هنا فيكفينا أن نلاحظ أن 
« دولة المدينة »> وهى الى كانت فى أصاما مجتمعاً علباً للأمن المشترك 
أصبحت مركز لمياةالإنسان | للقية والعقلية والجالية والاجاعبة والعملية 
نمیا وتزید فى ثراتبا بطريقة لم حققما أى نوع من الجتمعات من قبل 
ولا من بعد . لقدكانت هناك أشكال آخرى مستقرة »ا يقولون » للمجتمع 
السياسى » أما دولة المدينة فقد كانت الوسيلة الى حاول با الأغريقى أن 
يحعل حياة الحتمح والفرد كامما أسمى قدراً ١ا‏ كانا عليه من قبل . 
ومن المؤكد أن ما كان بصح أن بضعه الأغريقى فى طليعة مكتشفات 
أهل وطنه آنهم اكتشفوا أحسن أسلوب من أساليب العيش » وهذا 
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ماكان يراه أرسطو على كل حال » لان قوله المأثور الذى يرجم عادة 
بعبارة « الإنسان حیوان سیاسی » معناه « أن الإنسان حیوان متاز سكناه 
دولة المدينة » . فأنت إن لم تكن كذلك كنت أقل من الإنسان فى أحسن 
حالاته وأخصما به ما البرابرة فلم يكو نوا كذلك » وهذا هو الفرق العظم. 


وعند قياى بوضع هذا البحث عن قوم ٤‏ کن أن نقول عنهم کل هذا 
القدر قد سمحت لنفسى متعة فكربة هى أن أ كتب عن الامور الى تهمنى 
والتى أشتاق إلا بدلا من أن أحاول بطريقة منظمة قد بكون فما شىء من 
التسرع أن أحبط بالمیدان که »ا آنى قد تو قفت دفعة واحدة عند الإسكندر 
ال كر آی عند تپایه « دولة المدينة » لالاتی ری أن بلاد الأغرق 
تكن هامة فى القرون القليلة التالية » بل لانى على العكس من ذلك أراها 
من شدة الأهمية عيث لا ينبغى جمعما ف فصل واحد يكون القصد منه جرد 
تأدية الو اجب » لان هذا ما عدت فى غلب الأحيان . وإذا تلطفت الآلمة 
بى فإنى سأعابم موضوع بلاد الأغريق فى العمد الميلينى وتحت حك الرومان 
فی جلد ان . 

ولقد تركت الاغريق بتكلمون عن تفہ کلا استطعت إلى ذلك 
سيلا وإنى لأرجو أن تكون الصورة الى بدت واضحة موفقة إلى حد 
معقول » ولم أحاول أن أصور الأشياء فى صورة المثل العليا رغم أف 
اعام آس عظاء الناس دون صغارم وم الفلاسفة دون الصعاليك » إذ 
أن الإنسان يشاهد أحسن المناظر من فوق قم الجبال ء والصعاليك ۾ م 
فى كل مكان ولو أن الصعاوك الأغريقى قلما كان سخيفاً شما . 
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تكو الشعب الأغريق 


یکی لنا ( كسينوفون ٣مه×‏ ) قصة باقية على الزمن مكنا أن 
نذکرھا هنا لانپا خالںة وهی خاصة بحادث وتم أثناء زحف العشرة آلاف 
جندى حو اليحر السود وسط جبال أرمنيا الرهيبة . كان هؤلاء الجنود 
من المرتزقة الذين جندم ( قورش يمرت ) الأصغر لمساعدته على عزل 
أخيه من أيه عن العرش الغارسی ( وإن م ببح قورش ى بذلك ) لانہ 
کان بعلم حق الع آنه لم يكن هناك جيش أغريقى بقبل طائعاً أن بتعد 
ال ف ثلاثة شمر » ولكنه مع ذالك أخذم إلى أرض ال جريرةعن 
طريق الداع والملق. وقدهزم الأغريق‌النظمون والمسلحون تسليحاً جيداً 
اجیش الفارسی بسہولة »غير آن قورش لتق مصرعه فصب امو قف مرکا 
للجميع . فقد أتيح الفرس على حین غرة جیش مدرب ل یکن فی وسعېم 
أن يفيدوا مته » وكان الأغريق عل مسيرة ثلاثة آشهر من وطنهم دون 
قائد ودون من يدنع ھم رواتہم وبدون أى هد » فقد كانوأ فرقة دولة 
خير رمية لا يدينون بالولاء إلا لأتفسمم » وقد كان من ال جائ أن يجن 
جن وهم وتسوء حاهم فيتحولون إلى شرأذم من اللصوص وبتفرقون شذر 
مذر »كان يمكن [دماجېم ف الجيشالفارسى والإمراطوربة الفارسة . 


ولکن يدث شىء من ذللك بل قروا العودة لوطاہم دون أن يسيرو! 
بطول آسيا الصغرى وھی الی کانوا قد شاھدوا مہا ما فيه الكفابة كل 
الكفابة و ذلك صموا على الاتجاه شمالا أملان‌الوصول إلى البحر الأسون 
واختاروا قائد]ً هم کسینوقون نفسه وهو من ملاك الأرض الزراعية 


4 — 
فی آثینا › وقد کان قائدآ کا کان رئیساً لاجتاعاتہم . 


ذلك آم کانوا بقررون سیاستهم وم مشترکون معاً . وقد ظل 
هلاء الأغریق‌الذین ترکوا فى حالة اضطراب متحدين أسبو عا بعد سبو ع» 
واخترقوا تلك ال بال الجبولة بهذا النظامالذى راضوا أنفسيم عليه والذى 
كثيرا ما أظروه » وكانوا بصالحون الاهال كايا استطاعر! إلى ذلك سبل 
وعاربو م إذا أخفقوا فى طلب الصاح . 

وقد هاك البعض منم لا الكثير » وكتبت طم الحياة لانم مكانوا قوة 
منظمة . وقد حدث ذات ہو م کا جاء فى قص ةكسينوفون ألتى لا تضنى على 
هذا الزحف صفة البطولة أبداً »آنه كان قود حرس الو خرة بنا كان 
جنو د المقدمة صعدون أحد الممرات » حى إذا بلغو االقمة أخذوا بصيحون 
أبضاً ومكذا دواليك فصيلة بعد أخرى » فکان الكل صيحون ويشيرون 
إلى الفمال بتأثر شديد » وأخيرآً استطاعت المؤخرة الى شاع ينها القلق أن 
تسمع ما کان بہتف به ايع . وهو ثلاساء لاسا . ویہذا اتی الکابوس 
الطويل . لآن ثلاسا فى الاغريقيه معناها « البحر » . فقدكان يلتمع الماء 
إلى الوطن مفتوحا » أو قال أحد العشرة آلافی جندى د يمكننا أن نتم 
رحلتنا وحن نرقد علي ظور تا مثل أودۆنيوسن «. 


وقد أعدترواية هذه القصةمن جهة اتباعاً لمبداً هيرودوتوس الممتاز 
القائل أن القصة الجيدة لا مكن القارىء الحصیف إلا آن برحب اء ومن 
جبة ثانية تقديرا للحقيقة العجيبة الى تقول إن كبة « ثلاسا» أى الماء 
الملح ليست كلمة أغريقية بالمرة على مايبدو . ولكى نزيد البحك دقة نقول إن 
أللغة الاغريقة هى وأحدةمن عائلة اللغات ألتدية الأوروبية مثل اللا تدنية 
والسنسكر تيه والكلتيه والتيوتونه » أى اللغات الى متها الجرات من 


س |٠‏ س 


مکان ما فی وسط أوريا متجبة عو ا لجنوب الشرق إلى فارس وأند» حى 
أن « راج » المندية قرربة من كلة « ركس » اللاتينية وكلبة « روا» الفرثسية 
کا اتجہت جنوباً إلى شبه جزيرة البلقان وإيطاليا وغرباً حى إيرلنده . ومع 
ذلك فإن الكلمة الاغريقية الى تعبر عن شىء آغريق صمي مثل البحر ليست 
هندية أوروية فين يا ترى وجدها الاغريق ؟ 


إن رواية شبية بتلك الى ذكرها كسينوفون يكن أن تفسر لا 
الموضوع ولو أن أقدم مرجع ها هوم لف هذا الكتاب . فق دكانت عصبة 
من بتكلمون الاغريقية تشق طريقما نعو الجنوب قبل ز حف العشرة آلاف 
جندى بعشرة قرون أو خمسة عشر قرناً بعيداً عن جبال البلقان ووأدى 
استروءا أو فردار بحثاً عن وطن أفضل » فرأوا أماميم على حين غرة 
مقداراً هائلا من الماء وهو أ كر ما کانوا تد رأوه م أو أسلافهم من 
قبلء خاولوا لشدةدهشتبم أن يسألو! الهالى عنه فقال الأهالى وقد تملكيم 
شی من رة د آنه نا بالطبع » . وهكذا بقيت كابة « لاسا ء بعدأن 
أندثرت كل الكلمات ف هذه اللغة تقرباً . 


إن من‌الطيش البالغ بطبيعة الحالأن تبنىآى نظربة عن أصل أى شعب 
على كابة وأحدة فقد تكون الكمات الأجنية الى تقضى على الكمات 
الوطنية بسمولة عظيمة مقتبسة » غير أن فى الحضارة الاغرقية الى بلغت 
أشدها فى القرن الخامس قبل الميلاد وما يليه توجد ميزات مكن تفسيرها 
بأ كير سبولة لو كانت هذه الحضارة وليدة حضارتين تسبقانما مباشرة 
وهناك من الادلة ما شرت آنا كان تكذلك ف الواقع . 


نوعان من الكلهات الى ليست أغربقية الأصل ( مثل ثلاسا) وهی تنتهى 
بالمقطع ,أسوس» أو«[سوس» وهىف الغالبآسماء أمكنة مثلهاليكر تاس وس 
مسقط راس هیر ودو توس وںا هل٥٣‏ ک) أن هناك كامات تنتہى بالمقطع 
« توس » مثل‌ھیاسنٹو س وکو ر ٹوس ٥٥۲1۸5‏ ولا پر نوس وکلہا مألوفة 
لنا » فبل هى آتية من الخارج ؟ وهل کانت کور تا فى صلا مستعمرة 
أجنة ؟ من ال مار ذلك » غير أن الذى بثير العجب أ کشر من كورنا هو 
أن أثينا ليست إا إغريقياً » وكذلك الالة اثينا ١ء٠٠۸‏ . أن العاطفة 
عل الأقل فضلا عن تقاليدتا المىروثة لتثور على الفمكرة القائلة إن أثينا 
مدينة بأمرا لأجانب اقحمو! أتفسمم على الاغريق › لأن الأثينبين كانوا 
أحد الشعبين الاغر بقيين اللذينأدعيا أنهما نبتا من الأرض » والشعب الا خر 
هو الارکاد یون ہ٥۵‏ هه۸۲ الذين استقروا فى أركاديا قبل مولد القمر . 


هناك ما يدعو إلى النظر إلى الروايات الموروثة باحترام ا سنری عن 
قريب > أن هناك على الاقل يعض الصحة والاحتال فى الأساطير 
الأركادة والاينية > لان ارکادیا ھی قلب البیلو پو نز Peloponnese‏ 
الجبى وهى صعبة الغزو ( مثلبا وجد الا تر اك فما بعد )ک أن اتیک ۸:٥۵‏ 
ليست أغر صة » وهناك ماندعوالى لظن بأنہاھی وسکاتہا آقدممن الاغرق 
كذلك وأن کان هذا أمرا ختلفا . 


وهناك أسطورة أثينية قد توضح لنا الا مر بعض الئىء . فن احسن 
القصص ألا ثينية المعروفة قصة تقول إن المنافسة اشتدت ذات مرة بين اريه 
ينا والإله بوسيدون لاەم لامتلاك الا كروب ولیس sااەمە»ء۸ ٤‏ 
وخرجت آثینا بنصیب کبير غير أن الإل هكان له ما متلك أيضاً هناك . 
وهکذا بدو أن بوسیدون کان إا اغريقياً ء ولعلنا لو قلنا آنه كان إلا 


هيلينيا لكان ذلك أقل مدعاة للارتباك» أما أثينا فل تكن هيلينية . إن 
تفسير مثل هذه الأساطير لس بالثىء المؤكد والكن ما بغرينا بقبوله أن 
ری فى هذه الا سطورة ذکری الاصطدام فی آتیکا بین شعب هیلینی وافد 
وبين عایدی انا من السكان الوطنيين وهو اصطدام كانت له نقيجة سامية 
هى امتصاص السكان الوافدن . 


وقد كان الأغريق المتأخرون أنفسمم يعتقدون فىؤجود سكان أصليين 
غير هیلینیین کانوا يسوم البلاسجیین ءہهاووهاء۴” وقد ظلت بقايام نقية 
فالعصور الكلاسة وکانو 1 بتکلمو ن لختېم الخاصة . وقد اه هیرودو توس 
الذی کان مولعاً بكل ماوقع تحت بصره » بأصل الاغريق . وهو بود أن 
من بین فرعی الاغریق‌الرئيسيينالمأًخربن و هما الاو نيون والدورون کان 
الأيونيون من آصل بلاجی . وهویسمی الدور بین 00۲1۵۸ بالفعل هیلینیین 
لک بیدم عن الایونیین مها » ثم يستطرد لیقول « لامكننی أن أقرر 
يصفة مؤكدة أى لنة كان يستعملما البلاجيون وللكن إن كان لى أن أحزر 
شا من هۇلاء البلاسجيون الذين لا بزالون مو جودن فإهم بتکامون لنة 
بربرية وهو لايقصد بكلمة « بربرية » كث من د غير هبلينية » . 


وهذا يتفق إلى حد كاف مع ما حزر ناه عن الا ينين » إذ آم ادعوا 
آم قأدة الاغرق البو نين ومرکز نشاطمم وم من السكان الا صايين ۹ 


فاذا أمكننا أن نثق فيا تناقلته الروابات الموروثة تكون الصورة الى 
نستخلصما کالای : کان یسکن آتیکا والہیلوہوتین جنس غیر ھیلینی من 
السكان الوطنين ۴ هاجرت شوب تتكلم اللغة الاغريقية فى وقت 
لاکن تحديده هجرة تدريحية جداً دون ريب من آقص الشمال إلى هذا 
الإقلم وفرضت لا على السكان وهذا شييه جدآً ما فعله السكسون فى 
لتر . ول يكن هذا بالغرو المغاجىء ىء بالكوارث . فإن. السجلات 


الاثرة للا تظر وجود أى ثلمة مفاجئة فى الثقافة قبل غزو الدور بين سنة 
** 11 . وقد ظلت » اسوب > البلاسجية الى أفلتت من تأثير هؤلاء 
الوافدين تتكلم لغة لم منتطح هيرودو توس أن يفہمبا . 


قلت إن تاربخ هذه البجرات لا يكن تحديده ومع ذلك فن الممكن أن 
نقرر لما حدآ أدنى . من المؤكد جدآً أن هؤلاء الاغريق الدوريين الذن 
عاشوا حوالى ستة٠ ٠٠١‏ لم يكو توا أول من أدخل الاسان الاغريق ف بلاد 
الاغريق . لآنالاغررقالاخيين الذين نعرف شيا عنهم وزن يكن غي ركاف 
قد سبقو م بقرتين على الا قل . وقد ظلت أجيال من الإنجليز تعرف بعض 
هؤ لاء أ كر عا تعرف أسلافبا من الأجبرت والاجو بت والإلفريك. 
لان اج Agamemnon dgié‏ ومینلاروس Menelaus‏ آبی آترىوس Atreus‏ 
کانا آخیین مل آخیلیس وغیره منال بطال الذی کان مقدرآً أن بکتب عم 
هومر بعد ذلك بثكمائة عام أو غو ذلك . 


همل كان هؤلاء الآخيون إذن أول المتكلمين بالاغرقية فى بلاد 
اغ 


لس هناك ما بضطر نا إلى هذا الاعتقاد إذ لابوجد فعلا ما حملنا على 
الظن بأن أبة لخة حلاف الاغر قية كانت سائدة فى بلاد الاغريق إلا 
الروابات لتوار لأنما مكن إدراكهعقلا أن الأسماء غيرالميلينية مثلأثينا 
كلمات دخيلة رغم أن ذلك قد لابکون تملا جداً . 


ولكن‌هل هناك من‌سیب بدعو نا إلى تصديق‌هذه الروابات المتوارنة؟لقد 
انكرھاالمۇرخونمنذ مائةسنةفقد کتب جروت Grote‏ مشلا أن الا ساطبر قد 
ابتدعباالاغ ريق من خي اهم الذى لا بنضب معينه ليا واا لقبةالفارغةف ماضمم 
انول ان من الجى الاعتقاد أن ۴ سمه منوس J Minos‏ غاش 8 


فی جررة کریت آو أن حرب طرواده نشبت فعلا . على أن إتكار هذا 
الاحتال هو حمق شببه بسالفه . وقد عا قبل ذلك مۇرخ أغربق هو 
ثوكو دبدوس الروابات المتوارثة بطر بقة تخالف ذلك كل الخالفة باعتبارها 
قسجیلات تار خبة من‌نوع خاص بصح نقدها کا تصح الإفادة منبا بالطر بقة 
الصحبحة . 


فوصفه رب طرواده » وهو الذى ذكره فى الفصول اللاولى من 
تاريخه » مثل حسنعلى معام ة المادة التارخية بطر بقة حيحة . فلم يكن عخطر 
لث وکید یدیس قط انهلا بعال مادة تار عخضية ٠فمو‏ بكتب عن مين وس مل ك كر يت 
الاسطورئ : آن منوس هو أقدم حا ك تعرف عنه أن هكان ياك أسطولا 
ويحكم أغلب ما نعتبره الآن مياها أغريقية » فق د كان بحكم جز ركوكلاديس 
وکان ول مستعمر لاغلبہا » فکان عين أولاده حكاماً عليما » وأغلب‌الظن 
أنه طهر البحر من القراصنة ما كان ف وسعه ليطمثن إلى الحصول عل 
[برأداته »> . 


وكان ثوكيديديس كأغلب الاغربق تقد فى عة الروايات المتوارثة 
عموماً » أآما الكتاب الحديثون فقد أنكروها . ولم تكن قد شرت .من 
تاريخ جروت الذى يستحق الإعجاب طبعات كثيرة حين ذهب شليمان إلى 
موکینای وطرواده وکشف عن شیء یشبه مدیتتی هومر بشکل غیرمعهود . 
م ذهب بعد ذلك سير آرثر أيفانز إل ىكريت وكشف بالفعل عن الماك 
مینوس وجزبرته الى کانت تتکون منا [مبراطوریته . وقد أصبح عل 
الأقل من الواضح إلى حد بعيد أنه منذ أوائل الالف الثالثة قبل الميلاد إلى 
حوالى سنة ٠٤١١‏ ق . م وهى مدة نمال المدة الممتدة من سقوط روما إلى 
يومنا هذاء کانت کربت ولاسم مدينة کنوسوس مرڪزآ لحضارة 
مزدهرة انتشرت فى عالم حر اجه شيئاً فشيثاً فى كاف الاتجاهات » وبا أن 


وھ — 


کنوسوس لم تتکن محصنة فلاید آن سادتہا کانوا يسیطرون على البحار ک) 
قال ٹوکدیدیس بالضبط . 


هذا هوالمثل‌البارز عل إ[مکان الاعاد بصفة عامة عل الروابات‌المتوارثة 
فى العام الإغريق . ولس من الصعب أن نجد أشباه ذلك فى جهاتأخرى . 
وقد تأيرت الأساطر أحياناً إلى درجة لايكاد بصدقما العقل . و قصة 
مين و تور ٣هاهم۸‏ شاهدة على ذلك » فقد كانت‌هناك قصة کان ٹوکدیدیس 
على درجة من التزمت حى أنه ل يذكرها تحد نا بأن الا نین کانوا مازمين 
بدقع جزبة سنوية هى سبعة شبان وسبع فتيات عذارى إلى وحش يف 
هو الينو ثور كان بعش ف قصر اله وو dj Cnossos‏ أن أطلق 
سراحہماً كبر أبناء الماك وهو الا میر سی وس وںءءه٠۲‏ الذى قتل الينو تور 
معو تة اريادنى ل٥٠۸‏ وكرة البط الىأعطتا له لارشده إلى طرق ا روج 
من قصر التيه . هذه هى الاسطورة وهاك بعض الحقائق : أما بشأنالاسم 
« مينوتوروس » فن الواضح أن نصفه الأول هو « مينوس » والنصف 
الثانى « توروس » معناه د الثور » باللغة الأغريقية . وواضح جدآ » عا 
وجده ابفاز فى كنوسوس من تصاوبر الافاريز والماثيل وأشباهما › 
أن هؤلاء الكر بتيين كانوا بعبدون الثور . وعلى ذلاك فان كان هناك شىء 
قدمم يشبه قصر التيه فهو رسم أرضية القصر الفسيح الذى كشفه إيفار . 
وهناك فضلا عن ذلك أدلة متوفرة على أنهو لاء انكر يتين الذين عاصروا 
مینوس کانوا پستعملون بلطة ذات رأسين من النوع الذى کان يسميه 
الأغريق الأخرون ء لابريس راء باعتبارها رمزآً للألوهية أوالسلطة 
وأخیرآً لقد وقعت اتیکا ۸٥‏ بالتاً کید تحت نفوذ کریت قافا ومن 
ا لجاز جدأساسيا أبضاً . فن‌امحتمل جداً بناء على ذلك أن حكا م كنوسوس 
كانوا حقاً بأخذون رهالن من الاسر الاثينية النبيلة ضانا لسن ساوكما 
کا كان فعل الراك بعد ذلات بقرون کثیرة . آما ٹیسیوس فاوح أن 


وود طا لان فة تالية . ولم ثبت أحدحتالآن صبة وجود ارياد 
المياليه أو جد ا لبط . أما فما عدا ذلك فلو أن هذه الأسطورة جديرة 
بالتصديق . 

وكذلاك الحال بالنسبة لطرواده فن بين المدن التسع الى شيد بعضبا 
فوق بعض فى ذلك الموضع » قد دص الحرىق طروادة السادسة حوالى 
تاریخ حرب‌طرواده الذی توارث الناس ذکره ( ۱۱۸٤ ۱۱۹٤‏ ) ومن 
بين نعوت هوم اخالدة لطرواده قوله « ذات الطريق الواسع » وقد كان 
لطرواده السادسة طريق واسع بحيط بالمدينة من داخل الأسوار مباشرة» 
وقد بی هذه الأسوار إلمان وواحد من اليشر › فالقطاع ألذى يناه .هذا 
الأخیر کان أضعف من غيره کا كان من الممكن اقتحامه وقد كانت أسوار 
طرواده السادسة أضعف ف نقطة واحدة منبا فى غيرها ( وهى الى كان 
الوصول إلا أصعب ) وهذا يتفق مع وصف هوم . 

وكذلك كان الحال بالنسية لكثير من أنساب اليونان . فأغلب أبطال 
هوم کانو! يستطيعون تتبع آنسابہم حى ثلااثة أجيال ثم تصل نسہم يله . 
وقد قبل فى تعليل ذلا دون‌مراعاة الاحبرام الواجب إن الى هو د وألله 
وحده بعلم من کان بوه » غير أن الإنسان يستطيع أن يكون أ كار احتراماً 
فقول بدلا من ذلك إنه يشير إلى دعوى مؤسس الاسرة الجا كة فى رعاية 
الإله له » فيسكون للعنى « ملسكك الجديد بفضل رعابة الإله » . ومن جهة 
أخرى تنجد أن هذه الاأنساب تنتهى يعد حرب طرواده بجيلين وهو ما ,صل 
بنا إل تارج الغزو الدورى حرالى سنة ٠٠۰۰‏ وهو الذى توأرت 
الناس ذكره . وفى ذلك الوقت كانت قد دمرت كل المدن القايمة .فى الة 
الا كبر من البلاد کا دلت على ذلك أعال.التنقيب . ثم أن أطول اش 
السب المعروفة كانت هى الحاصة بالبيوت امالك ایکا وأر چوس » 
وهذا بعود بنا إلى حوالى ٠۷٠١‏ ق . م » وقد سيق لنا أن رأينا أن الا ينين 


أدعوا نهم أقدم السكان وهو ماقد يبدو صحيحاً بعض الشىء » ولكن 
لاتزال هناك هذه النقطة : لقد کان آثینا وأر جر س وھ و۸ تمتازان من‌بين 
المدن الأغرقية فى العصر الكلاسى يأن معبود كل منمما الرئيسى لم يكن 
إا بل إلمة وها أثينا وهيرا الأرجوسية ٠۲‏ . ولقد | كتشف تف كربت 
صور كثيرة لطقوس العبادة وهى تدل دلالة كافية على أن القوم هناك 
کانوا يعبدون آطمة أما إن كان هناك إله فهو ثانوى . ومن الواضح اا 
كانت إلمةمن إلمحات الطبيعة الى ترمز إلى خصو بة اللأرض بنا كانت الالمة 
الملنية من الذكور بصفة خاصة وهذا على الأقل يدعو إلى الظن بأن هاتين 
الطائفتبن من الناس » أى الا ينيين وأهل أرجوس عن كان م أطول 
سلسلة من الأنساب كانتا تعبدان امات » وکانت أطائفة منہما ورا 
للطاتفتين أسماء غبرهيلينية . وزيوس ( باللاتينية « ديوس » وء آى اله ) 
هیلیی قح > وكانت له رفيقة هيلينية خامضة جدآً تدعى ديون ١ہةا0‏ إا 
قرمب من إسقه . أما فى الأساطير الأغريقية فقد كانت رفيقته هى هيرا 
الأرجوسة . ويؤ کد لنا نشید هومری أن هیرا م تکن راغبة ف الزواج 
منه و کن ذلك دونسبب معقول کا قد وضح لنا . وف هذا تعليلواضح 
عن اندماج شعبین هما تقافتان ولغتان عتلفتان ف الظاهر وبجوز ناء عل 

ولنلك فاننا نرى أن الروابات القدمة الى تدعى أنها تارعخية لاينبغى 
بی‌حال نہذها . وقد کان هير ودو تو سذاك الباحتالنہم والناقد الفاحص 
يعتبر الأغريق الاٴبونبين شعباً بربراً حول إلى هيليى » ولا زلنا نستطيع 
أن نثبت أنه مصيبٴ. وإذا صح ذلك فينبغى علينا بالتاً كيد أن نتوقع 
أن تكون هذه المملية قد حدثت بالتدرج » إذ أن الغرو الدورى وحده 
هو الذى اتخذ مظهر الغزو العام . 

وقدتعرضت مناقشتنا امو جز ةلنقظة أخرىهى الالحةوالإلحات . فبناك 


نوع من الثنائية فى الشعأثر الدينية لبلاد الأغريق الكلاسية . وهذا عا يدعو 
إلى العجب بالنسبة لمل هذا الشعب الفلسن » وأن يكن من الممكن فما 
سولة عظيمة جداً » مى افرضنا أن الثقافة الأغرقية وليدة لقافتين 
مختلفتين . فالبانثيون ١٥؛مدم‏ الااولمى بآ مته الاثى عشر وعلى رأسم 
زیو سبدو من بعید راسخا بشکل بال التأثير »ولکن‌ھذا الرسوخ بتلاثی 
إذا أمعنا النظر فيه إذ يتكشف الامر عن أن الالحات لم تكن من أسماء 
أغريقية کا رأنا وباوح جدا أن حجر الزاوبة فى البناء بأ كله وهو زوأج 
زبوس برا کان زو اجا فى الأسرةا لحا كة » أضف إلى ذلك أن ميدانا با كله 
من ميادين العبادة و العقيد ة كان [تصالهباولموس اتصالا عرضيا ء فالعبادات 
الاوليبية الحقيقة كانت قامة على أفكار عن إله حمى القبيلة أو الدولة أو 
الأسرة وبضع الضعيف أو السائل تحت رعايته . وقدكان الله فى الحقيقة 
متصلا اتصالا وثيقاً بالكيان الاجتاع ى كا كان[ ما من آلة الطبيعة ولم تعد 
ذلك قط » معنى هكان يفسر بعض قوى الطبيعة . فزيوس كان برسل المطر 
والرق » وكان بوسيدون شير البحر ويزازل الأرض وقد أدجت أثينا تماما 
داخل هذا النظام فأصبحت هى بنت زيوس والحارسة المسلحة للمدينةوماغة 
الحكة الإجتاعية » غير أن بومتها تذكرنا بأصلما أى باعتبارها رية من 
ربات الطببعة لارية من ريات القببلة فقد كانت الطقوس المؤسسة على فوى 
الطبيعة الخامضة المانحة للحياة موجودة فى بلاد الأغريق جنبا إلى جنب مع 
العبادات الإولمبية »کا کانت تقف منہأ مو قف المعارض على خط مستقم ٤‏ 
فثلا کانت دبانات الاشرار تستېوی الفردأما العبادأات الإولمبية فقد کانت 
حاصة بالجاعة » وكانت الول تتسع لکل فرد سواء کان حرا أو عبد آما 
العبادات الأوليبية فإنها م تكن تقبل إلا أعضاءانجتمع وكانت الأول تشر 
بتعالم البعث واليلاد من جديد وال حاود أما العبادات الاولمسة فلم تكن 
تبشر بشیء بل کانت مختصة بتکرم أعضاء الجتمع الخالدين الذين لاتدركيم 


ب کے 


الأ بصار فكانت مذاهمما الدينية حتلفة إختلاا كلياً . ومن الصحبح تقرياً 
أن نقول إنفكرة الالهفكرة أوربة وأن فكرةالإلمةفكرة خاصة بالبحر 


وقد آن لنا الآن أن نقول شيا عن هذه الحضارة الى دامت ردا 
طويلا من الزمن وهى الى كان يذكرها الأغريق فى العصور التارخية 
ذ کری بعيدة غامضة ا كانت شيا خحياليا يالنسبةلاجدادنا . فإذا شئنا ديد 
زمنہا نراها تبداً فى العصر المجرى الحديث حوالى سنة ٠٠٠۰‏ ق ر م وقد 
أدرکت العصر الرونزى حوالى سنة ۲۸٠١‏ > وأزدهرت عند ذاك حث 
تناوبت علہا فترات إزد ھار عظے وفترات رکود نسی إلى أن نهت 
E‏ نہائیاً واندثرت حوالى سنة ۰ . وق بدأت هذه الحضارة من 
الوجبة ال جغرافية یکنو سوس م انقشرت إلى آما کن آخری فی کر توما 
تدريجيآً إلى جزر عر يجه وإلى جرا ءكشرة لا من جنوب ووسط بلاد 
الأغريقغسب يل من سواحل آسيا الصغرى وجنوب فلسطين أيضا. وقد 
خذت مواضع معينة فى القسم الرئسی من بلاد الاغریق تناف س کربت 
نقسما مندذ سلة ٠٠٠١‏ باعتبارها مرا کز للحضارة تم صارت ور ا بعد 
أن آندثر ت کنوسوس . وتعتبر موکینای ٥۵ہ‏ ٥٥ر۸1‏ المرکز الرئیسی من بین 
هؤلاء . وما كان الفرع المتأخر من الثقافة القدية المنسوبة إلى مينوس 
أو إلى جزر عر إبجه(ولو أنه الفرع الى كان أول ماأعيد إ كتشافه) وهو 
معروف بإس الحضارة الموكينيه . أما الالياذه فترجع إلى مرحلة متأخرة 
من هذه الحضارة وما بذ كره التاس عنما ناقص . 

ومن الحال آن نقول الكثير هنا عن هذه الحضارة غير أن عدم وجود 
تعصينات ثبت آنا كانت تعتمد من الوجبة السياسية على القوة البحربة . 
وتشمد القصور الفسيحة بثراتما ٭ ویو حی رم القصر المو جو دف كنوسوس 
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وهو متناه فى التعقيد بأنه مركز للإدارة أ كثر مته حضنا. و كفنا أن نقرر 
وت مطامثنون أن آهل كريت التقدما ء كاز اخاضعين سكو مة من كو مات 
القصر . فن الحال أن نجد أى شكل من أشكال المىك الشغى بتناشب مع 
تلك الآثار . فالاأصص المطلية والاقار بز المصورة والماثيل والآثار المادىة 
الأخرى تدل عل أن هذه الحضارة كاز بالغة الرشاقة والقوة والمرح 
والزفاهة الادية » وكثيرا ما نشير إلى كلبة العا الفرنسى الذى كان بتأمل 
ف صور سيدا ت كريت الموجودة غل أحد الافاريز إذ قال « ولكن هو لاء 
السدات باريسيات !» . وإذا نظرنا إلى لون من ألوان الثقاقة الإنسانة 
ختلف عن هذا بعض الاختلاف ند أن نظام تصرف الياه هناك قد 
امتدحه الناس بأته „ انعلزى »> . وتدل الأوانى الفخارية الكييرة 
والضغيرة الى تنتمى إلى أزهى عصور هذه ألحضارة عل ممارة صناعة رائعة 
وفهم لارسم الزخرف » وقد جحد عليما فعلا رسوما تافبة متزاحه تا 
الزخارف فما ما بنبغى أن بظل فراغا » غير آنها من جبة أخرى تنتفع من. 
الفراغ ف ثقة و[طمتنانتذ كرنابالفن الصينى وهو فى أو عظمته وهى تترك 
لدينا على العموم [نطباعا عن قاق أرستقراطية مرحة بعحتل فما الصيد 

وإستثارة الثيران بواسطة الكلاب والفنون الملوانبة مكان الصداره . غير 

انه من المغروض أن نواحى آخرى من حضارة هؤلاء اليتوين كان ها 

من الاهمية ما لفنهم أو أكثر . فن الكتب المؤلفة عن الحضارات القدمة 

يخصص للكلام عن الفن عادة بجال أ كر ا بنبغىلسببين : أوطما أن تصوبر 
معبد ولوحة زيتية تصورآشسيا يسر من تصور مذهب أخلا أو فلفة 

سياسية وٹانہما آن كشرآً من الشعوب كانت عاجزة عن الأفصاح والیان 

إلا عن طريق فنما . والأغريق والهود م ف الحقيقة أول الشعوب القدمة 

الى لم تكن كذلاك . 


وكذللك الال بالسبة للميتوسييق ففنهمخاطبنا طابا مباشرآً ولاضاطنا 


أى شىء سبواه للا بطربقة غير مباشرة بطريق الإستنتاج » وآثارم وفيرة 
ولا تعتمل الشك أو التساؤل » غير إتنا لانمل ماذا كانت أفكارم عن المياة 
وکی فکانوا بواجيون مشا كليم . والواقع أنه م كانوا رفون فن الكتابة » 
ولدناشیء ما کتبوه» ولکننا لانستطيع أننقرأه » فنحن‌مضطرون آن ا 
فی نحاح شخص ما ذات يوم فی حل طلاسمه وتر جمتہا » فقد خبر نا مثلا عن 
اليب فى غضب موظ ف كبير من مرؤوسه أو عن تمن اللحم اليقرى 
فى القرن السابع عشر قبل ميلاد المسيح . 


ومع ننا لانعرف شيثا عن آفكارم و تعارم إلا عن طربق الإستنتاج 
اتنا نعل شيا عن‌اسلاښېم . فقد ترکوا رسوما طم تدل دلالةواضجة على انم 
كانوا من سكان البحر الابيض التو سط الذين برجع صلم إلى شال أفريقيا 
من ذوى القوام النحيف واللون الاسمر والشعر السود . وكان هذا الشعب 
قد إنتقل من مرحلة العصر الحجرى القدم عندما جاء بعضمم إلى چزبرة 
کر مت حي ن كانت خالبة من السكان » فېل اسنمر البعض الأخر فى الزحف 
والإقامة فى أجزاء من بلاد الأغريق ؟ هذا ما لا نعرفه . ۔ 


إن أحدث فن كربتى يؤدى مباشرة إلى الثقافة الموكينية الخاصة بالقسم 
الرئيسى من البلاد دون توقف ولو أن هناك ملامح جديدة أضيفت إليه . 
فالتصمم الأوذجى للقصر كان مختلفا فلم يكن القصر أقرب لان يكون 
حصنا خسب ( وهو ماقد تفسره أحوال القسم الرئسى من البلاد الكشرة 
الإضطراب ) بل يلاوح أن الغر ف كانت مكشوفة بدرجة أقل من المنتظر 
کا لو کانت تنتمی إلى طراز أصله من مناخ أشد قسوة » فضلا عن انه طراز 
حقق بعد تطو ره تناسقا لا بمائل شيا من فن الحارة الكريتية. .وهناك فرق 
آخر هو ظہور اهام أ کر بصورة الإنسان > عند طلاء أصِص الأزهر › 
فق دكان الفنانون الكر يتبون يستخدمون بصفة أساسية باذج من الخيلوول 


— 


والرسوم ( سوا ء كانت مأخوذة من الطبيعة أو طبقا لطراز سائد ) مستمدة 
من حياة الحيوان والنبات . أما الفنانون الموكينيون فقشد إستمروا 
فى الرسوم ذات الخطوط ولكنمم أ كثروا من إستخدام صورة الإنسان 
کا فی مناظر اموا کب و سباق العربات . 


من كان هو لاء القوم الذين أنشأوا الثقافة ا موكينية ؟ هل م الفنانون 
والصناع الذين تركوا كربت وهى مضمحلة وأقاموا فى وطن جديد 
ین ھیلینیین جفاۃ وابتدعوا لے فنا ؟ آم کان هناك ( وهو ما یدو أ کثر 
احالا) شعب أ کثره غير أغر يق عن كان قد تأثر بالف الكريى بدرجة 
بالغة أو لعله كان يمت بصلة القرن إلى شع بكريت ولكنه وقع تحت سيطرة 
ارستقراطيةاغر بقية مغرمةركوب العر بات قدمت حديثا إل البلاد؟وهل من 
ا لجاز إن صح الف رض !لا خير أ ن‌هیرودو توس كان مصيباوان غالببة ال وكینيين 
انوا أيوتيين عن تحولواإلى هيلينيين أولميتحولوا ؟ قد تصبح الإجابة عل هذه 
الأسئثلة مكنة بوما ما . وف تفس الوقت بنبغى علينا أن نكون من الحكة 
محيث لا نجعل الصورة الى تحاول أن ترما منظمة أ كثر ما بغ مما 
كانت هذه الصورة » إذ أنه لاشك فى أن امجرات العارضة والغروات 
الحليةكانت قد استمرت فترة طوبلة وبحب أن نفسح مكانا فى هذه الصورة 
للآخيين ذوى الشعر الأشقر ( .× ) الذین ذ کرم هوم حتی یکو نوا 
متميزين بوضوح عن ذوى الشعر السود الذين كانوا حكمو نيم . فاللوك 
من آبناء زيوس وم الذين ذكرم هومر كانوا ارستقراطية شبه إقطاعبة 
قسيطر سيطرة السادة المستبدين على رعابالاحول هم من انوا بلعو دورا 
صغيرا جدأ سواء فى القتال أو فى السياسة . وارستقراطية النورمان 
الى فر ضت تفسما على انجلترا فى عهد السكسون مثل واضح على ذلك . 
فالقصر التی بناه آتریوس فی موکینای وأوصی به لابنه آجا نون کان 


س 


حصنا أ كير منه قصراً وكأن مركز آ لشبكه من الطرق الاستراتيجة ال كانت 
تسمح بالوصول إلى أجراء مختلفة من البياوبونيز وسط بلاد الأغريق 
کا كانت هناك حصون اغری من نقس النوع ف هذه الأصقاع 1 
وقد آثيتت أسلحة الأخين الحديدة آنا أفضل من أسلحة الوكين 
البرونزية » ولكن الثقافة الموكينية كانت هى الأأفضل بوجه عام . وما دامت 
هذه وجهة تظر نا فن الشائق أن نلاحظ أحد الاخمطاء الناشئة عن عدم دقة 
الروابات القدة التى استند إلا هومر بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعة » 
فنها تصور فى بعص النواحى العصر الوكين بأمانة تسترعى الالتغات 
لاسا بالنسبة -لمغرأفيته السياسية » فعندما قام هومر بالكتابة » ولعل ذلك 
حوالى سنة ۸0۰ > كان الفتح الدوری ألذی حدث حوالى سنة ۱٠۰۰‏ قد غير 
خر بطة بلاد الاغریق کل التغییں إذ کانت موکینای نفسما مثلا قد صارت 
مکا نا لا أهمبة له » کا تحول الساحل الأسيوى وهو موطن هومر وصار 
أغريةيا . ومع ذلك فإن الالياذة تحتفظ بأمانة تامة بصورة بلاد الأغريق 
کا كانت فى القرن الثالث عشر » ولیس فبا أى شىء عن أبونيا الموجودة 
فى آسبا إذ ذاك وهی ال كان بعرفبا هومر نفسه . آما الخطاً النییسترعی 
اهت امنا فهر أن الفن وأدوات الترف الى وصفما هومر كان يسما 
إلى الفينيقين » اما أن صناعتا الفنية كانت و طنية علية فقد لانت حقيقة 
منسية تماما » ولا بل نبا كانت تبدو أمرا لا بمكن تصدقه . والآخيون 
کانوا غراة جفاة ليس م فى وكذلك الدوريون الذبن جاؤا عل آرم 
کانوا آدھی مهم » إذ تمكن مقار نهم برجل ورث أرضا ولكنه أضاع 
علا كل رأس ماله . 

وهناك مفارقات أخرى تشير إلى نفس الاتجاه > فالمو نى عند هومر 
كانوا حر قون غير أن العادة الوطنية وهى العادة الكلاسية المتبعة فعلا 
کانت هى الدضن » ك أننا نقابل عند هومر دانة آلمة الماء الأوليبيين › 


E 


ولي جاك أى آثر لربة الأرض الخاصة بكرت أو بحر عر إجه . )ا آن 
مومر يكار من ذ كر الصيد ولكننا لا جد عنده أبة إشارة إلى إثارة الكلاب 
لثيران مع نها بارزة كل البروز فى الفن الموكينى . وهكذا يستطيع الإنسان 
أن براصل ذ كر هذه المغارقات . لقد كان هومر براعى الدقة فى سرد 
لاروابات القدمة ا كان بعهدما » غير نها كانت تروى عن طبقة من الغزأة 
کان فصلپم فاصل ضخم عن جیاۃ رعایام الذي نکانوا آرق مهم حضارة › 
ولو أن هؤلاء الغراة لم يقضوا اة على هذه المياة المتحهنرة بل ولم حدثوا 
فہا تغییرآً خطیرا ۔ 


مى جاء الآخيون ؟ رما تضمن وضع السال على هذه الصورة تبسبطا 
يجاوز الحد . لقد دمر مغیرون توا بکل تا کید من وراء البح رکنوسوس 
حوالى سنة ٠١.١‏ . وتذك ركتابات المصر بين المعاصرة أن جاعة الاخيو أثى 
( سند )۸) قد أشاعو! الاضطرابف جزرالیح ر آغاروا على الشواطىء 
ا لمصرية . و[ مہم قريب إ لحد کبیر من الا خیین ( .ا۷ا ۸) آلو مير بین و جو 
ما بجعل من الا ثنين شتا واحدا مؤكدا . وبعد ذلك بقلیل نسح من مصادر 
حيثية عن مغیرین فی آسيا يقودم ر جل ثراسجمه الشبمة فى أنه مثل آتر بوس . 
ولقد كان والد أجا عنون يسمى أتر بوس » ولا حاجة بنا إلى حاولة إيات 
نما رجل واحد . فاریوس الذی نعرفه كان ملك موکینای وهو 
ابن بيا وبس مه اه۳ الذي أضنى امه عل البياوبونز ( جريرة البياوبس ) 
وقد لا يكون تملا جدا أن هذا الشخص كان يطارد المحيشين فى إا 
الصغرى . وبیاویس هو اسم آغریق معنا ( ذو الوجه الأحر ) وقد جاء 
من ليديا فى آسيا الصغرى ولذلك فر ما كان أتر يوس الا خرمن نفس العاثلة . 


کل هذا روحی بو جود اضطرابات واسعة فى أواخر القرن الخامس عشر 


— 0چ — 


ن نمټمد عل تواريخ الانيهاب فإننا جد أن بیلوپس عبر ڪر اجه وتزوج 
من الاسرة المالك باليس قرب أولمبيا فى النصف الأول من القرن 
الثالك عشر » لأن جفيده ال كبر أجا عنورى قاد الأخيين المتحدين 
إلى طرواده فی وقت مبكر فى أوأئل القرن الثانى عشر( وتشير الروابات 
القدمة إلى حدوث ذللب سنة ٠٠۹١‏ ) . وفضلا عن ذلك فقد قامت أسرات 
جاكة آخبة آخرى فى القرن الثاليت عشر بالذات إن كان لنا أن شى 
فی توارخ الانساب ۔ 


غير آنا سقطت جيعا وانتهى الحصر الموكينى الأخذ فى الاضحلال 
ف آخر القرن الثانى عشر . وقد جاء غزاة آخرون م الدوريون من الشمال 
الاوسط لبلاد الأغريق ولكنهم لم يكونوا فى هذه المرة مغامرين منتصرين 
يستولون على مالك صغيرة أو بنبونہا بل كانوأ سيلا مدمرا من الناس 
قضوا قضاء مفاجثا على حضارة طويلة و دأو عصر! مظلما بلغ ثلاثة قرون 

من الفوضى أخذت يعدها يلاد الأأغريق الكلاسية فى الظهور . وقد أتخذ 
الاإيونيون ( فما عدا الآثينيين ) ملجأً عبر البحر . وقد أقتصر | 
« آخيا » على السہل الضيتق الحاذى لاساحل الجن وى ليج كورتا . وقد اندج 
الآخيون ذوو الشعر الب ى اند جالدوريونأيضا ذوو الشعر البى إذا صح 
آن لون شعر کا نكذلات . مع الجنس ذى الشعر الدا كن الذى تخر جه بلاد 
الأغريق . وهذا يشبه إلى حد بعيد ما حدث للكلتيين اام ذوى الشعر 
الأشقر الذن أصبحوا فرنسيين ذوى شعور دا كنة . 


قبل مأئة عام کان هذا الحصر المظلر دامس الام ولا شعاة هوېر 
الوهاجة المماجعة الى لا لا وکن تعلیلما ¢ وکان الحصر الکلای الذى تلا 
E‏ للحضارة وألفن ف اوو ¢ اذ خوت قلیلا 
وطأة الظلام Li‏ نستطيع أننتتيع من خلال فنون الخراف وصانم المعادن. 


ت 


وقد تقدم بالفعل هذا الفن الأخير ونجعه ادخال الحديد فى الصناعة ؛ 
وطلاء الفخار » ومع أنه ققد رشاقة العصر السابق وحربته وابتكاره إلا أنه 
نتج فى القرن التاسع(١)‏ الأصص الا ثينية الفاخرة وهى مرينة باذج هندسية 
مثل أقدم الفخار امينوى » ولو أننا جد كذلك موصوعا بغلب على الف 
ل يكن شائعا ف ىكر يت وهو الصورة الإنسانية . فنجد مواضيع مثل الحاريين 
وعر باتہم ومناظر جناتزبه ورجالايجذفون فى سفينة حريبة وصور لاص 
مرسومة طبةا للطر از السائدء وفما خطوط رفيعةتشير إلى الأذرع والأرجل 
وبقعة مستدرة تشير إلى الرأس ومثلت يشير إلى الجدذع » وأساوما الفنى 
بدای ولکنه موفق جدا فی الرسم العام » ويدل ( )ا فى حالة الأاصص 
الموكينية ) على شغفہم بالإنسان واهتامہم به وبأدواته الزخرفية أهتاما 


عتر من خصائصمم 


لقدكانت نظر تنا نظرة عامة ولإ تكن بحكالضرورة شاملةولكنا أو حت 
نقطة هامة هى أن فن الإغريق الكلا سىم يكن خلقاً جديدآ كل ا لجدة بل كان 
نهضةء ومع ذلك فقدكانت نمضة فى حو ال عختلفة جد ولماطابع ختلف جدآ. 
فقد أدخلت بعض الإضافاتعل الفنالسابق ا دى الاضطر اب الذى فرغنا 
من وصفه إل امتزاج » إل وجود شعب جددد له مواهب كلا أبويه » وقد 
لحت » وريا فى شىء من التسرع » إلى أن لدينا على ذلك دلائل تظبر 
فى الاهتمام الى أبداه الرسامون الموكينيون أولا م الاثينيون بعدم 
بمختلفت أو جه التشاط الإنسانى . وهذا الاهنام بالإنسان هو بالفعل أحد 
ا لخصائص المسيطرة على الفكر الإغربق » ولكن لا مانم من نظرة أعق ! 
آن عظمة الفن الإغريتق » ودعنا ستعمل الكلمة بأوسع معنى ها » أساسما 


آنه و فق توفقاً تاماً بين مدان کثیراً ما کانا متعارضین . فمو يوفق من 


) مى اراز الديول نسة أل كلة دپولوس osاdipu ( دو الین‎ )١( 


۷ س 


جبة بين التحك والوضوح وال جد والرصانة الجوهرية وبين الفخامة والخيال 
والعاطفة منجمة آخرى . والفن الاغر بق الكلامى بأ كله يقس بهذه الصفة 
الفكرية الى تتجلى إلى حد بعيد فما فى تركيبه من بقين ومنطق . إن مذهب 
استخدام التفكير المنطق فى الفن يدل على وع من الأجداب والأعال » 
ولكن الفن الأغريق سواء فى ذلك البارثنون أو أية مسرحية بقلم 
ایسخولوس وںار ء٥۸‏ أو اة عاورة أفلاطو نية أو قطعة فنية من الفخار 
أو الصورة الزتية الى علا أو أة نبذة صعبة التحليل من ثوك و دديس › فيه 
مع كل التفكير المنطقى نشاط غامر وعاطفة فياضة يرجع السبب ال حقبق فيا 
إلى وجود رقابة ذكية علا . 


ولو أننا قارا فن بلادالأغريق‌الكلاسية بالفن المينوى أو بفن جزرعر 
آجه لوجدنا بين) اختلافا عظم الدلالة . قان أفضل الفن المينوى فيه كل 
الصفات التى بمكن أن توجد فى الفن فما عدا هذه النزعة الفكرية المنطقية 
الطافة : فن المتحب أن ضور و جود ممتدسين من الافر بق بطالمر تا 
ناء فی تصمیمه المندسی فوطی واضطراب مثلما جد فی قصر کنوسوس» 
ولو كان ذلك عحض الصدفة أ و حتى تحت التبديد بعقوبة الأعدام . لقد 
كسب الفن الأغريقى جانبا من أعظم انتصاراته فى أشق الفنون وأعظمما 
جدية آلا وهو حت العاشل الكبيرة› ولانکن أن کون من المصادفات 
أتنا مم نعثر فى وقتنا الحالى على أى #ثال مينوى فما عدأ قطع فنية صغيرة . 
حح بطبیعة الال آن کل فن جدیر بہذا الاسم بحب آن کون جديا وقاتما 
على التفكير > ورغم ذلك فن الممكن أن تنسب هاتين الصقتين معنى من 
المعانىللفن الأغر يق لاللفن المينوى »| ننانستخدم صفةنغم وضاءوحساس 
ورشيق ومرح بالنسبة للفن المينوى » غير أننا لانصفه بالتفكير المنطقى . 


إذاشثنا أن ترجع إلى أصل سلوب التفكير المنطق الذی يسرى فى فن 


— ۲۸ = 


الأغريق الكلاسى فعلينا أن نتجه إلى الميلينيين . ولن بكون ذلكمنا دون 
دليل . ذلك آنجم عندما نزلوا من الجبال الشمالية لم يأتوا معهم بقن » ونما 
الذى جاءوا به كان إ لغة ) بالفعل . ونين نجد فى اللغة الأغريقية ج 
PE‏ نفسه -- ذلك الوضوح والتحك فى التركيب الذى نشاجده قيل 
کل شیء ف ف الأغربق ES E‏ . فاللغة 
الأغرقة أولا مثلہا كثل اللخة اللاتينبة الى تمت هما بصلة القرنى تتغير 
نایا ت کلباتماتبعا للڈفر اد وابیع والتذکیر ا ۰ک أن تریب اكامات 
۳ امل عظم الا تقانوالدقة . وكا استطاع الإنسان أن بر جع إلى عبودآقدم 
ى تاريخ اللغة وجد النخبيرات الى تطر ً على أواخر أ كبر اتعانا 
ووجد تر تيب الكلمات فى امل أدق بطرق شت » فر تيب الكلهات فى الجل 
أ كر تغيرآً وأقل جود ف اللغة الأغريقية منه فى اللاإتينية . وسرعان 
ما يكشف طالب الآداب الكلاسية ذلك لشدة ابتباجه أو حزنه تبعا 
لمرأجه . وعلى ذلك فن طبيعة اللغة الأغريقية العير بدقة متناهية لاعن 
العلاقة الى توجد بين الاأفكار خسب بل عن العلاقة الى بين ظلال امعان 
والعواطف كذلك » غير أن ما هو أقر ب لموضوعنا المحالى هو إحدى تناج 
ذلك إن لم تكن هى السبب فه بالفعل لوه ك فق 
اللغتين الاغر, بقية واللاتية إذا تصادف أن كان الأسلوب مركا وفه 
فكرة رئيسية أو أ كار مصحوبة بأى ع دد من الأفكار اشيرق 
أو الوصفية » فان من الممكن ذكر ذلك بوضوح تام فى جلة واحدة بإ بل هذا 
ما حدث فى العادة. و معنی‌هذا أن تا اللغتین متازان پفن‌هندی فى ر كسما 
غير أن بينہما اختلافا له دلالة » فالرومان بدو أ نهم أكتسبوا الأسلوب 
البلاغي عحض التصمم والشجاعة أما اة فطروا عليه . ولس 
ف اللغة الأغربقية طرق اک فت للانتقال بسہولة إلى ابمل الفرعية _ 
شلد بوجد للفعل n‏ العادې عشرة من أسماء الفاعل والمفعول ( إن 


a 
_ کان لإ خصاى ها صعيحا ) عل حين نالا فعال اللاتينية العادبة ها ثلاثةفقط‎ 
بل إن اللغة الأغريقة معحونة بكات صخيرة كروف العطب وأدرات.‎ 
الوصل تستعمل آزواجا کا تستعمل جماعات » و تنحصر مېمتما فى أن تععلى‎ 
المعنى واضحاً » فى على حد قول القائل معام للطريق. ولابد أن تتكون قد‎ 
مرت بالقاریء التجر رة المتعبة الا نية : وهى قراءة جلة انجليزية يصوت‎ 
عال ثم خفضه عند نقطة معينة اعتقادا منه أن الجلة على وشك الاتتباء ء‎ 
ولكنه ف اللحظة المحرجة لابجد نقطة الوقف بل شولة فقط » عا رغه‎ 
على أن يستعيدقراءة كلمة أو كتين ويرفح صو ته من جد يدو يستمرف‌القرأءة ؛‎ 
غير أن هذا لا متكن أن حدث فى اللغة الأغريقية لان الكاتب الأغريق‎ 
رای مضطرآ لکتابہاوھی‎ >٤٥ یکون قذ وضع فی البدابة کابة مثل « تی‎ 
تشير إلى أن اة تشتمل على الاقل على قسمين مالين حيث أن الثاى.‎ 
وهی تعنى نفس‎ » ۲٠١ وما بليه أضافة بسبطة لالأول » أو مثل كلة « من‎ 
ما ذکرناه إلا أن القسم الثانى وما بليه لس ف هذه المرة أستمر ارآ للق‎ 
الأول بلعكسه . وهذا طبعاً مكن فى الاخة الانعايز ية فاملةالإنجامز بة مكن‎ 
» أن تبداً بقولك « بنا نجد من جبة أن...‎ 
ولكن اللغة الأغررقية تؤدى ذلك حك الفطرة دان وبطريقة أسبل‎ 
كير . وليس لدينا فعلا آى باذج من الحادثات الأغر ية القدية غير آن.‎ 
هناك نذا وردت عند كتاب المسرحيات و أفلاطو اا۴ جحتہدفما النکاتب‎ 
فى تصوبر تأثير الحديت المر جل »> ولس من الادر أن جد فما أساوباً‎ 
بلاغيآمتقناً لدرجة «عقولة > وحتى إذا لم تجده فأتنا جد اماف الجلة ترتياً‎ 
واا وضوحا تاماً وخالاً من الغموض کا لو كان المتكلم ری تضمما‎ 
هندسياً لفكر ته و بالتالى وغل وجه السرعة لجلته قل أن بدأ فى صياغما"'‎ 
الات اد الا تش ان و ا وة راکد‎ 


٠ س‎ 


فعدم الد قة والافتقار إلى الوضوح فى التعبير وها اللذان تنحدر(١)‏ الما 
اللخة الإنجليريةأحيان] وتتخلص مهما اللغة الالانية أحياناً » أران غر يان 
اما عن اللغة الأغريقية . ولست أريد أن أقول إن من الحال أن بكرن 
الحدوت هراء فى الأغريقة » فمذا ممكن جدا » غير أن حقبقة كو نه هراء 
تندو وأية فى الحال . ولس عيب اللخة الأغرشقة هو الخموض وقلة 
الوضوح بل هو لون من ألوان الوضوح الزائف ف الأبانة الشديدة عن 
فروق لا وجود ما , 


أن عقل ی شعب قد ,فصع عنه ركيب لنت بطريقة مباشرة أكثر 
من آی شی۔ آخر من صنع بده » ولکننا جد فی كل عسل أغريقى هذا 
الفہم الراسخ للفكرة والتعبیر عنما بشکل واضح موجز » کا بعد مع هذا 
الوضوح ومتانة البتاء وال جد والرصانة حساسية مرهفة ورشاقة لا إنفر ٠‏ 
وهڌا هو سر ما يسمىبالمحجزة الأغريقية . وأنا لنجد تعليل ذلك أوتعليل 
جزء هام منه فی انصہار الحضاراتمماً أن م يكنفى اندماج الشعوب كذلك. 


o س‎ _ 

(۱) عندما أقر ل الغة الإعليزية أا لا مد لفة الإدارين والسياسين أسعاب الفأن 
الذرن پکبون خطابات الى جريدة «التيس» . أن عدم الدقة رعكن أن تكون الصفة الرثيسية 
هذه اللغة ولا تظاحرها المحعمد بالمظة وحيما الصبا للاستمارات السخيفة . 


م 
الاد 


رما كان هذا هو المكان الذى علينا أن ندرس فيه جغراضة بلاد 
الأغريق دراسة موجزة . فا هى طبيعة البلاد الى اجتذيت هذه الجاعات 
المتاليه من أهل الشمال ال جفاة کا أجتذبت أحيانا جاعات من أهل الشرق 
وماذا فعلت من أ جاہم .© 


سنجعل معر فة التضاريس العامة لبلاد الأغربق ميسورة للقارىء . نبا 
بلاد ذات جبال من الجر اليرى» ووديان ضبقة و خلجان طوبلة ونار 
قليله و جز ركثيرة » هی‌القمم الى بقيت منسلاسل ال بال الغارقه کا توحى 
بذلك علىالغور أبة نظرة إلى الخريطة . وهناك قليل من السمول الى ليست 
بواسعة ولكما هامة للغابة بالنسية لا قتصادبات البلاد وتار خا » وبعضبا 
سمو لساحلية مثل سل آخيا الضيق الخصب الذى سير عذاء الساحل ا لجنوی 
اليج .وهنا خلجان آخری‌بالداخل مثل سل لا کیدا یو ن٥٥‏ ما 
( إسبرطه ) الذى تكاد الجبال تحجزة كله عن البحر ومثل سلا تسالا 
وا٥٣٣‏ و ہو پو تیاآماسپل بو بو تیا دناه 8٥‏ فہ و كثيرالعشب()بصفة خاصة 
وذوجو ملد بالخيوم . وقد إعتاد الاثینیون وهم أذ من‌جيرانهم أنيدعو 
ھۇلاء با ختریر البویونی ۔ 


وبلاد الأغر يق آمتاز بالتنوع العظم فكل مر ظروف أقلم السحر 


)١(‏ اسم بويوتيا معناه « أرض البقر » وليس بلاد الأغريق أجزاء كثيرة بها مراع 
صالمة للابقار . 


ا 


المتوسط وأ قام مادون الالب تبعد عن بعضما البعض أميالا قليلة » وسطح 
البلاد تفاوت ماين سول خصبة ومتاطق جلية وعره . وک من مجتمع من 
البحارة والتجار وا مغامري ن كان جيرانہم فى داخلية البلاد من المشتغلين 
بالزراعة الذين ما يكادون بعرفون البحر والتجارة بتاتا فہم من الحافظين 
المتسكينبالتقالي د كالقعح والماشية . أن المتناقضات فبلاد الأغريقف وقتةا 
هذا قد تكون مذهلة » قن أشنا وريه تد ا وكنت تجد قبل الحرب مدينة 
اة کییر ةحدرشة فاالتر امو سعیاراتالرکوبو سباراتالا جرةوالطاترات 
الى تصل کل بضع ساعات واليتاء انى ,زهو بالسفنالذاهبة إلى كل مكان- إلى 
ایتا نو٤۸‏ عبر ا لیج الساحل الشرق أو الغربى آوالىتخترق القنال 
أو المتجية إلى الإسكخدرة أو إلى ثخور أورا الرئيسية أو إلىالاهر»كتين. 
ولكنك تستطيع أن تشق طربقك فى ساعات قليلة إلى أجراء هن بلاد 
الأغريق الؤسطى أو البلوبؤ نبز حيثالطرق لسافة أميال عبارة عن دروب 
للفتر سان . أما العربة الوحيدة ذات العجلات فبى عربة اليد ذات العجلة 
الو أحدة . وقد ذھبت ف کلاماتا إلى مطحن غضری کبیر للدقیق کان نفل 
القمح إلبه مباشرة بواسطة تريخ المواء من عنابر البضائع فى السفن لی 
حلته . وقبل ذلك بتومين وعلى بعك آقل من عشرین ميلا کنت قد رأف" 
دراس القمخ على طربقة « العرد القدم » بواسطة اليل والبغال الى تجرى 
حؤل جرن داری نی رکن من أرکان الحقل »کا ربت ذرابة تجری نفس 
البقعة بوساطة الرجج الى لاتقفعن البو ب آبداً . وربا لم تكن التناقضات 
عظيمة جداً هكذا فى العصور القدعة ولكهاكانت مع ذلك تلفت النظر » 
فالتنوع رو:اجہنا فی کل مکان وهو حقيقة ها مغز ی کیر . 
وما كان له أهمية عظيمة لغوالثقافة الأغريقية أن أ كثر الدوبلا ت كان 
لكل مها ر قعة ضيقة من سل خصب ومرعی جیلی وسفوے مغطاةبالغابات 
وقم جبال قاحلة کا كان هما مر إلى البحر فى حالا ت كثيرة . . ل تكن هناك 


— 


برمنجمام ( الصناعية ) أو ولتشير آو آى مجتمع له أسلوب واحد فى الحياة 
فكانت الوحدة أقل حى مما كانت فى انجلترا فى الحعصور الوسطى » 
فالدويلات الى نعتقد نها كانت تجاربة أو صناعية أ كر من غيرها مثل 
كورتقا وأثينا كانت زراعية على الاقل کا كانت تجارية ٠‏ إن ازدهار 
الحياة المانية فى أثينا فى القرن الخامس جعلنا نسى بسمولة زائدة أن أ كثر 
المواطنين الآثینبین کانوا فلاحین قبل کل شیء . وبتضح من کومیدیات 
ارستوفاننس ۵٥١‏ ۸مهاء»۸ أن آثينا ظلت مدينة رفية إلى حد بعد کا أن 
ٹوکودیدیس قول بکل جلاء إن آصعاب الأرض ف اتیک کانوا مقیمین 
بها حتى دفعتهم الحرب البيلوبونيرية إلى الانتقال إلى المدينة طلبا للأمن . 
ولقد كانت الغروات الاسبرطية هى الى حو لتم إلى سكان للمدن . 

وإذا صدق هذا على أثينا فإنه ,صد أ كث على الدويلات الأغرقية 
الآخرى فقد كانت المدينة والريف مترايطتين فا عدا الأجراء البعيدة 
مثل اركاديا دال د٠۸‏ وبلاد الاغريق الغرببة الى لم يكن بها مدن بالمرة . 
وعندما نمت واتسعت حياة المدن كانت تشعر دابا بما وراءها من اريف 
وال جبالوالیحر کا كانت اليا الريفية على عل بعادات‌المدن » وقد جع هذا 
على اتخاذ نظرة سليمة ماز تة ولم تعرف بلاد اللأغريق الكلاسيه بتاتاً الركود 
والاستسلام الاذین بتصف ہما العقل ف سہول الاستبس ک) عرفت قليلا 
جد من حماقات غوغاء المدن الى تقسم بقصر النظر 1 

ول اكان هناك مثل هذا التنوع ف تربة ألدوبلات الاغريقية ومناخما 
فقد كانت مسكتفية ١‏ كتفاء ذاتباً بشكل معقول » وكانت تستطيع أن تتمتح 
حياة منزنة ومجتمع متحد . وقد تعامنا فى السنين الاخيرة أن نستعمل كلبة 
آوتارکیا أو وتارک ں۸ بالاغر عة ومعناها الا كتفاء الذانی » غير 
أن ذلك كان فى مناسبات أشد كابة مر. _ الوقت ال محالى » وقد كان هذا 
الا كتفاء عند الأغريق جزءاً جوهر ا من فكرة الدولة کا سرى فما بعد 


) الاغريق‎ - ٠۴٣( 


وقد مكنته أحوال بلاد الأغريق الطبيعية مى حقيق ذلك . وقد كات 
هناك نقيجة أخرى هامة التنوع الداتم فى هذا العالم الأغريق الصغيد » قح 
أن أ کثر لدو لات کانت تستطیع أن تكون مكتفية | كتفاء ذاتاً بشكل 
معقول بقضل اختلاف نسب الارتفاع عن سطع البحر فقد کان لکثیر 
منہا عاصیاا الخاصة مثل زیتون آتیکا ورخام میلوس ٥ا۲٣‏ و يذ جزيرة 
تیار شو س وںطاە۲ةم٥۴‏ » وقد جح هذا على شاط التجارة وعلى الاتصال 
ااستمر . وقد كانت المواصلات البحربة فضلا عنذلك آمن ةا كانت سبلة 
إلا فى الشتاء . ويمكننا كذلك أن نضع موضع الاعتبار حقيقة أآخرى ذات 
همية حاسمة وهى أن بلاد الإغريق تواجه ال جنوب الشرق وجه عام . 
فالجبال تسير فى هذا الاتجاه ولذلك فالوديان والثغور تواجبه . وسلاسل 
الجزر الى تعتير استمراراً لسلاسل ال جبال ترشد المسافر فى سفينة صغيرة 
دون أبة بوصلة إلى آسيا ومصر فى أمان تام وها موطنا مدنيات أقدم 
وأعرق . وقدترتب على ذلك أن بلاد الأغربق كانت فی عصر ما قبل 
التاريخ مفتوحة بشكل مغر التجار وغبرم م نكريت ثم من فينيقيا بسد 
ذلك ء ينا أخذت الطرق البحر ية فى العصور التارعخية تنقلاهيلينيين الذبن 
کانوا م أنفسبم قد عشقو! البحر ويرعوا فيه إلى بلاد أقدم من بلادم . 
وقارتما بإيطالا جل الاختلاف وتنضح هذه النقطة : إن جبال الا بنين 
تقع بالقرب من الساحل الشرق وتتجه النبار والوديان لذلك غو الغرب 
وتقع السهول الخصيبة والثخور على الساحل الغرنى . وفى شرق إبطاليا 
تقع التضاريس الساحلبة وهى أبعد ما تكون عن الماح لحد بالالتجاء 
إلبا . ولذلك جاءت الحضارة متأخرة إلى إبطاليا » والنفوذ المينوى 
لم یکن عظما با . وعندما أنعا الأغريق مستعمرات لمم هناك اتخذوا 
طريقيم حول الساحل اجنوق ۴ ثم شالا عو الغرب . والاختلافات 
ألحظبمة بين حضارة الأغريق والرومان لا بد آنا ترجع بدرجة عظيمة 


س ن — 


إلى الحقيقة القائلة إن اللاتين على عكس الميليايين ل يحدوا الثقامة القدمة 
:الحاصة بحنو ب شرق البحر الا بيض المتوسط وطيدة فى به الجر رة 
٣الذی‏ فتحوه . فقد كانت جبال الآابنين تتكون حاجرا لا يسمل اختراقه . 
.وهتاك وجه آخر من أوجه التضاد يتبادر إلى الذهن وهو الموجود بين 
جموعة جزر عحرايجه وجزر الميريديس . فالاختلاف ف المناخ والخصوية 
بين الإثنين واضح وضوحا كافياً غير أن هناك أبضاً ما انى : أن عاصيل 
إحدى جرر الميريديس تشبه إلى حد بعيد عاصيل أية جريرة أخرى با 
کا تش به عاصيل ال جزء الرئيسى من البلاد أا . فكانت التجارة بناء عل 
.ذلك ضئيلة حا كانت الظروف بداثية . ول تكن هناك أوجه اختلاف 
حادة تعمل على توسيع آفاق العقل . وفضلا عن ذلك فإن الطرق البحرية 
كانت تؤدى لا إلى فينيقيا أو مصر بل إلى الجزء الرئسى من البلاد الذى 
لم یکن ختلفف عا إلا اختلافاً يسيرً أو إلى مال الاطلنطى وفه إما أن 
عرق الإنسان أو بعود من رحلته کا بدأ دون أن بزداد علمآً وحكة . 
ويعتبر المناخ عاملا حر له أهميته وهو ملام جدآ على العموم وثابت 
منتطام . وتعتبر بلاد الأغريق فى الحقيقة إحدى البلاد الى ها مناخ خاص 
لا الى مها جرد أحوال جوية . فالشتاء تارص على ال جبال » أما فا عداها 
:فمو معتدل مشمس . والصیف فا پبتدیء مبکرا وحاراً ولکن حرارته 
لست منک للقوی إلا فی السہول لان الجو جاف » ک) أن التغیر الیوعی 
.فى نسم الي والبحر بلطف الحرارة ولا بكاد المطر يعرف فى الصيف ۔ 
أما أواخر الشتاء والخرشف فما فصلان مطيران . وين اللكتابات 
:الطبية الأغريقية النسوبة إلى ابقراط رسالة قصيرة عنوانبا « الأهوية 
والمياه والاما كن » » وهى تعطينا فكرة كئيبة عرى المناخ الأغريى . 
-فالكاتب الجهول عخبرنا أنه إذا كان تعرض آى ٠كان‏ للعوامل الجوبة 
-جنویاً شرقياً إلى جنوبى غر عحيث يكون مكشوفا أمام الرباح الساخنة 
چوا عن الشمال » فان المیاہ 7ہ ن س أخنة فى الصيف باردة ف الشتاء 


وعلوة بالاملاح انها تكون قرية منالسطع . أما السكان انهم معرضون 
للإصابات اللمقاوية وبالتالى إلى متاعب سوء المضم « م لذلك مقلون ف 
تناول الطعام والشر أب . آما النساء فآسوء صحن وتعرضن للإجپاض 
ويصاب الأطفال بالتشنجات والربو والشلل و تعرض الرجال للدوسنطاريا 
والإسہال وحى البرداء والجيات المرمنة والأجزعا والبواسير . وبعد سن 
الخسين تصيهم الاخلاط النازلة من الرأس بالشلل . ومع ذلك فقلا 
يصاون بالالهاب الباورى وذات الرئة وقليل من الأأمراض الأخرى . 
فإذا كان تجاه المكان الذى أنت فيه شماليا كانت شكواك من عكس تلك 
الجاع کاآن لاء بكرن عر فندوء صحتك وتکون يفا قو اً وتا كل 
كيرا وتشرب قليلا » إذأن من الحال أن تكون أ كولا ومدمناً عل 
الشراب فىنفس الوقت» وكذلك تكون عرضة للالهاب البلورى والمزقات 
الباطنية . وتكون الولادة عسرة . أما ترية الأطفال فيدو آنا من رايعم 
الستحيلات . وأحسن الأمكنة ما کان شرق الاتجاه أما الغرنى فهو 
أسوأها جيعاً . 
هذه صورة ليست ميجة ولكن الكتب الطبية مفزعة عل الدوام . 
وعلى كل حال فن الواضح أن هذا الکاتب تحت قبعته عله ۽ فو لس 
بحسن مثال للعالم الا غريق . 
دعنا ناخد دلبلا من نوع تلف . هاك أساء أشخاص من‌قرن حد رث 
أذکرها اعتباطاً : هایدن وموزار وتهوفن وجیته وشوبرت ومندلسون 
وورد زورث وکواریدج وکیتس وشیلی . وهه الاما من‌قرن آغریی 
تصلح لار نة + لسخباوس وسو فو Sophocles,‏ وور Euripides lı‏ 
وأریستو فاٹس gArisiopha nes‏ سفر أط g9 Socrates‏ أفلاطو لو ايسوکر ۱ تلس 
lsocrates‏ وجورجیاس Gorgias‏ و٬روتاجو‏ ر اس Protagoras‏ وکو فون . 
إن تاريخ وفاة أفراد القابمة الأولى على التوال هو ؛ ۷۷۷ ۳ ۷ » >۸٣‏ 
۱ +۰۸۰ ۲ ۰۲۹ ۰ وهو ف القانمة القانية ۰۷۱ ٩۱‏ > ۰۷۸ على 


س ۷ — 


ا لاقل ۰۷۰۰۰1۰ ۰۸۷ ۰۹۸ ٩۵‏ ( ؟ ) وحوالی ۷۰) ۷٩‏ . لقد مات شیلی 
غرقاً بطبيعة المحال ولكن ( بدو ) أن وفاة أخليس ووریبديس كانت 
مقاذفة ف أعدم سقراط ومات بروتا جوراس‌ جين تحطمت السفينة الى 
ركا وكان شعراء الماسى الثلاثة عاملين وفى ذورة عبقر تم عند وفأمم 
( وهو مالا نقوله أحد عن ورد زورث ) > وقد أدرك المت أفلاطون 
وهو يكتب القوانين » وإذا تمعن آى إنسان متم بام وضوع ف ىكتاب « حياة 
الفلاسفة » الذى أله دبوجینیس لار تيوس وهو کتاب متع جداً فانه . 
رندهش من الصورة العامة الى وردت به عن طول العمر . ومن الواضع أن 
بعض التواريخ خرافية فلن بصدق آحد أن أمہيد وكيس عاش حقاً إل سن 
١‏ ء غيرأنه لابكاد يكون شخصية تارتخية بأى حال . ولس هناك من‌داع 
للشك ف دقة أ كثر الارقام المذكورة . فن الواضح جد أن بلاد الأغريق 
كانت ملامة لا لطول العمرغسب بل للنشاط المتواصل أيضاً . وإلى جاتب 
سوفوکایس الذى كان بؤلف كتابه الرائع أوديب الكولولى ما0 
oneusاCco‏ وھو ىس ۰ کنا أن نضح صورة « آجسلاروس “< Agesilaus‏ 
ملك أسبرطة وهو مشترك فى الحرب ف الميدان فى سن المانين بصفة جدية 
لاقام بإدارة المعارك غسب . ويبدو أن الشيخوخة المتائة با لمحيو ية كانت 
شائعة فی بلاد الاغر یق أ کر ما می فى بلد حديت حى العصور الحدثة 
علالاقل . ولاشك أنطريقة الحياة الصحيحة والغذا ء كان طم علاقةكبيرة 
بذلك . وبلاد الأغريق فقيرة حالباًو لکنا كانت أغنى من ذلك بلا ريب فى 
العصرالقدم فق دکانت تمد عددا أ کر من‌السکان بالطعام و إن کان ذلك دون 
ترف أوإسراف . ويستطيع ساق البغال الاغريق أنيداومالمسير أباماً عل 
رغیف من الخز وقلیل من‌الزبتون . وقد كان سلفه الذى عاش ف العصور 
الكلاسبة مقتصدآمثله تماما ء فق د كان‌طعامه المعتاد من‌الشعيروالز تون وقليل 
من النبيذ » والسمك بصفته طعاماً حسن المذاق » واللحم فى أبام الأعياد 


المامة » وكا قال زيمرت صم[ : لق دكانت وجبة الغذاء الرئسية فى أي 
تتکونمن وٽين من‌الطعام أولمي) توع من الريد وثانہما نوع من‌الر يد . لق 
كان طعامہم شحيحاً ولوأن حفلات الشرا بكانت تتخلله بصورة مناسبة + 
ولكنه مع حياة الأغربق العادى النشيطة خارج البيت قد أتتج جما قوي 
اذا كانت بلاد الأغريق فقيرة هكذا ؟ إن ردنا أن نحظى بالإجاءة 
الرصينة على الا قل على هذا السؤال مكنا أن نلتفت إلى وصف آتكا الذى 
کتبه فلاطو نن یکررتیاس )۳1٥(‏ وهو وصف‌شیق جداً بقول فه « نبا 
جرد هیکل لما كانت عليه فالماض » لانها ترز من ال جزء الرئيسى من‌البلاد 
إلى البحر مسافة كبيرة مثل الصخرة العالية » _ وهذا الفعل معنى اسم 
« أتيكا »» « والبحر من حوطا عبیق کله » وأثناء هذه التسعة آ لاف من. 
السنين(١)‏ هبت كثير من العواصف العنيفة » غير آن الربة الى جر فبا من 
الاقالم العالية ل تكون أى سہل رسو یستحق الذکر کا حدٹ لهات 
آخری › و لکنا تلاشت فی کل مکان وضاعت ف قاع البحر . ولوآتنا قار تا 
مايق ما الآن كذلك الى بوجد فى الجرر الصغيرة ما كان موجودا 
عندئذ لرآبناه أشبه بعظام الجسد الى نک ااسقى فقد زالت الربة الخصبة 
تاركة هيكل الأرض خسب » أما قبل أن ”زول الربة فقد كانت هناك تلال 
عالية بدلا من ال جبال العارية والسہل النی رطلق عليه الآن اسم فبلیوس 
(و‌اا)) كانت تغطيه ربة میک خصبة وکانت هناك غابات عظيمة 
فوق ابال لازلنا رى الدلائل على وجودها . أما الآن فبناك جبال 
لايقتات منا إلا لحل » ولكن لم تمض مدة طوبلة على العبد الذى كانت 
تقطع منا الأخشاب لعمل سقوف أعظم لمنشآت » وما زالت أخشاب 
(1) حب ألا نتشدد فى أخذها ,ععتاها المرقی ققد كان أفلاطون مغرما وع من 


أاقموض الرياضى . 
(۲) مناه ( المغرى ) . 


هذه السقوف سليمة متينة . وقد كانت هناك فضلا عن ذلك أشجار عالية 
مزروعة بكرة » کا كانت ال بال مرعى لقطعان لا تحص ولا تعد . 

وهذا هو السبب بلاريب فى وجو دالقرق المذهل بين الطعام الهوميرى 
وطعام الإغربق الكلاسيين . فى كل مثتين أو ثلانمائة بيت من الشعر عند 
هومر كان الا بطال يا كلون ثور . أما أ كلم السمك فكان يدل على 
الحرمان الشديد . على حين آن أ كل السمك فى العصورالكلاسيةكان بعتبر 
من دلائل الارف » آما أ كل اللحوم فقد كان ولا . 

اقد ذكر أفلاطون العواصف . قالمناخ الأغريق له نواحيه الدرامية 
المثيرة . فقد كان زبوس لله السماء سرح الخضب وكان بوسيدون الذى هز 
الأرض هزآً سواء بواسطة الامواج أو الزلازل علوقاً يفا . ويصف 
هزیود ثانی شعراء الاغریق الا قدمین فاخاو د کیف آوقع هر قل کیکنوس 
(وu«مر٥)‏ العملاق فيقول أنه وقع كا تقع جرة الباوط أو الصخرة النائئة 
حینا تقصمہا صاعقة زوس ذات ا . وقد رأى مؤ لف‌الكتاب طرفاً 

من أعمال زيوس المبتاج اج » فقد کنت آشق طریق مصعدآً فى أحد ودیان 
دیا النی کنر نبت درجة نكاد لاتعتمل ‏ فرصلت اة إل قطعة من 
الأرض تمتد نى عشر فداناً على وجه التقريب كانت تقار عليما صخور 
مستديرة كبيرة أو صغيرة حیث لم يكن برى منما سطح الأارض . فکكانت 
تبد وکا نہا شاطیءالبحر الصخری . وکان فوسطا مبزلمدفون إلى منتصفه 
فى الحطام . وقد كانت هناك مزرعة قبل ذلك ومين » غير أن عاصفة 
هبت علیما من فوق جبل ترتوفانو ٣٥‏ ٥۷٥اں٥۲‏ علی بعد آمیال کانت هذه 
نتيجتها . ولاريب أنها تحولت بعد ذلك بعامين إلى مزرعة مرة ثانية » فإن 
الفلاح الأغربق انجد يعرف طريقة العلاج الوحيد ضد زيوس ‏ 

ولم يکن هز بود نفسه عظم الحب لماح الجهة الى ولد فبا . ولا كنا قد 
أعطينا مناخ بلاد الأغر بى فا كييرآ من الأهمية حى الآن فإن من‌العدل 


— ¢ 


أن قستمع من جهة أخرى إلى من بعتبر حجة متازة فى الموضوع مثله . لقد 
کان j‏ ,ود Hesiod‏ یکره حر الصيف ارهق کا کان یکره الشتاء س 
« شهر لينايون بأيامه المشئومة الى تبراً جلد الماشية حين بغطى الصقيح 
سطح الأرض » وهو اذى ,ظهر فيحزن الناس كلما هبت من الال الشرق 
ف تراقیا آنفاس الرباح على البحر الواسع وأثارت ثائرته وأخذت الأرض 
والغابة دران يصوت مرتفع . وك من شجرة من أش_جار الباوط ذات 
الورق الأخضرالكثيف العالى أومن أشجارالصنوير العاتية فى أودة الجبل 
قد جعلما هبوب الرج تهوى إلى الأرض الى تفيض بالخر . وتروى الغابة 
ای لا تحصی اشجارھا دوا عالاً کج ترتعد الحيوانات البرية وتضع آذبالما 
بين أرجابا » حى المحيوانات وهى الى يكسو الشعر جلودها . أجل إنالرج 
بأنقاسما اباردة تنفنحى ف هؤلاء رغم أنالشعرالاشعث بغطىصدورها . 
فهى تنقذ من خلال جلد الثور السميلع ٠‏ لاوقا ا تنفذ فى الجدى 
ذی ا[شعر الحفيف ٠‏ ولکن ا resê‏ لاتستطیع بأ وسبلة 
أن تفذ ف الرافبسبب صوفبا تير » ولكنها مى غهرالرجل الشيخ » . 
وکان هز بود یکره آرباً من الرباح المانی آما الأربع الأخرى جنس الكمة 
هو الذی کان پرساہاء وهی نقمة عظمى على الجنس الشرى الذى قدر 
عليه اموت » ولکنہا رياح عارضة تهب على البحر من حين لين وتجتا 
بحر انى جخبم عليه الضباب . إنها نق ةكبرى عل اليشر الذي ن كنب علممم 
اموت فبى تشر العواصف المشثومة المنو عة الى تهب فى مختلف الأوقات 
وتشتت السفن وتبلك الملاحين ولا جد الذين يحاون هذه الرباح فوق 
البحر من دقاع ضد هذا البلاء . کا أن العواصف الى تهب فوق الأرض 
الفسيحة المغطاة بالأزهار تدمر أعبال الناس الما ىة وتملآًها بالراب و تشيح 
فما الاضطراب الزن . 
ولکن هزیود کان فلاحاً من اسکرا ۲۵ھ عاصة بویو تیا وهی مکان 
کئدب‌بالقر بمن لیکو E Helicon Û‏ أنه کر به فالشتاء وصعب ف الصيف 


ذم یکن حستاً يوماً ما . وما بنبغی أن يكتب الإسان هكذا عن وطنه حى 
ولو کان آبوه قد نزح لی من آسیا الصغری وذ کر زود مالا حصی من 
ارات بلاریب کم كانت المياة فى آسيا أفضل . 

ونحن على ثمة من أنه ل و كان قد قابله أحد الآثينيين لقال له آنه يستحق 
مثل هذه الما فی بوبو تيا . أما فى أثينا فقد كانو! بقيمون فى المواء الطلق 
ول مہرجان درامی فی العام فی فبرایر حین کان نمی الفصل المطير ولوأن 
موسم ركوب البحر لا کون عندئذ قد بدأ . وقد کان لذلاك هذا المہرجان 
عائلياً بسيطاً إذا قورن مرجان « ديو نوس المدينة » الفخم فى أواثلأبريل 
حين کانوا ينتظرون وفود الزوار من كل مدينة فى بلاد الأغريق . ومن 
الواضح أن آثينا كانت تنعم مناخ أفضل من ذلك ألذى وصفه هزيود »› 
ولكننا سبق أن قلنا إن بلاد الأغر يق هى أساساً بلاد المتناقضات . 

إن من الواجب علينا ألا ترك موضوع مناخ بلاد الأغريق دون أن 
نعنى بتأثيره على المحياة الأغربقية ولا سا على المحياة الاثينية . 

ذهو أولا قد ساعد الأغريى عل أن يكت بقليل جدآ من المسدات ٤‏ 
فالإنسان يستطيع ف بلاد الأغريق أن عيا حياة جادة نشيطة على طعام أقل 
بکثیر ما هو ضروری فی الا جواء اتی تعتبر أقسی من جو بلاده .)ا أن هناك 
حقيقة عظمى هى أن الرجل الأغربق کان يکنه أن بقضى أ كثر ساعات 
فراغه خارج البيت ۽ بل هذا ما کان بعمله بالفعل . وهذا عى وحده 
آنه كان لديه فراخ أ كثر . ذهو لم يكن فى حاجة العمل لشراء الارائك وال 
الحجزى . ولعل السبب فى أننا معشر الإنليز قد أبتكرنا عبارة م الراحة 
الانعلزية » برجع إلى ننا لا مكننا أن نلعي بالراحة والدفء إلا ونحن 
ف البيوت . والناس عموماً يعزون الفراغ الى كان بتمتع به الأغريق إلى 
وجود الرقيق » ولاشك أن للرقيق(١)‏ صلة بذلك غير آنها م تكن فى آهمية 


(۱) أبظر بعده فى الفصل السايع 


الحقيقة النى تقرر أن الأغريق كان يستغي عن ثلاثة أرباع الأشياء 
الى نشقى نحن من آجابا . 

وهکذا کان یستطیع الأغرقى الذى بعش فى المدينة أو القربة 
والذ ی کان یقضی خارج الییت الفراخ انی اکنسبه إلى حد بيد بالاستفتاء 
عن أشياء تراها نحن ضرورة أو نظا كذلك ‏ أن رشحذ ذكاءه ورق 
آدابه عن طريق الاتصال المستمر زملائه » وقليل من الناس عبون 
أن يعاشروا الناس مثل هذه المعاشرة الكاملة . وقد كان الكلام بالنبة 
للڈغريقی هو آتفاس الحياة وهو لا بزال كذلك بالفعل لولا أن اشتغاله 
ال ا الك د اعا . فى مجتمع عدا مجتمع آثينا 


كان يستطيع أن عخرج لنا شخصية مثلسةراط _ ذلك الرجلالذىغيرجرى 
التشکیر البشری دون أن یکتب کات واخدة او دم إل يدعو إلى مذهب بل بمجرد 
حدیثه فی طرقات بلدة لم بغادرها قط إلا مرتين إلى ميدان القتال ؟ 
وف آی مجتمع آخر رڈ يشعر الإنسان مثل هنا الشعور هذا الفارق الضئيل بين 
المتعلبين وغير المتعلمين وين أهل الذوق والرعاع ؟ لقد کان الا ثب ی کا كان 
کثیر من الاغربق ی فی آما کن الاجاع ف 
أوقات الحديث وم فى الوق أو فى الرواق أو ف الملحب أو فى الجتمعم 
السياسى أو فى المسرح أدغداتل اتالاة ران الوأكب الدشة 
والاحتفالات i‏ أ كبر تعمة نعم اا اخ آتیکا علہا هوآن مجتمعاتما 
العظمى كان بمكن أن تعقد فى المواء الاق . ومہما كانت غرائز الاغرقى 
دمةراطية فا كان من للممكن أن تنمو الدقراطية الاثينية أو تتظور 
المسرحيات الأثينية قبعاً لذللك لو أن السقوف وال جدران كانت ضرورىة 
للاجتهاح . وف مثل ظارو فا اللناصة بالمسكن وآماكن‌اللاوة وأجورالدخول 

بحب أن تكون حياة الأثرياء أوفر إمكانيات من حياة الفقراء کا يجب 
أن كون لستانة عضو فقط حق تناول ممة شئون الامة . أما فى آنا 


فكان من الممكن أن تكون كل هذه الأشياء مباحة للجميع نها كانت 
مكشوقة للشمس والمواء . إن تعليل الثقافة الأثينية ا وليدة. المناخ 
الاثیی فقط عتار تعليلا سخبفاً ولو أنه لیل عصری ومع ذلك قن یکی 
أن تثبت بالدلیل آنا ما کانت تنمو هکذا فی مناخ تلف . 
من الممكن جداً أن تختتم نظرتنا إلى الظروف الطبيعية الى عاش فيا 
الأغريق وهى النظرة الى ار فہا من موضوع إلى آخر » عض 
الملاحظات عن موارد البلاد الطبيعية وطبيعة اقتصادها فى ظرو فبا البداثية . 
,إن آرپمة آخماس ا پلاد الاغرة بق قاحلة ا 8 > ما فى العصور القدمة 
5 سبق آن رآ نا » فقدکانت مندربات ال بال تكسوها الخابات الكشفة 
وهى مصدر غنى للخشب والصيد الكبير والصغير . ومن حقنا أن نستنتج 
أن سقوط الامطار كان أشد وأن مصائبه كانت أقل ولذلك كانت هناك 
مراع أ كثر وأحسن ما هناك اليوم . وييدو واضحاً من الاادلة لمتاحة انا 
ومخاصة هوم وهزيود أن بلاد الأغريق كانت مكتفية | | لتفاء ذاتياً بالفعل 
بالنسبة السلع الاولية . وفضلا عن الحاصل الزراعية عة فقد كان هناك 
حجر البناء بکثرۃ ک) كان هناك صلصال جيد لصانعی القدور . وقد کان 
الزبتون محصولا هاماً إذ ذاك کا هم هو الآن . فكان عدم بالزبت للطهو 
وإشعال المصابيح وما کان يقابل الصابون فى الزمن القدم وکان الكرم 
بزرع بكثرة أيضاً . 
لقد كانت بلاد الأغريق فقيرة فی الى امعادن » فكان الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس كلا موجودة ولک فی غير کثرة طائلة . ولم يكن 
هناك حديد بالمرة . وفضلا عن ذلك لم يكن هناك شم حجری اظ 
أن المۇرخين الاج اعبين م يدرسوا دراسة كافة الحققة ة السبطة القائلة 
إن أبة حضارة قديمة کن لہا م حجری . إن العسل ديل نى 
عن السكر والنيذ الوافر له أثر بحوضنا على الأقل عن عدم وجود الشاى 


والقهوة » ويمكن الإنسان أن يستغى عن التبغ بفرض أنه لا يعرف أن التبخ 
موجود ء ولتكن ما الى يمكن أن يمل عل الفح المجرى ؟ 
الجواب هو أن القحے الحجری باعتباره محرد مصدر للدفء والنور بمكن 
استبداله بشمس البحر الا يض وبالخشب . ويصلح الفحم النبانى الطهو 
بصورة متأزة . ولىكن ل يكن هناك بديل مرض عن الفح ال محجرى پاعتباره 
مصدرآً للقوة إلا عمل الارقاء »> وهو من الوجهة المكايكية تبديد 
فى استخدام القوة کا أنه مضر لغير ذلك من الأسباب . 

ومكننا أن عرف شتا من هوض وهز ود عن الحباة الاقتصادية 
في هذا العصر امظل . فن الواضح أن الزراعة كانت تمارس بذكاء عظم . 
وقد كات زراعة الكرم يصفة خاصة مفهومة حق الفم ولو لم تكن 
بالامص هين . ويعطينا هومر فى الأوديسا خلال وصفه لمدينة الفيا كبانس 
Phaeacians‏ صورة لسا ان وحدائق اعتی ا کل العنابة وهی خصبة جداً 
وحسنة التسيق فقول : 

إنك ترى قرب الممشى غابة جيلة من تار الحور مقدسة للأهه ينا 
Athena‏ و وسطہا بنبوع يفيض ماؤه وتحبطہا المراعی من جميع ا لجات . 

وهناك متنزه أ الملكى ك أنه متلك حديقة الخضر على مرى البصر 
من الدينة . إجلس هناك وانتظر قليلا حتى تدخل البلدة ونصل إلى بيت أ 
وعندما تظن أتنا قضينا من الوقت ما فيه الكفاية أدخل المابئة وال 
عن قصر أ اللاك التکويس ù Alcinous‏ السہل التعرف عليه فأى علام 
صغیر يستطيع أن برك [یاه » لآنیوت من عداه من‌الناس‌لست»ن طراز 
يشبه قصر الملك « الكينوس » فاذا مررت من الفناء إلى داخل الیای فامش 
بسرعة فى الهو السكبير حى تصل إلى أمى الى تعلس بصفة عامة فى النور 
إلى جانب نار المدفآة وتنسج اليوط المصبوغة باللون الأ رجوانى » فيرى لما 
صورة يجة وھ مدکئة ف مقعدها إلى أحد الاعبدة ووصیفاتبا جالات 
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خلفہا وعرش أن قريب مها وهو يحاس هناك عتسى الخ ركأنه إله() . 
هکذا کانت ارشادات الأة وون ألذى عطمت سفنته 
حى إذا وصل إلى القصر كان هذا ما شأهده : 
٠‏ كان هناك بستان واسع خارج الفناء مساحته أربعة أفدنة وهو يتد إلى 
الأءواب الخارجة وله سور من الشجيرات على كلا الجانبين . وكانت فيه 
أشعار باسقة خضرا ءكأشجار الكثرى والرمان والتفا المثقلة بالًار اللامعة 
لملساء والتبن الحلو المذاق والزيتون الوفير . وأماره لا تنقطع ولا تنم 
فی الصيف ولا ف الشتاء على السواء . وهى توجد فى كل فصول السنة ولس 
هناك وقت لا تعاون فيه أنقاسالرياح الغربية أ كام الزهر وانمار الناضجة 
هنا وهناك حتى بلغت الشجرة تلو الأخرى من أثجار الكثرى والتفاح 
والتين والعنقود تلو الأخر من عناقيد العنب وج الكال . وكان فى البستان 
ذاته كرم مثمر وكانت فى جرء منه قطعة دافئة من الأرض المستوية فف 
فيا بعض انب فى الشمس بن بحمع البعض الأخر وبوطاً تت الاقدام . 
وتتدلى من الصفوف الاامامية عناقيد لم قنضج بعد أخذت تخرج أزهارها 
أو تہدی آول لون بنفسجی خفیف . ووراء أبعد صف نسقت أحراض 
ا لخضر من ختلف الانواع فأصبحت تكون رقعة يانعة من اللون الاخضر 
المتصل ويسق الحديقة بنبوعان تخرج من أحدهما الجداول لكل أجزاء 
الحديقة ينا بجرى الآخر فى ال جانب المقابل تت الباب الخارجى للفناء 
بعد أن :زود مروی الاهالى بالماء متجماً إلى اليرت نفسه١)‏ . 


هناك ظل من أرض الاساطير وال جنیات طوف بأرض الفیا كانس 
عل أن هومر مہما بالخ فی دم صورة الوستان فن الواضح آنا صورة شىء 


. ٠ من الأوديسا س النشيد‎ )١( 
. ۷ من الأوديءا س النشيد‎ )۲( 


کک 


رآه . وحن نسمعع ن كرمة أخرى فی آخ رکتابمن‌الاودیساولکن‌لا بکتنفا 
ا تعر هتاك . فبعد أن قتل أو دوس وس Odysseus‏ (العشاق آو الأدعياء) 
خرج يبحث عن أببه الشيخ الى هاجر من المدينة يائساً . 
وفها هو سار فى طربقه نحو الحديقة العظيمة لم يعر بالمصادقة على 
حولس ن(اةت آو أخد من اليد أو آبناء دوليس الذن کان قد تقد ٣م‏ 
هذا الشيخ الكبير ع الاحجار اللازمة لجدار الكرمة . وهكذا وجد أياه 
وحيدآ على أرض الكرمة عفر الأرض حول أحد النباتات وكان بلس 
رداء قذرآً مرقعاً مزر ا وزوجاً من أغطبة القدم ال جلدية الخيطة المربوطة 
حول ‌ساقبه لتقہما الخدوش؟ کان بلس قفازات لتت ديه من الأشواك . 
وكما يزيد الطين بلة وبوكد شقوته كان بلبس فوق رأسه قبعة من جلد 
الماعر() : 
إننا نتنقل فى الأ وديسا بين العظاء ونرى اللوك يعيشون فى متلكاتمم 

ولو أن ملك شاک ù Ithaca‏ آقر ب 2 بەر [قطاعی منه عك فو عن 
الال الا جراء والأرقاء ولكنه لا بترفع عن أن يعمل فى الأرض بنقسه . 
فان لار تس 1٥‏ عرق کیف حفر حول الكرم وأودوسيوس نفسه 
بفخر بأنه یستطیع آن یشق خطاً مستا باحراٹ مثل آی رجل آخر ۔ 
ونحن نقايل عند هزيود المزارع الصغير التى يفلح الأرض بنفسه مح 
أولاده أو مع أحد العبيد إن استطاع الحصول عليه )ا بفلحما أحياناً مع 
الأجراء . ولقد كانت قطمعة ا الى ملکما سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة مكتفية اكتفاء ذاتباً . وكان التدير المنرلى هو القاعدة فقد رأينا 

ا بتيا» ملك الفياكيانس تنسج على ضوء النار على حين أن « پنیاوی 
Penelope‏ » ماک إثا كا را كانت أشبر الناتحات ومعبا الملاءة الكبيرة 
الى كانت تفك منہا بالليل ما نسجته بالنپار . 


. ۲٤ الأوديا انيد‎ )١( 


وكان يضم بدت الكين وس الرفيع العهاد خسين خادمة بطحن بعضين قحا 
لونهكلون التفاح الذهىفطاحون اليد وتنسج بعضمن على المنسج أو يجلسن 
لغزل الوط وأیدہن تتحرك بسرعة مثل أوراق الور العالية يتا بقطر 
زيت الزيتون الناعم من الاقشة الى ضمت خيو طا أثناء الاسيج ضا وثيقاً 
والی انوا من صنعبا(۱) . 

أما من كانت حيانهم أقل شأناً من الكينوس فقد كات جميع ليام 
وكافة الاشة المستعملة فى مناز هم من صنع نساء الأسرة . ور مما كان ذلك 
مساعدة (حدى الخادمات أن کانت اة ملسورة الال توعاً ما » بنا 
كانت أ كثر أدوات المزرعة تصن فى نفس المزرعة . 

ونن فسمع عن صناعتين فقط من صناعات التخصص يشتغل بہما 
صانع المعادن والخراف وھا « demiourgoi‏ « آی من الذين 
يشتغاون لصا الشعب فلا يستهلكون ننا اج جہودم و د الد ييور جوس » 
هو الا ومو , الثالق » عند أفلاطون ومنب كلة « دیيو رج » الوأردة 
فى قصيدة شيل المسماه « بروميثي وس وقد فكت قيوده » . ومن الشاقق أن 
نلاحظ أن هاتين الصناعتين هما وحدهما اللتان طا فى الإغر قية مثلان من 
الآة هما هيفايستوس اة مه أو ( لكان ) صانع المحادن 
ورومیلیوس Prometheus‏ وھg_‏ اتا e‏ ولکنه ف عيادة 
آتيكا إله اللخرافين . ولم يكن هناك إله لصناعة الاحذية أو للزراعة أو للبناء . 
ومن الواضح أن كل إنسان بعرف كيف رصنع هذه الأشياء» أما بالنسبة 
للصناعة المعدنية المتقنة أو لصناعة قطعة رشيقة من الخزف فقد كان الام 
ختلفاً كل الاختلاف . SE‏ لايد أن إا قد صتعا 
> وقد صنع هیفایستوس الذی ورد ذکره فی قصة آریس ۸۲٥۶‏ وأفرودتا 
مااhrdمAp‏ الشائنة الممتعة الى حكاها هومر ف النشيد الثامن من 


. ۷ الأوديا النشبد‎ )١( 


الأوديا شبك من الحديد المطروق خفيفة كاسيج العنكبوت ودقيقة حى 
يكن يستطيع ريا الآلمة المعمون ثم ادعى أنه مسافر إلى لنوس 
۶٥ا‏ فقال ما آریس ہ تعالی یا حبیبتی فقد ذهب زوجك إلى لینوس 
لزبارة أصدقائه البراءرة من‌السنتبانيين » هاءته أفر ود بتاولكن الشبك نزات 
وأطبقت علما بشدة وهما راقدان حى لم يستطع آحد مهما تحريك آى 
طرف منأطرافه . ونادى هيفايستوس وهو فى ورة غضبهالآة الآخرين 
لذن اموا راغا أصافن شر فا رار اة هقان الا 
م تالكوا أنفسمم من الضحك . فالتفت أبوللون بن زيوس إلى هرمس 
وقال : « هرمس با ابن زوس » هل كان الامر يستحق ذلك ؟ فقال القاتل 
الجبار لغرض ف نفسه » : نعم نی ود آن استبدل مکانه مکانی 
فى هذه الحظة . 

غير ن الصلة بين هذا وبين الاقتصاد الإغريتى القدحم قد تكون بعيدة 
إلى حدما . 

ولم يكن الإغربق تجار فى تلك العہود القدة » فأدوات الترف الى 
کانت توجد بوفرة فى يوت الاغنياء كانت تأنى من الشرق فى سفن فنبقبة 
تحمل الرقيق الم كذلك › ومہم بومایوس وںuہںع‏ راعی خنازیر 
أودوسيوس الخلص إذ کان ابوه ملكا فى sy‏ « سورب ا(ا)» البعيدة عن 
صقلية » وكان للملك جارية من صيدا كان قد اشتراها من قراصنة جزبرة 
تافو س(۲) الاشر ارالذین‌کانوا قد خطفوها عنوة » وف ذاتيومجاءت إلى 
سوربا سفينة فينيقية تحمل سلعاً من الكاليات فغازل آحد عارتما اة صيدا 
هذه ومع قصتا واقترح علہا أن تعود معہم لانه کان یعرف أن بويا 


)1( احدی جزر الک وکادس فی حر اجه . 


)( جز رة تافوس ٠‏ تسى الوم ميحانيرى (ãs «< Meganizi‏ قبالة ساحل أ کار ناتيا 
غرب پلاد البوتان 
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على قيد الحياة وآنهما كانا من الاثرياء > فوافقت الفتاة بالليع وحسنت 
الخطة باقتراحہا أن تعمل معہا ابن الماك وھو ولد صغیر ذ کان فی رعایتہا 
إِذ کان مکن بیعه پثمن حسن فوأفق الفينيق على ذلك وظلت السفينة سنة 
ىسورا وم ببیعون الکالیاتو تزودون يبضائع آخرى منالماشية والجاود 
والمعدن الحام والنديذ وهى الصادرات العادة » فلما استعدوا للأعحار حمل 
الفينيى ال إلى بيت الماك عقدا من العنر ٤‏ وین كانت املك وغبرها 
ا فحصنه ويساومن فى نمنه تسلات ال جار ية الى من‌صيدا بالطفل 
فى الشوارع المظلمة وم نشف الامر حتی کانوا جيعا فى عرض البحر › 
وقد نالت الفتاة جزاءها نا وقعت فى عنبر البضائع جثة هامدة م رفعت 
منه إلى سطح السفينة وألقيت فى البح . وقد أحرت السفينة إلى إثا ك 
حیث یع الطلفل إل لاأر تس ١٥:۲٥٥ا‏ والد أود سيوس الذى رباه هو واتتكليا 
Anticleia‏ ¥ لو کان ولدھما ی کا فأعطی رداء وعياءة . و جيلة وجعل 
مشرفاً على المزرعة من قبل الملاك .كان هذا جانباً من تجارة البحرالايض 
امتوسط لا ف هذا العصر المظل خسب بل فی کل عصر آخن ل نکن فيه 
حكومة قوبة تستطيع الحافظة على الأمن فى الشواطىء ومراقبة البحار . 


وق د كانت التجارة الدولبة إذ ذاك ف أبدى فينيقية »> وقد ظل الفينبقيون 
عحتفظين بها فى أجزاء معينة من البحر الابيض المتوسط حت نباية القرن 
الثالك قبل الميلاد لان قرطاجة كانت مستعمرة فينيقية ومن هنا جاء م 
الحروب الفينيقية ( الى حاضتها قرطاجة ) وقد بجح القرطاجيون ف بعاد 
التجار الإغريق عن المئلك الذى يتكون من طرف صقلية الغرنى ومضيق 
جيل طارق والطرف الشرق للبرانس ؛ ولكن لنعد إلى العصر القديم جين 
كان الإغر يق مشتغلين بالفعل بالجارة الساحلية . إن هزبود فى قصيدة 
« الأعمال واليام ».كفل بإعطاء معلومات عن فصول السنة انى تستطيع 
فيا أن تبدأً الملاحة و تلك الى يب عليك أن تكف فيما عن ذلك إن كلت 


(م ٤‏ . الآغريق ) 


,قڻ — 


من لمق والجشع بحيث تحب ركوب البحر » فقد كان رأى هزبود هو أن 
الملاحة وجمع الاروة عن طريق التجارة ليس أمرآً طبيعياً » لن هريود 
کان فلاا معتاداً على نظام الطبيعة الرتيب وطرقما البطيئة وعلى الأروة 
الحقيقية الى بمكن استخلاصا من الطبيعة . أما الثروة التى تجمع من التجارة 
فقد کانت آمرآ مشک وکا فيه وتلازما الاخطار من كل الأنواع : م ابتعد 
عن البحرالمر يبر » هذه كانت نصبحة هز بود + و ذلك فاننا تعد ف الاوددسا 
- ريما ف شكلما الأول صورة مدينة من الواضح أنها إغربقية وهى 
ما خم 

إن مدينتنا حوطة بقلاع ذات أسوار عالية وما ميناء متاز على كلد 
جانيم ويصل إلبها الاس بوساطة طريق مرصوف عال ترفم السفن إليه »> 
ولكل صاحب سفينة منزلق لسفينته . وهنا مكان اجتاع الناس مشيد 
على کل جاتب من معبد بوسيدون ہل اه٥‏ اميل بكتل من المحجر الأ خوذ 
من امحاجر وهى مثبتة فى الأرض إلى عم قىكبير . وكذلك يعنى البحارة هنا 
بحبال السفن الو داء وقلاعما وبتسوية مجاذيفما لان فبا كانس لايستخدمون 
القوس والنشاب بل ربذلون نشاطمم على ساريات السفن ومجاذفما وعبون 
أن ببحروا فى السفينة الرشيقة عبر البحار التى انتثر عابما الريد() . 

من الواضح أن هومر ٠مم‏ كأن قد رأى مثل هذه المديثة الإغر يقية > 
غير آننا نستطيع أن نستنتج أنه ل تتكن هناك مدن كثيرة مثلبا وإلا لا فكر 
فی أن يصف هذه المدينة ثل هذه الدقة الى تسترعى الملاحظة » کا أن فن 
اللاحة ۴ كان مارسه فيا كينس على الل ما كان يكن أن بكون غر طا 
ثل هذا السحر » فبا نقراً فى نبذة « أنهم بشقون فى اأسفن ار بعة 
اتی تعمليم عبر البحار الواسعة لن بوسيدون قد جعليم شعباً ملاح 
وسفنم هذه سر يعة كالطير أو كالفكر نقسه » » جد فى نبذة أخرى ملكرم 


„ lı Nausicaa تاوسیکا‎ ١ الأوديا قئید‎ )١( 
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بقول « لان فیا كبانس لیس مم سحارة مسكون الدقة أو مجاذف تدقع 
السفينة كالتى فى السفن الأخرى : إن سفننا تعرف بالسليقة ماذا يحول 
فی ذهن ارتا وتشير عليېم بعمله فپی تعر کل مدینة وکل آرض خصبة 
وهی تحری وسط الضياب والسحاب ف البحر اللانہاى دون أن تخاف 
اتات أو مول بخاطرما أن تتم ٠1‏ . ا 


لقد کان هومر إغرقيا من الأيونيين فهل من السخف أن نفترض 

أن إحدى المدن ال وة EF‏ بزت غیرها فى ال رأة قد سبقت غيرها بمراحل 
فی فن ناء السفن والملاحة وتركتا مندهشة ؟ أن الأوديسة ترخر بذدكر 
الحر إذ كان العهد العظم للاستعهار الإغريق قد أقترب ولكن مازال علينا 
أن تاتظر بجىء هزبود لام العنيد وتقومه عن أعال السنة ونصيحته 
اذهب إلى البحر إن كنت مضطرآً على أن يكون ذلك من منتصف ونيو 
إلى سبتمبر فقط ولو أنك تتكون أحق حى إذ ذاك » وهى تذكرنا بأن هناك 

أ كثر من نوع واحد من الإغريق وأن التعمم , بالنسبة م آمر خطير . 
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إن أول الشعراء الأوريين وأعظميم يستحق أن نكرس له فصلا 
_ اتا كيد سواء كان ذلك من أجل هومر ذاته النی فستطیع أن ری فيه 
كل الصفات الى متاز بها الف الإغر ية أو بسبب النأثير الذى كان لقصائده 
عل أجال متعددة من الإغرق. 
إنى أعتزم أن أذ كر أقل ما بمكن عن المشكلة المومربة المشمورة : 
من هو هومر ؟ وما مقدار ما كتيه من الالياذة والأوديا ؟ وممكننا أن 
نری مبلغ عموض ما توارئه الإغریق من رو ابات وںهاہ‌ا۲ عن حقیقته 
من أن هيلانيكوس وهو أحد الكتاب البو نبين ااقدماء كان يتسب هومر 
إلى القرن الثانی عشر » بنا قال هیر ودو توس أنه عاش فى القرن التاسع 
أى آنه جاء قبل زمانه بأربعهائة عام على الا كبر . ولاشك أن هيرودوتوس 
کان مصیباً بشکل جوهری . لقد اقترض هيلاوس دون أن تأخذه 
ف ذلك أبة رة أن الشاعر الذى وصف القتال فى طرواده ثل هذا الوضوح 
لايد آنه قد رآه » غر أن السؤال المام لیس : من کان هومر ؟ پل ماذا کان 
عله ؟ لقد ميت الالياذة والاوديسة بإنجيل الإغريق . وقد ظلت هاتان 
القصيدتان قروا ساس القريية والتعلم الإغريق ء سواء منه التعلم الر مى 
أو ذلك الذى تقوم عليه حياة ا)واطن العادى الثقافية . فكان الحترفون 
الذين يققلون من باد إلى آخر تون مقتبسات من هومر «صحوبة بالشرح 
والتعليق . ورسم لنا أفلاطون صورة واتعة وإن تكن خيثة بعض الشىء 
عن أحد هؤلاء الحترفين فى حاورة « آبون » ۸٥ا‏ فیقول» لابد آنه شی 
رائع باأيون أن تنتقل هکذا من مکان لآخر وتجتذب حولك جبورا كبيراً 
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من الناس آنا ذهيت وتجعلهم يستمعون إلى كل كلبة تقو ما بشوق واهتهام 
وأنت مرد أحسن ثيابك . د وحتى تم اسقبدال هذا الإجيل بإنجيل آخر 
کان ذ کر اقتہاس من ھومر هو الطربقة الطبيعية سے اة مشكلة فى 
اللأخلاق أوااساو ك .کا كان الاقتباس من هومر فى أية مراسلات دبلوماسية 
کالاقتباس م نکتاب دومزدی ( رەلءە ه0 ) الذی کان تج احکامه 
اتاد ى مطلب (قليمى . وقد نشاً عن ذلاك رع من العسك بالمیادىء 
التقليد.ة . فبومر هو مستودع الحكة والعل بأ كله . ويسخر أفلاطون 
من ذلك حین بحعل آبون یدعی آنه مادام خیرا ومر فو خبیر یکل شىء . 
وهكذا بمكن أن تجعله إحدى المدن قائدآ ها كذاك لاه يعرف بطبيعة الحال 
فن القيادة منى هومر . والذی بتر أخطر من ذلك شاا هو أن هومر 
استأثر بأذهان الإغریق وخیالمم وسیطر علا جیلا بعد جيل » سواء کانوا 
من الفنانين أو المفضكرين أو من عأمة الناس » فانجه الرسآمون والشعراء 
إلى هومر يستلہمونه ويستمدون منه موضوعاتمم الواقعية . وقد قيل 
أن ياوس تواضع فو صف إنتاجه بأنه « فتات مأدبة هومر » مع أن 
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کان میراث الإغرق المشترك من هومر بعد اللغة الإغرقية ذاتما 
هو الذى أعطى الإغريق أعظم اعتقاد ف آنہم شعب واحد رغم الاختلافات 
والسغام الى فرقتبم . ومن الواضح آننا عب آن عرف شيثاً عن هومر 
الذى بعتبر ول من عبر بوضوح عن الفكر الأورنى . وقد أومض خأ 


أنه عل فى رأسه نار وسط هذا العصر المظل . 


إن أول الإلياذة لايعتبر تعريفاً ضئيلا ومر . وها ن أولاء ننقل‌هنا 
فى سلوب من الثثرالبسيط المشمد الرائح الذى تبداً به الإلياذه ؛ إنا فقر ة كان 
لابد لار جل الإغریق‌العادى أن عفظہا عن ظھر قلب حفظاً یکاد یکو ن کاملا 
إن لیکن کاملا بالفعل . وھی التی اعتاد رچال:الحرپ م آمثال کلیس 
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Pericles‏ والاسکندر ٤‏ »> والشعر َء والنحاتون والرسامون والفلاسفة والعلاء 
والساسة والتجار وملاكالأرض فالارباف والصناع أن بطبعوه فىأذها نم 
منذ الطفولة : م 


آنشدى بارىة الشعر غضبة ة خيس ûr Achilles‏ يليوس وەاە تلك 
الغضبة المدمرة الى جلبت ألراناً منالحزن تعد بالالوف وأطاحت بأرواح 
أبطال صناديد كثيرين إلى عا الأموات وتركت أجسادم طعمة لكلاب 
والجوارح فتحققت إرادة ز يوس . آبدئی حيث بدأ الزا بين جا معنو 
ملك الناس وأخيليس العظم . 


من هذا الإله التى آوتع بينهما العداوة ؟ | إنه أب ولون ٥ااهم۸‏ ن زیوس 
ولیتو ماما الى استشاط خض من للك وأرسل وباء فاتکا عل الجيش 
فأخذ الناس خر ون" صرعی لان اجا منون قاروس us‏ کان قد عامل 
کاهنه بازدراء عندما جاء إلى سفن الأخبين السر عة ليدفم فدية أبنته وأ 
مالا بقدر من المال لاوا اون ملعل بده ورن عا 
المذبة إکلیل آبولون وقد توسل إلى الآخیین جیعاً کا توسل قبل کل شىء 
إلى قائدےم ولدی آتریوس قائلا : 


«باابى أتربوس وياأ.ما الآخيون الآخرون المدججون بأحسن‌السلاح 

عى أن فييك الآلمة الذن يسكنون جيل أواعبوس فتعح مدينة بربام Priam‏ 
واد اسا والعودة ی أوطانک منصورن . أطلقوالى سراح بی 
خسب وھا الّن وآظہروا احترامک لابن زيوس أيولون بعيد الرمابة 11 

عند ذلك هتف الأخيون جميعاً : أجل ! احنرموا الكاهن وأقباوا 


هدابا الفاخرة . لقد هتفوا جيعاً ما عدا جا نون الذى ل برقه ذلك فطر د 
خر سيس مور بازدراء وقال له بغلظة « لا تدعني باسيدى أراك الآن 
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أو فى أى وقت تقسكع إلى جانب سضنا ا جوفاء وللا فلن تجد لك تصيراً 
فى صول انك أو إإكليلك المقدس إنی لن أطلق سراح ابنتك فستدرکما 
N‏ 
بغيتك . إنہا ستروح وتغدو إلى امسج کا تأتبنی فى فراشى . ابتعد ولا ترد 
ا لجراب وإلا فلن تذهب آمناً معافى . 


هذا ما قاله تاف الشيخ اللكبير وأطاع وسار حزيناً بحذاء شاطىء البحر 
املاط . هذه الطرقة E‏ أقدم عمل أدى أورنى سنخاطر با رض فه 
عن قرب . فلنقطع الرجمة لنقرر نقطة هامة . 


إن دول هومر فى موضوعه مباشرة أو دخوله « فى جوهر الموضوع 
dê ¥ « in medias res‏ هوراس يعتار من النقد الهومرى الذى جرت له 
العأدة » وؤ خذ کدلیل جل عبقړ به هومر الأديبة وهو بالطبع هذا . 
ك ا al‏ پنطوی 
عن حرب TT ke‏ | وأخد 
ما . وأن شعورء المرهف مسن السك بنسق فنه بحيث يستطيع أن خم 
قصيدته وموضوعه حى دون أن يشير إلى طرواده . وهذا التحك الفطرى 
فى السبك جدبر بالملاحظة فعلا غير أن أصله أجدر با فمو ليس بالإلمام 
السعيدو لاهو مجرد مقدرة فنية . إنأصله أعبق منذاك فمو برجع إلى عادة 
عملية تعتبر عادة هيلينية وليست هوميرية فقط . فن الواضح أن هومر 
کان يستطیع أن عحدد موضوعه بهذه الطريقة م بعالجه بطرىقة أشبه 
بالتارضة عحيث بۇ لف قصدة فہا من الذکاء والرشاقة ما تشاء 
وأن تكن فى جوهرها إخارية تمشيلية . وهذا مالم يفعله هومر أو ی 
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شاعر من شعراء الإغريق الكلاسيين() ." والإلياذه لا تصف حلقة من 
حلقات المرب وتلون الوصف بأفكار عابرة عن هه الناحية أو تلك من 
نوأحى ألياة . بل على النقيض من ذلك قد أخذ الشباعر موضوعه أى هذا 
ا لجانب من المرب كأنه قدر من مادة خام اعتزم أن يحمل منه بناء جديداً 
کله من تصمیمه . وهو لن یکتب عن المرب بل ولا عنجزء ما وما عن 
الموضوع الذى قرره بوضوح فى يبوت الشعر الخسة الأول . والذى بحدد 
شكل القصيدة. ليس أمرآ خارجياً مثل الحرب ولا إدراكه الملء بالاسى 
بن عر اکا بين رجلين قد جلب لكثيرين غير هما(١)‏ العذاب والموت والعار 
وهكذا ء عقت خطة زبوس »> ومامعی هذا ؟ هل معثاه أن زبوسص 
قد دير هذا كله بصفة خاصة لأسباب خاصة به لا بمكن النفاذ إلا ؟ إن 
ال أف شرا الك أي أ ج ى عا وليل ادت 
مستقلَأی لس بثىء كان حدو ثه مجرد الصدفة فى هذه المناسبة » بل هو 
شىء صادرمن طبيعة الا شياء ذانما » فو ليس خاصاً و لنكنه عام » ولس لنا آن 
تقرر ما إذا كانالذى دفع هومر إلى هذا الإدراك هز تفكيرهفى هذه اللقة 
ممن حلقات الحرب أو أن خبرته بالحياة هى الى أدت به إلى هذا الإدراك 
الذى رأى إذ ذاك أنه مكن التعبير عنه بوساطة قصة إخبليس 


فالامر المام هو أن هذا موضوعه وأن مثل هذا السيب له مثل هذه 
انتيجة وأن الإلياذه تستمدوحدتبا ا وهر ية الى تسرى فيامن هذاالو ضوع 
اذى درک إدراکا جلا ولاس من محرد احکام الصناعة الأدية ¢ رغم 


(1) لن أستخدم هذه العبارة الموجزة كبا لاوقت فليس حتاك من شك فى أله كان هناك 
كبر من الشعر الإغر, بق اأغث . فہذا ارستوفانیس عم هاما مثلا کان دام السجربة 
منه . آما ما أدينا الآن منه فهو من أحسنه فقد اختاره عنابة نقاد أ كفاء جداً فى الميد الاسكدرى 
وما عده . 


(۲) أنظر بعده فى موضوع تاليف مسرحية أجا مون الشبيه بهذا . 
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طول الملحمة البالع ورغم الإضافات(۱) الى ز بدت علا فما بعد وعلى ذلك 
فلو ننا تظاهر نا بالعل حظة لا کان عحيحا تماما آن نقول أن هومر باغفاله 
السنوات القع الأول من اللحرب دخل فی صم موضوعه مباشرة › بل على 
العکس إنه بدا موضوعه من أوله وقال هذا بكل وضوح : 

إن الاالوف من الرجال البواسل قد قتاوا ولطخوا بالعار بسبب عراك 
وإذا ل بى القارىء سبب العراك فإن إدرا كه لقكرة هومر يعتبر ناقعاً 
جدا . لقد ترکنا الکاھن خریسیس یسیر حریناً فی طربقھ بحانب شاطی۔ 
البحر وقد أخذ ,دعن أبولون أن ينتقم ل" . ا 1 


مکذا آذ ڀدعو قسمعه فو دو سًبوالواونزل من قة أولمبوس وهو 
مغضب سنق وقوسه يتدلى فوق كنفه وكذلك اجعبته الحكة الخطاء وكان 
كاما تجرك آخذت السام تقعقع فوق كتفه فقد أشتد غضبه . لقد جاء 
وهو عابس کكالليل ثم جلس على بعد من السفن وأطلق أحد السہام . كانت 
الضجة التى صدرت من قوسه الفضى رهيبة . وقد أخذ .باجم قطيع الحيوان 
والكلاب السريعة أولا م صوب حرابه المؤلة إلى الناس وأستمرف[طلاقا 
حى أوقدت أ كوا م كثيرة من الخشب لإحراق جشت الاموات . 


وقد ظلت سام الحرب تسقط تسعة أيام على الجبش ندعا أخيليس 
العم الناس إلى مجلس الشورى فى اليوم العاشر وقد أوحت إلبه بذلك 
اة ميرا ذات الأذرع البيضاء نبا كانت تعس بالقلق علىالإغر يق وهی 
ترام موتون . 


)١(‏ وحدة الأوديسا أوضح من ذلك بكثير ولما تفس الطبيءة بالصبط وليس الم بات 
هو أن الادة مرتبة ترتياً بارعا غسب رغم أن تصبم عقدة القصة هو تصبي فأئق ف الحقيقة . 
إن النقطة الحقيقية هى أن عقدة القعة درت مكذا لى توكد هذه الفمكرة وهى أن مخالفة 
القانون ضد لإرادة الآلية وجب أن تعاقب .' e‏ ا 
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فلا انتم عقدم وقف أخيليس العداء السريع وقال « باابن آتريوس 
إنى أعتقد أتنا سنرغم ‏ إن نعونا من اموت - عل العودة إلى وطتنا مادامت 
ا لجرب والوباء كلاهما قد أخذا فى تعكير صفونا معشر الآخيين فى نفس 
الوقت . هموا بنا إلى عراف أو كاهن » أو قارى“ الرؤا نسأله › فإن 
زيوس هو الذى يرسل الاحلام » فلعله خبرنا عن مبحث غضب فوربوس 
أبوالون . فإن كان برانا قد أخطأًنا يسبب نذر أو قربان فرطنا فيه فر ا 
تعانا من الوباء مقابل دخان الجلان والماعر الى نضحى بها . 


مکذا تکلم آخیلیس ثم جلس فقام من پینہم کا خاس هماهت برع 
عراف . إِذ کان یعرف مام علیه وما کان وما سیکون › فہو الذی سبق 
له أن أرشد السفن الآخيه إلى إيليون بفضل العلم السرى الذى لقنه إياه 
فويبوس أبوالون ولذلك تكلم عن حسن قصد وقال : 

« آخيلس باحبيب زوس قد أمرتنى أن أفسر غضب الاله أبوللون 
اذى يرمينا من بعيد ؛واذلك سأتكلم ؛ ولكن عليك أن تجعل يى ويينك 
میاق وتقم يمينا بأنك ستسارع إلى مساعدتى بالقول والعمل لانى أعتقد 
أن رجلا سيغَضبه قول » رجلا له سیطرة عظمی على کل الإغريق کا أن 
الآخيين يطيعون هكذلك . خينا بغضب ملكمن رجل فقير فإنه يكون أقوى 
منه ما لا بقاس فمو إن كظم غيظه الآن فإنه عتفظ به فى قلبه لینفذه فى 
وقت آخر . قل لی ما إذا کنت ستحمینی . 


فتعېد أخيليس اة کالاس ءاھ حى ولو کان الامیر الذی 
آشار له هو اجا »نون نفسه . وعند ذلك أعلن الاس أن أبوللون 
غاضب من أجل المعاملة الى لقیہا کاهنه من آجا منون کا صرح بأن الوباء 
ان يتوف حى تعاد الفتاة لأ يما دون أبة فدية بل ومعبا قريان مكون من 
قطيع من الماشية . هكذا تكلم تم جاس وعند ذاك قام فيم البطل أجامنون 
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بن أتريوس صاحب السيطرة الواسعة وهو غاضب وقلبه السود يطفح 
بالحقد کا كانت عيناه كالنار المتأججة ووجه القول إلى کا لحاس أولا فنظر 
إلیه نظرة تفیض بالشر وهو بقول « نت لم تخبرنی عن شیء سار قط 
ياعراف السوء» إنك تفرح دابا بالتنب بالشر . فإنك ل تقل ولم تفعل شيا 
طا قط . وآنت الآن تتحدث إلى الإغريق عا يحول بفكر الاله انا 
رس بيد الرماية هذه امع عليہم كيلا آخذ مناً مغر بدلا من ابنة 
خريسيل فانى أود أن أحصل على تلك الفتاة فى بى انى آجدما آفضل 
من زو جتی کلیتمنسترا دایم مارا الى اقترنت ہا . 


إن کلیتمنسترا لا تضارعبا فی الحسن سوا ء کان حسن‌الوجه أو القوام 
أو ألذكاء أو العمل اليدوى . ومع كل ذلك فسأعيدها إن كان هذا هو 
الأفضل . فان أفضل أن عش اليش على أن يموت . ولكن أعطونى 
جائزة أخرى من جوائز الشجاعة ئلا أ كون الإغريت الوحيد الذى ل ينل 
جائرة» فإن هذا لا ليق وتم جیما ترون آنی فقدت جائزتی » . 

عند ذاك آجابه اخیلیس العداء العظم د با این آتریوس الشہور > 
يا أشد الناس طمعاً » قل لى برب ك كيف بعطيك الاخيون البواسل جائزة؟ 
إننا جيعاً نعل أن ليس لدينا مستودع مشترك للأروة فكل الغنام الى أخذناها 
من المدن قد وزعت پيننا ولا يصح استردادها من اليش . أما أنتفعليك 
آنتسل هذه الفتاة منأً جل الإله وحن معشرالآخيين سارد إلك المنمضاعغاً 
ثلاث مرات أو أريع إن سمح لنا زيو س أن نأخذ أسلاب مدينة طروادة» . 


فرد عليه أجا منون الشديد المراس بقوله « آخيليس با شبباً بالإله 
إنك وإن تكن عارباً ءظا فلا تحاول أنتخدعنى هكذا . إنك لن نمتاز عل 
ولن نال موافقیی . آترید می أن آستکین وقد اتترعت می جائرنی لکی 
تعتفظ أنت بجحائزتك ؟ أتطلب مى أن أعيد هذه الفتاة ؟ إذن دع الآخبين 


س + س 


البواسل يعطوتى جائزة تشرح صدرى فنكون مكافأة قيمة بدلا مثا »> 
فإذا 1 تعطونى إياها فسآخذها بنفسى ‏ سآنحذ جائزتك أو ال جائرة الى مع 
آجا كس أو أوديسيوس وسأذهب بنفسى وآخذها . ويستطيج من أذهب 
إليه أن يغضب إن شاء » ولكن يمكننا أن نفكر فى هذا ف وقت آخر » 
أما الآن فإننا سنرسل سفينة سوداء فى البحر العظم وسندعو لما الملاحين 
ونضع فا الثيران ا نضع على ظبرها خريسيس الميلة ¿ وسنعمد بقيادتما 
إلى رجل له ساطة ونفوة مثل أجاكس أو إيدومنيوس أو أوديسيوس 
العظے و آنت با ابن بلیوس با أ كثر اناس إثارة للرعب لكى تقدموا 
اشن ودرا من عد مك اا : 


فعبس|أخيليس العداء السريع وقال له « باشديد الجشع ويا من لا تخجل 
بدا اف برضى الآخيون أن بطيعو! أوامر كم بالزحى أو بقتال الناس 
فى الحرب ؟ إن بجي إلى هنا للحرب لم يكن أهل طرواده م السيب فيه فل 
کن بی و بام آی نزاع > م بطاردوا أبقاری أو خي قط › ول هبوا 
امحاصيل من حقولى الغنية الى تمدنى بالغذاء فى فثيا (ماطام) » فإن بيننا 


سسس و 


قد أشتد الدفاع عنبا فإن ال جائزة الى آخذها لا تكون مثل جائزتك عند 
ذاكء فان ذراعی یکافح فی غبار الحرب أ کثر من ذراعك› حتی إذا حان 
وقت توزيع الجوائز فإنك تأخذ أ كثرهاء أما آنا فأذهب إلى سفنى مكدود]ً 
من الحرب . وقد حصلت علٍالقليل . ولكى سأسافر إلى فا . إنه لافضل 
کٹیرا لى أن أعود إلى بلدى فی سفنی التی نماز بمقدمما الحاد . إن قليل 
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الرجبة فی أن أجع الغنام والأروة من أجلك ۴ تطردنی ركلا بقدمك 


بعد ذلك » . 


د حاترن ملك ار اة بقوله « اهرب فرحباً بفر ارك إن کان 
هذا ماتربد فإنى لن أرجوك أن ثبقق من أجل . إن عندى خيرك من بجاو نی » 
وفوق ابجع زوس الذی یدبر کل شیء . إنى أبغضك أ كثر من كافة الوك 
الذين برعم زيوس . إنك تحب اللكفاح والنزال والحرب ومع نك رجل 
قوى فإنى أظن هذه القوة هبة من عند الإله . إذهب إلى بلدك بسفنك 
ورجالك . [جعل لنفسك ماتشاء منالاهمية والسلطة بين عار بيك المنشردين . 
أت لا قيمة لك عندى ا إنى أحتقر غضبك . ولکنی أستطيع أن آقول لك 
ما ای : إن فو یہو س آبوللون سیاخذ منی خر یسیس وسا جعاہا ترحل فی 
سفیتی مع رجالی » ولکتی سأذهب بنفسى إلى فسطاطك وآخذ جا تك 
وھی رسس اون8 اليلة » وستعرف عنديد أنامقاد أعل من مقامك 
ولن رۇ تخص خر على أن يقف منى على قدم المساواة . 


هکذا تکل اجا منون غير أن كلامه كان فوق ما عتمله أخيايس » وقد 
بمرقت لياط قلبه فى صدره المغطى بالشعر الأشعت » وتردد بين أن يستل 
سيفه امهف من جواره ويبعد عنه الآخرين جيعاً ثم بقتل ابن آتريوش » 
وین أن بضع حدآلغضبه و.ہدیء من نفسه . وین| کانت تجول هذهالافکار 
فی ذهنه آخذ ستل سیفه الکبیر من غمده . ولکن آثیتا ھ٢٥۸1‏ رلت من 
السماء فقد أرسلا الإلمة هيرا ذات الأذرع البيضاء يسبب الحب والقلق 
اللذین کانتا تتکنانه له ٤‏ فوقفت من خلفه وأم٫کت‏ ابن بليوس من شعره 
البنی یت ظېرت له وحدہ فل برها أحد سواہ فہت آخیلیس › وکانت 
عيناه تقدحان'بالشرر وخاطما بهذا الاسلوب الراق , لماذا جثت ا أبنة 
ز. بوس حاملالدرع ؟ أجثت لتشاهدى ر فة أجا عنون اق ألدنيغة ؟ 


ولكنى أقوطما بصراحة وأعتقد أن هذا ما سیحدث : إن غروره سیکلفه 
حاته وما ما 


ولك نى الترجة نقول ان أثينا أحبرته نها جاءت تطلب إليه أن 
ہدیء من غضبه وتبلغه.آنہما سیقدمان لاخیلیس بوماً ما فی مقابل هذه 
الإساءة ثلاثة أو أربعة أضعاف ما بأخذه منه أجا منون . 


وقد أطاع أخیلیس بالملبع د لان هذا آفضل » کا قال باختصار . 
وعادت أثمنا إلى أولمبوس أما أخيلس فقد انفجر غبظه فىأجا منون وبداً 
کلامه بقوله « مما السکیر الذی له وجه كلب وقلب غرال !» . 


قد ترجمت هذا القدر الكبير لأسباب عددة أحدها أن بکون لدا 
نص نرجع اليه فى استقبل وثانما لكى بأخذ القارىء فكرة عن وضوحه 
که . لقد تكلمنا وسنتكم اة عن الطاب بع الفمكرى للفن الإغريق وقد كان 
بحسن لذلك أن رى ,القارىء بطر بقة جدآً أن هذا لايرل مطلقاً عل 
التجريد أوالاعال . إن العراك بیمما بى بكل جلاء فلا عجب أن اعتقد 
_ ھیانكوس ; Hellanicos‏ ن هومر کان م معاصرآً لمرب طرواده E.‏ | أن 
_ الظاهر ليست هٍ ھی التی تری وحدھا ہڈا آلو ضوح . إن العمل الفى هذه 
النبذه کا خبرنا هومر هو وصف العراك الذى جاب عل الإغريق مثل هذا 
البلاء الكبير › > طبقاً لما بدعوه هومر د« خطة زيوس »> وما ندعوه عن 
« النتيجة الحتمية الى تطورت إلا الحرادث» . والسيب هو عجرفة 
أجا منون الدئيثة وغضب إخيليس المدمر فمذا أمر واض مكل الوضوح . 

لیس ما بقدمه لنا هوس هما صفتان بجردتان فى حالة صراع » فنحن 


نری رجلین بتعارکان عرا كا عنيفاً > وليس هناك ماهوأ كثر واقعية وأقل 
تحريداً من ذلك . وا ععدث فى الحياة » أن هناك ما عكن أن قال تأ بدا 


س اک س 


لكل من الطرفين إلا أن كلا الرجلين يشتطان أ كثر ما بنبغى . إن العراك 
محتدم لان كل رجل منهما تصادف أن كان من الصنف الى هو منه . 
هذا الام قد استغرق لحظة ولكنه طاح بأرواح أبطال كثيرين إلى عانم 
الأموات ورك أجسادم طعمة لكلاب والجوارح , فقتحققت خطة 
زیوس› . 

هذه القدرة على رؤة الحادث المباشر ذا الجلاء » والخوف ف نفس 
الوقت من القانون العام الذى يله هذا الحادث ء كلاهما إغر بقران بتميزان 
بالطابع الإغريق وإن لم يكونا من خصائص الإغريق وحده . إننانرى جانا 
من نظام العام کله فی حادث واحد ٠‏ وم ذلك فعالجة هذا الحادت تجحتمع فيا 
كل البراعة التى فى أروع خر عى . ولا تاج هومر إلى طمس معام 
صورته الواضحة بتعمم التعلیقات لان کل تعلیقاته قد سبق له أن قدمپا فى 
التصميم المندسى لبنائه الشاخ كله . 

هناك شىء آخر . إن من الملاحظ فى هذه النبذة وفى الفن الإغريق كله 
عدم وجود مناظر وراء _الصورة . فحن لانری اسوار طروادة السامقة 
ولا نهر سکامندر وهو يتالا من بعيد ولا أن عقد اجتماع الإغريق هذا . 
أكان فى فسطاط أو على سطع تل آو على الشاطىء بحانب السقن ال جوفاء ؟ 
وا أن اهتامنا كله بالنسبة لموضوع تصوير الاصص الإغريقية ,ركز فى 
صور الناس » فإنه فى حالة المأساة الإغربقية بتركز فى صور النا س كذلاف » 
فليس هناك أى وجود لنور الشمس ولا العواصف المرعدة الى تمن با 
فن شيكسبير . وإذا تكلمت إحدى الشخصات عا حو طا من المناظر الطبيعة 
فذلات لتؤكد آنا فى عرلة تامة عن باق زملاثا . ولو کان فى وسعنا آن 
نقول أن الإغريق لم يكونوا عسون بالطبيعة ثم نقف عند هذا ا لحد لكان 
الامر سلا مسورا ولکننا لا نستطيع . فلو أقتصرنا على هومر لوجدنا أن 
ا ى إنسان لاعس بالطبيعة ما كان يستطیع أن يستخدم مثل هذه الروة من 


ولس هناك ای جدال فى أن الإغريق كان بدرك جال الطبيعة وتنوعباء 
وفطلا عن ذلاى فليس المناظر الى وراء الصورة الموميرية هى الى لاوجود 
ها على العموم » إذ أن الإلیاذه تبداً ا رأينا دون أدنى إشارة إلى الكان 
الذى تقح فيه الحرادث› فلابد آتنا فی مکان ما عند طرواده» ولکن أبن ؟ 
إن هومر ل يبلغ به الاهتمام حدآ يجعله تخر نا عن ذلك » وهو لايعطينا تلك 
التفاصيل الى لايكاد يستطيع كاتب حديت أن عذفما » كالشخصيات 
الأخرى الى تقف من للشمد موقفاً سلبياً كزعاء الإغريق الأخرين 
وكالجيش فمو لايصف إلا الشخصيات الجوهرية . 


غير آن‌القاریء الحديث لايفتقد فقط المناظر الى وراء الصور الهوميرية 
اتی يتوقع أن براها بل إنه بجد غيرها ٥ا‏ لا يستطيع ف أول الام أن يفہمه 
-وهو الحخاص بالعمل الإلمی . قحن لا نری آسوار طرواده ولکننا رى 
بالفعل مجالس تعقد فی ولييس وآلمة يذهب كل منهم على أنفراد ليتدخل 
فی القتال آو فى المناقشة كا فى هذه النبذة » فلا جب إن كان الانطباع الذى 
ترک ذلك ف‌الذهن هو أن الشخصيات البشر بة القانمة بالعمل ماهى إلا قطع 
تحركما عل رقعة الشطرج طائفة من آطمة غير مسثولين لهم أهواء متقَلبة . 
غير أن من الصعب التوفق بين هذا وصورة المسثولين ذوى الإرادة الحرة 
من‌الناس » وهي الى تتكبد هومر مشقة.تصو برها لنا » فأجا منون واخبليس 
رجلان قد بلغا أشدها فعلا» وما عاملان عنما قد بلغا ملع الرجال» 
غير أن هذا الرشد والنضوج عا عيرنا أحياتً نظرآً الهمجية البدائية الى 
كثيرآ ما نقابلها فى الصورة الموميرية للحياة . ومع ذلك فإن الأمر يسير 
طبقاً لتدییر مى يدو كأنه تدیر صبیانی۔) کا ری ف رول ینا من 


أولمبوس ف النبذة الى بين أيدينا وشدها كعر اخيليس وتقدمها المشورة 
النافعة له . وعلى هذا المنوال نحد الحال فى فصول المأساة المحأخرة ولو أن 
الاس يسير بطرقة تبدو قل جمالا ووضوحاً بكثير » إذ يلو أن الآة 
تح فی أعبال الاس ونبديهم عن طريق العرافين رالا وما إلى ذلك 
حى عندما يقدم لنا الشاعر هؤلاء الناس عل نهم مستقلون ام الاستقلال 
ومسمولون عما بعملون . 


إن مو وع ما وراه الصورة أموميرية ريه مو ضوع مريك ٳذن ° أن 
هذا ليس موضعاً التحقيق ف الديانة الإغريقية فإن علينا أن نقدم ا 
إضاحاً مو قتا . س شومر بطيبة الطال سمرة متظة اع فل سکن قد 
وجدت بالفعل أبة فكرة عن موضوع التمكير المنظم » وفضلا عن ذلاك 
فإنه بتصرف بطررقة تقليدية » إذ لايد أن كتاباً کثیرین من کتاب الملاحم 
الشعرية قد وجدوا قبل٠‏ هومر » عى أن من الممكن أن تكون القصائد 
التقليدية والقصائد الجديدة موجودة جنباً إلى جنب » فن أحد المواضح 
يقرر زيوس ضرورة معاقبة الإغريق » ولذلاف ع 
إلى سفنيم > وف موضع آخر بزل اله أو اة وسط ضجة الاذاع نقذ 
حبیباً فی خطر شدید وقد بحدث هذا عل غير رغبة من زيوس . وع 
العکس من ذل قد تصادف نبذة كتلك الى و ردت ف مقدمة الأوديسا 
الى جعل الشاعر فا زيوس بقول « ما أحق اناس ! ك يلومون الآلمة 
بغر حق . لقد قدر عليہم أن قا سوا الالام ولکنہم بجلبون على اش 
شقاء أ كار وآشد عا هومقدرعليہم نظراً ليم م يمودون فيلو مون الآهة > 
ومعنى هذا بلختنا الحديثة : الحياة شاقة على كل حال غير أن ذو بنا وأخطاء ن 
هى الى تجعلما أشق مما يازم . وليس من السل التوفيق بين حكة هذه 
العبارة الفلسفية الخطيرة وبين تقلب أهواء الآلمة الذى بده فى التيذ 
الآخرى » وأشق من ذلات التوفيق بيا وبين عدم الاحترام الذى إبعث 


( مه - الأغريق ) 


السرور وهو الذى لقيناه فى ةصة أريس وأفروديتا . 

وبلوح کل هذا غر اال دعا أن المرج بين القدم والجديد مزجاً 
بعوزه النظام يفسر لنا شيا ما . آ٠ا‏ بالنسبة لا عداه فقد يساعد القارىء أن 
بفكرفى الآمة على نبا عاولة أولية لتعلل حدوث الأشياء لاس مأبدوغير 
عادى متها . فك رأينا فى الفصل السابق كانت مارة صانع المعادن فوق مبارة 
الرجل العادى . وبا آنه غيرعادية فإنها ترجع إلى أصل إلى . وانل ك كان لايد 
أن يكون هناك إله للتار . وحن تعلم من‌النبذة النى اقتسناها من الإلياذه أن 
اخبلس كانت له قو ة خارقة للعادة» وھی کا يقول أجاعنون هبة من اله ٤‏ 
وهذا التقسير حمل معه استنتاجاقاسفياً جدآوإ ن كنا لانشتط ف الاستنتاج . 
فا بعطبه أله كن أن بأخذه لله آخر  .‏ أن هناك قو تبن تتصارعان فى عقل 
اخيلس ها الغضبالاعى وضبط النفس المينىعلالحكمة . وعلحين أننا قد 
نقول د »جهود فو ق طاقة اليشر من جهو دات ضبط الفس .. » إذا بالإغريى 
قول « معونة أحد الآلمة . . »ا أن الشاعر الإغر يق أو مصور الأصص قد 
بصورأثينا عظهر ها ا لجسدى وهىتنصح اخيليس » وليس الفرق بين المالتين 
كيرا . إن الحقيقة الىتقررآن اخيليس يستمد قوته من لله أويتخذ قراراً 
حكا مساعدة آثينا لا تنتقص قيد شعرة من عظمة اخيلس . فالأهة 
لاحابون العاديين من التاس . وهذا الذى عابو ته بالفعل ليس رجلاعاداً. 

قعلينا ألا نظن أن الآلمة قد التقطت أى علوق ضعيف وأمدته بالقوة . 
هذه اذن هى المناظر الى وراء الصورة الموميرية وهى الى تجعلنا رى 
الناس والحوادث بارزة لا فى لاحم الإغريقية وحدها بل فى أغلب 
أتواع الفن الإغربق الكلاسى الأخرى كذلك . ولقد انحط الفن بعد ذلك 
طبعاً إلى جال أسطورى » وهو تطور جاء بعد العبد الكلاسى ولكنه 
خلب لب روما واستهوى القرن الثامن عشر » ما ترتب عليه أن صار لزاماً 
على القارىء الحديث قبل أن عصل على منظر مياشر ومر أو للأعال 


الاديبة الكلاسية الإغر ية الى جاءت بعده» أن ,طرح جانا قد رآ معيناً من 
ا خرف الفاخروما إلى ذلك من القطع الفنية الرشيقة . أما عند الإغريق فإن 
ما وراء الصورة لم يكن يعتبر من قبيل الزخرفة بل كاد يكون نوعاً من أصول 
فن المنظور لا بالنسبة لكان بل بالنسبة للمحى . فهو بجعلنا نرى الحادث 
لمعین الذی نراقبه لا على آنه عبل مستقل عرضی فر يد بل تراه على الس ' 
من ذلك فى علاقته بالإطار الخلق الفلسن العام . ونی آرى لزاماً عل أن 
أ كرر أن هذا الإطار ليس بالذى بقسره هو مر عن وعى وإدراك - إذ أنه 
لم كن له نظام فلسنى تام » ومع ذلك فو برى أن هناك وحدة فى الأشياء 
ون الحوادث هما أسبا.ما ونتائعها وأن هنأك قوانين خلقية . 

. هذا هو الإطار العام الذى نرى أنالعمل الخاص بدخل فيه ء فالأمور 
الإلمبة التى تنطوى عليما الملحمة تدل فى نباية الأمر على أن الحوادث 
الحاصة فرىدة فی اپا کا آنا عامة فى نفس الوقت . 

إذن فالإغر يق الذين ظلوا ألف سنة بتجهون لمومر لتثقيف صغارم 
ولمنعة الكبار وتعليميم لم بتجهوا لجرد تحعف وآثار ونيا أو لقصص 
_ تارعخية وطنبة من قصص البطولة أو لروايات عن الجنيات » ونما اتجهرا ‏ 
لقصائد من‌الشعر كانت تتصف بكل الصفات التى جعات الحضارة الإغر بقية 
ما کاذی عله , لقد درسنا مقطو عة أديية واحدة بشىء من التفصيل : ولعلنا 
تكو ن نه رأينا جانا من تلك القدرة الفكربة الفطرية النى تنظ القصيدة 
كلها فى قوة أو جانباً من الرصانة الجوهرية التى تسرى فا وكذلك جانبا 
من البصر النافذ الذى برى بوساطته هومر حاجته » وجانبا من الوضوح 
والإجازالاذبن عن طربقہما بجحعانا تراها أيضاً . غيرأن۵ومر ولكل خلفائه 
اعظ)ء صفة آخرى ل تتکلم عنبا إلى الآن » صفة بجحب ألا ندع كل هذا 
١‏ كلام عنقوة التفكير والحلق الرصين حجبما عنا . هذهالصفة هى إنسانيته 
_ فا دع هوم نفسه بیس طا فو کأتب أقدر مى . 


القتال حتدم فى السيل الواقع أسفل طرواده والبطل الإغربق 
دیو میدۈس "٥ا0‏ بنشر من الدمار بین آهل طرواده ما حعل هکتور 
ماءه يترك ميدان القتال لكى يطلب من نساء المدنة أن صابن لاثينا 
طالبين مساعدتبا ضد هذا الرجل الرهيب . وعندما بدخل هكتور من بوابة 
سکایا تصط به فور زوجات وبنات مشتاقات لعرقة أخبار رجاهن الذين 
فى ساحة الحرب » ولكنه بطلب إلبن جميعاً أن بصلين للامة  »‏ أنه يلخ 
الكثيرات منهن ما سحزنهن . وبينها هو ساثر فى طربقه إلى قصر أيه الاك 
بریام تراه املك هيكوبا وتسأله بعبارة من عبارات البطولة حقاً « لاذا 
تركت القتال المستمر وجئتنا بايى ؟ إن الأخيين] نذر التر ضيقون علينا 
الخناق تضيبقآً شديداً ولعلك تنوى أن تصل ازرم . انتظر قلبلا فسآيك 
بنبیذ حاو حتی تبداً بتقدمه لزي وس ثم اشرب منه قليلا لن النبيذ بقوى 
اأرجل لعب وأتت متعب من دفاعك عن أهاك وعشيرتك »!! 


وکن مكتور رفض قائلا « إن النبیذ قد بحعانتی سى واج کا أنه 
لایليق ى أنأقدم قر بان مى النبيذ المقدس و يدای خضبتان بالدماء » و يطلب 
من أآمه أن تقدم لاثينا أجل ثوب عتويه القصنر ققدم بالفعل > وتخبرنا 
هو مر عن المصدر الذى حصلت عليه منه إذ أشترته من التجار الفينيقيين 
الآتين من صیدا . وعندما ری هکتور باريس اه۴ برده بقسوة إلى‌الميدان. 
وکن باريس قد جرح قبل ذلك وظل بقضی وقتاً متعاً مع هيليتا » فقال 
هیکتور « ليت الآأرض تبلعه » . ورآی هیلینا ٢۲ا۲‏ الى أخذت تلوم فسا 
كل اللوم قائلة د هلم فأجلس معى برهة لان عدم استحیای وطيش باريس 
بقع عبما على عاتقك أكثر ما بقع على أحد سواك» غير أن هکتور 
م يكن حب البقاء فرفاقه فى القتال فى حاجة اله وم متشو قون إلى عو دته 
ولذلك قال « جب على أن ذهب إلى بيتى وأرى خدمى وزوجت العز رة 


وطفلى لا کک سأعود ام مرة و إن كان الأة 
سمجعلو نی آخر واوا دى الآخيين . 

غير أن أندروماخا Andromche‏ تكن هناك إذ کات قد "معت أن 
أهل طروادة ردوا على أعقا م غر جت ری کا لجنو نة إلى أسوار المد بنة 
رقب الحالة وقد أطاح القلق بلبها ووراءها المرضمة وم مما الطفل » وهنا 
وجدها هیکتور فأ مسكت بيده قائلة : 

« إن قو تكهى الىستقضى عليك باهيكتوروأنت لا تشفق على طفلك 
أو زوجتك البائسة الى ستصبح أرملتك عن قريب » اجك الآخيون 
ويصرعونك . وإذا فقدتك فالأولى بى أن أموت فلن أجد من راحة لى 
إلا الحزن فليس لى أب آوآم فقد قتل اخیلیس نى إیتیون ۸٥٠٥ع‏ ومع ذلك 
(هنا رمن الكر (lı‏ فقد ای اخیلس آن اج سلاحه الذی د 
وقد كان لى سبعة [خوة ق بد SS‏ 
وقد مات تأ ملک بلا کوس فى بيت أن . إنك الآن باهيكتور مثابة أب وأ 
وخی کا أنك زوجی‌الفخور. فتعال و ترق بیالآن وامکفعل هذه ارا 
ولاتتركولدك تبه | و تتركنى أرملة من بعدك» . ولماكانتامرأة ذكيةترقب 
الاشیاء من خلال دمو عا فانپاقالت* وضع رجالاعند هذه الشجرة حيثبقوم 
الإغربق بالمجوم » فأجاما ميكتور ذو الخوذة اللامعة سأنظر فى هذا الأ 
بامعان‌یاسیدنی ولکیسأشعر جل عظم أمام رجالطروادة ونساماطو يلات 
الشاب إذا ظلات أتلكا كال بان بعيدا I‏ ای لاجد الجن مکااً 
فی قلی‌فقد تعلبت أن أ كونشجاعاً على الدوام وأن أحارب فىطليعة رجال 
طروادة فأحرز جد عظيما لى ولان .لعل جيداً وأوقن بن اليوم الذى 
تلك فبه مدبنة طروادة المقدسة وملك فيه بریام ورجال بریام الاثرباء 
لآت » غير نى لست حزن على هل طروادة أو على هيكوبا تفسما أو على 
للك بربام أوعلى إخوتى العديدين النبلاء الذين سيقتليم العدو وسيو ارم 
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التراب بقدرماآنا حزن عليك إذسيخطفك أحد الأخيين المقسر بلين بار وتز 
ودموءك تسیل مدرارآً وینہی ايام حريتك . قد تعشين عند ذاك ف 
أرجوس و تشتغلين على النول فى بيت امرأة أخرى وفد تحملين الماء لامرأة 
من مسينا أومن هوير با ونت حزرنة القلب ولكنك سترزحين تحت الأرغام 
الشديد . وقد قول من يراك وأذت باكية إذ ذاك « كانت هذه زوجة 
هیکتور بل حارب بین آهل طروادة ناوا بروضون ال جاد » حبن کانو ا 
حاربون حول إبليون : هذا ماس قولونه وما سشی رکوامن الزن فى نفسك 
وات نت تكا ين العبودية بعد أن يكون الوت قد حرمك منمثل هذا الزوج » 
ولکن لیقی أ کون ما والتراب مترا ک فوق قبرى قبل أن أسمع صرخاتك 
أو تبلغنى آنباء القسوة الى ستتعر ضين اء . 


هکذا تکلے هیکتو رالد یکان تالق بر یقه» وقد مد ذراعیه إلى [به/ولکن 
الطفل صر بخ وجغل إلى صدر مرضعته ذات التطاق الک لته فرح من منظر 
أ افر للشريل ارو ر ون فا جي أخل ا راما ر دة 
من أعلى خوذته . فققه أبوه ضاحكا وكذلك أمه النسلة . وسرعان ماخلع 
هیکتور ذو اربق المتألق خوذته من فوق رأسه ووضعا عل الأرض > حی 
إذا قبل [بنه العزيز وهدهده بين ذراعيه تضرع إلى زيوس وإلى باق الال 
اثلا : م ليتك تستجب مازبوس أنت وباق الآلبة لى فتجعل هذا الولد 
مث مجدآ كل المجيد بين آهل طروادة » ولیته بکون ذا بأس شديد ويكون 
حکه ف یلیو ن د:11 حکا عظما » ولیت الناس تقول وهو عائد من ا لجرب 
« نه أفضل من أببه بكثير وليته بيلك العداء ويتتزع منم أسلحتهم وليت 
آمه تفرح به |» 


هذه للقطو عة تاق ضوءآعلى تفس البطل الو مير ى ذانا. إذ أن اذى بدعره 
إلى عمال البطولة لس شعوره بالواجب کانفېم نن ىشو رهبالو اجب عو 
الآخرين » بل هو على العكس من ذلكشعورغو نفسه > فہو بکافح فی سبیل 


ما ترجه بكلمة « الفضيلة > ae‏ ون کانت تعی فی الاغريقة « الامتماز 
أوالتفوق»() فالذىيتنازع من أجله أ جامنون واخيليس ليس من أجل فتاة 
بز هما بتنازعان من أجل جاتزة « هی‌الاءتراف العام « بالامتیاز » وسوف 
بکون لزاماً علینا أن تقول الکثیرعن دالامتیازء لانہ رسری فی صمے الحیاة 
الإغريقة . 

رع کل حال فان مثل هذا المنظرنف اثلخة الإغرقىة بتطاب من الدارس 
الذی یکو ن قد وعاه عن ظهر قلب أن ببداً أولا بتفسير الأالفاظ الختلفة 
فى الخطوطات وبدقق فى تعرى الفروق السيطة فى معانى الكلمات 
وى التعقيدات النحوبة ثم هو لايستطيع أن شق فى قدرته على ترجمتما ترجة 
سليمة . وللس هذا المنظر بای حال هو الوح د من هذا انوع ف الالىاذه 
کا أن هذه الإنسانية اى لا حدها زمان ليست بقاصرة على أروع المناظر 
کا ستهینه ملاحظة خفيفة أو إثنتان : تمعن فى هذه النبذة القصيرة(٩)‏ : 
« رکم دبوميديس راقدن رقدة الموت وراح بطارد اباس وئولۈتدۇش 
وولاراە۴ ولدی بروداماس Eurydamas‏ الشیخ الذ ی کان يستطیع أن عار 
الرؤ' فقتاہما دو ميديس بقوته الزائدة ”م رأح طلب ل کسانٹو س us‏ طا Xan‏ 
ولو ن م0٥۲۲‏ ولدی فأينو لس مە Phen‏ فقضی فا نولس شيخوخة حرينة 
إذآنه ل بترك له آولاداً آخرن رون ملاک فقد قتلہما دیو میدیس کلیم ما 
وسلبمما حاو المياة فلل بر جعا إليه من ميدان القتال بلاقتسے الغرباء میر اہم ۔ » 

تمعن فی زت من الشعر ورد عن ديو ميدس بعد ذلك بقليل(۴) . خين 
بری البطل الصغیر جلوکس وںعںه ا6 الدمار الذی بنشره دبومیدس بین 


)١(‏ من الصعب أن درجم كلة )8مھ .ععنی الامتیاز والتفوق لانپا كانت تسى عند هوميروص 
كافة السجاءا الفاضة الكرعة الى تجمل الإنسان رجلا يكل معانى الكلمة (شجاءة . ومروءء 
وفضيلة ) . 

(۲) الإلیاذه — نشد ٥‏ ص ٠٤١۹‏ 

(۴) الإلیاذه نشید ٦‏ ص ۱١۲۷‏ . 


أهلطروادة ,صم عل أن عاربه » فيسأله ديوميديسطبقاً قانون الفروسة 
عن هو يته قائلا « لم تقح ینای عليك قبل ذلك فی حرب شرف اارجال 
وأنت تفوقبم جيعاً نى الشجاعة إذ تستطيع أن تقف هناك منتظرآً ری 
الطويل » والآن تأنى الحقيقة التالية ذات المغرى الكيرء فقدكان من 
الطبيعىجدآً أن يقولديوميديس «تعاً لظ أولثكالرجال الذن بتصدون 
لقون» ولکنه بقول بدلاعنذلك « تعساً لظ أو لئكالذن تصدى أو لادم 
لقونی» . إن مناظر القتال توصف با يشبه اللذة فبطل الساعة يقتح ما 
ف طر قه بخْتة ورك وراءه قايمة بقتلاه والشاعرخبرنا بدقة أن اخترق 
الرح المميت جسد امحارب ازوم بل إنه خبر نا ىكثير جدآ من الأحيان من 
أبن رج الرح ثائية . والغالب يبى لنفسه جدآ ميش بعده . غير أن هومر 
له فكرة عن حاة اناس معناها الأوسع » فو لا يى أوائك الذين بكون 
جد حص آخر سیا فی رہم ٤‏ آنه لا رقحمم إقحاماً . 

ومر _ اطا وصف الإلياذه بأنها مأساة لانبا ( كأكثر الأشياء 
الإغريقية) تعتبر بالضبط ما كان يراد منها أن تتكون . فى ملحمة شعربة 
بكل الاستطراد والتوسع والصر احة الى للبلحمة الشعرية . ومع ذلك فهى 
تراجيدية للغابة وهى فى هذا ا إغربقية جداً . فالاتجاء إلى التفكير 
التراجیدی کان عادراً عاد الإغریق . وقبلأن نحاول تفسيرذلك مستخدمين 
ی اضاحنا موم الذی ستوعب کل شىء قد يكون من المستحسن أن ننن 
نقطة أو نقطتين . اولك ليس السبب فى هذا الاتجاه التراجيدى أن الإغريق 
انوا يرون المي اة شيا تاف) فقد وصفنا لك اللذة الظاهرة الى صف ا 
هوم مناظر القتال ؛ وهو ,صف كل ما عدا ذلك بنفس الجاسة الدقيقة . 
فقد کانیری کل شیء بشوق‌و اهام شدیدین » سواء کان ,صف أودوسیو س 
وهو بی سفينة أو کان يصف آبطالا يعدون فى المعسكر طعاماً مشبعاً جم 
يقنااونه فى المشاء وقد ينون على أثر تناول وجبة الطعام . آما أن المحياة 
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كانت وادياً لادموع ليس لاىثىء آهمبة فيه فلك فكرة لرستنقما إلا قليل 
جدآ من الإغريق » فقد كانت م أشد رغبة فى العمل والنشاط يكل أنواعه 
الجسمبة والعقلية والعاطفة » وكأنوا بجدون سرورآً لا نهابة له أبدآ فى عمل 
الأشياء وفى مشاهدة الكيفية التى تعمل بها الأشياء » وتكا د كل صفحة من 
هوس تشد بذلك . ومن المؤكد أن ذلك الفيض التراجيدى الذى يسرى 
فی نابا الإإلیاذ لا يرجع إلى أى إحساس بأن الحياة عدمة الأهمية إذ أنه 
کان شعورآً تراجیدیاً ولیس شعوراآً بالکابة والنم : ت 
وعلينا ثانية ألا تتصور أن الميل إلى الأساة كان معناه كراهية الماماةء 
وما من شك ف آن الإلياذه لس بها إلا القليل من الملاهى ك أنه ليس‌هناك 
ما برفه عنا فى المآسى الآثينية المتأخرة إلا الثرر اليسير من الكوميديا › 
وأن بكن قد سبق لنا أن تعرفنا على قصة كوميدية مشمورة فى الأوديسة . 
ونغى علينا ألا تسى أن المرحلة الآثينية إن كان فبا أريستوفانيس 
و إيسخولوس الذ ى كان له شمر ةكبيرة فى العام القدى بصفته ملفا لسر حية 
الساتورة الساخرة )١(‏ فقد كان هما كذللك ما بقاپلبا وما يسمى 
بالملاحم المضحك التى بقيت لنا منا ملحمة الضفادع والفتران . فالاتجاه 
التراجيدى الذى نطوى عليه التفكير الإغريق لا علاقة له بالكآبة إذ أن 
الإغریق کان عب الضحك کا کان عب الياة . ومنشاً هذا عل ما آرى 
هما هاتان الصفتان العظيمتان اللتان كنا نتقصاهما فى هومر وهما التضكير 
امنطق والإنسائية . وقد مكنت الصفة الول منهما الإغريق کا حاو لت أن 
أبين ذلك من رؤية الإطار الخارجى العظم الذى بحب أن تقضى داخل 
نطاقه الحباة البشربة »> وهو الإطار الذى عبر عنه ومر بأنه إرادة الكمة 


)١(‏ المسرحية الىاتورية (23ءل عأالاةS)‏ ميت مكنذا لأن أعضاء الموقة كانوا 
يظهرون فما إعظهر الساتوروى واتاع لله لمر ديونوسوس . وكانت تماج موضوعات مهمة 
ی قالب فکاف . 


وتدييرم من جېة واه الضرورة الخيالية الغامضة الى بحب أن عخضع فا حى 
الآمة من جبة أخر ى . فالأعمال لابد ما مننتائجح والاعمال الناشئة منسوء 
ادير لا ید ا من‌نتاچ متعبة . والآهة عندالإغريق لسواخرين بالضرورة 
فإذا صن أحد مایخص مم فانم رېطشون به دون هواده . وکا قول خلس 
لرام الحطم أن الآلمة تعطى نقمتين فى مقابل كل نعمة واحدة . ولا خفف 
من حدۃ هذا التقدیر الواضح الشہد الإنسانی آی آمل باسے فی حیاۃ آخر و ب 
أفضلمن هذه المحياة أو آى اعتقاد فالتقدم . أما بالسبة الحياة الآخرة فقد 
کان مام الإغريق عند هومر أن ينتظر حياة خالية مظلبة فى هاديس وکا 
قال أخبلس ف أفضل ن RE‏ عدا على الأرض عن أن أكون ملک 
ف هاديس » وقد كان الأمل الوحيد فى الود هو أن تظل شمرة الإنسان 
باقبة ف الغناء أما التقدم فقد كان عالا لآن طبيعة الآمة لاتتغير . أما أن 
تتغير طبيعة الناس فبذه فكرة ظلت مدة طوباة لا تخطر يال أحد وحتى 
لو آنا خطرت له فقد كان الآلمة يعطون نقمتين فى مقابل كل تعمةء فالحياة 
كانت باقية على ما هى عليه فى كل أمورها ا لجوهرة . 

ويستطيع الإنسان أن بتصور مثل هذه النظرة ای خلت بشکل ملحو ظ 
من الاو هام البراقة وقد مت حى صارت درانة جوفاء تو دىبه إلى الاعتقاد 
فى قضاء وقدر لا أمل فہما وقد استسام طھا الاس » غیر آنا كازت مقار تة 
بهذه اللذة الى تكاد تكو ن عارمة فى المحياة ومذ النشوة فى روائع أعبال 
البشر وف الشخصية الإنسانية . لقد كان الإغريق بعيداً عن التفكير فى أن 
الإنسان ك ممل فى نظر الآلة » إلى حد أنه كان جد من الضرورى عله 
آن ی ڌكر تفسه داماً بن الإنسان ليس اله وأن مثل هذا التفكير لس من 
التقوى فى شىء . ولم بحدث بعد ذلك قط أن تعد مثل هذه الثقة الفائقة 
ف الإنسانية إلى أن جاء الوقت الذى أسكر ت الروح الإغريقية فه إطالا 
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فى عد النبضة »> وهى ثقة فى النفس لإتنقيد فى [بطالا آثناء المضة بالتواضع 
الذى فرضته عل الإغريق تظر ته ألدضة الةطر بة . 

أما النغمة التراجيدية الى نس معا فى الإلياذة وف أ كثرالادب الإغريق 
ققد نشأت من آلصرآع بين هاتين القو تين وهما اللذة العارمة فى الحياة 
والحوف الواضح من أن تطاق الساة لحار جى لا غير : 

١‏ إن حياة الناس مثل حياة أوراق الشجر سواء بسواء فالر باح تعصف 
بأوراق الشجر على الأرض ولكن الغابة القوية تنوت غيرها وهى الى تنمو 
فی فصل الربیع » فسرعان ما انی جل من الناس وسرعان مایذهب غیره» . 

وليست هذه الفكرة أو هذه الصورة خاصة « ومر » ما الم اللاذع 
اص به ومر جعه إلى مناسبة وروده فنحن لا بجده فی‌نظيره العرى الرأئح: 

ما الإنسان فأبامه كالعشب . أنه بكون بانعاً مثل زهرة الحقل فإذا 
مرت ہا الریاح عصفت بہا فلا بعر مکانا بعد ذلك . 

ان النغمة هنا هىنغمة الذلة والاستسلام فالإنسان لايزيد عن أن بكون 
عشبا إذا قورن بال أما الصورة الهوميرية فنستمد لوا تلف جداً من 
ملابساتها المفعمة بالكفاح وروائع أعبال البطولة . فالإقان فريد فى بأيه 
ومع ذلك فرغم معدئه السامى ورغم التنوع الرائم اذى فيه بحب عليه أن 
يطیع نفس القوانين الى تخضع ها أوراق الشجر الى لا تعصى والى لاجكن. 
ليبن ينها . ولا بجال لاحتجاج تمليه الروح الرومانقية . إذ كيف تعتج عل 
أول قازرن من قوانين الوجود ؟ ك أنه لا جال لارضا والاستسلام اللذين 
تعدهما مثلا بين الصينيين الذن بعتبرون الفرد جرد أصل لذرية فى طور 
التتكوبن أو محصولا من أوراق تجرة واحدة فى الغابة . أمافى الصورة 
اهو مير ية فإننا بدلا عن ذلك نبد هذا الصراع العاطن ألذى تبر نفحة من, 
اروج الترأجيدية . 

ويمكننا أن نذكر أمثاة أخر ىكثيرة من هومر وعخاصة من الإ لياذه غير 
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أن واحدآً منا يكن فإنه يشرح هذه الروح وة ا ای فنا 
دل على قيود المحاة بل ومتناقضانا أن أ كثر الاشياء الى تستحق أن نعصل 
عليا لا »كتنا الحصول عليما فى أ كثر الاحبان إلا بتعريض المحياة نفسما 
للخطر . فالبطل قد لا يستطيع أن بدلل على شجاعته ويقوز بالجد إلا بمو ته 
الذى عت الحزن فى أقربائه . والجال تجده عفوفاً بالخطر والموت. وهاك 
فاصل تخل وصف هومر للقتال العنيف اذى دار حول أسوار طروادة 
والذ ی کان يشاهده بربام وغيره من المسنين من فوق الاسوار : 


وهكذا جاس أمراء طروادة على ارج ورآوا هيليتا وهى قادمة فقال 
بعضہم لبعض بصوت رقيق وألفاظ ها دلالتبا « إن أهل طروادة وكذلك 
الآخيين المسلحين بأحسن السلا يستحقون لوماً قليلا على الويل الذى 
يقاسونه هذه الماة الطو بلة ممل هذه الشدة من أجل تلك الحسناء الى كنا 
ربة منالربات»ومع ذلك ورغم أنه جيلة فلتركب سفينة إلى وطنها ولاتترك 
لنا و لاولادنا ارات » هکذا کان کلامہم » ولکن بریام نادی هیلینا قائلا 
«تعال تاا لإبنة الع بزة واجاسى إلى جوارى وانظرى إلى من كانزوجك 
وإلى أهلك وأصدقائك الأخرين . إنى لا ألومك فالآة م الذين كانوا 
"السبب فى ذلك وهم الذبن جلبوا! لنا المرب والدموع » . 


الآلهة » فلا دفع للاسثولية بعبارات طنانة بلالاعتراف بأن مثل هذه 
الاشباء جزء ما هو مقدر على الدشر » فالجال کالجد لابد أن ننشده ولو كان 
الثن هو الدموع والدمار . ألاتقع‌هذه الفنكرة من أسطورة حرب‌طروادة 
ف الصمع ؟ إن اخيليس بطل هذه الا سطورة ور كال الفرو سية الإغربقية 
قد جعل له الآلمة الحق فى اختيار ما بى بالضبط : لهم منحوه إما حاة 
عوبلة مع ضعة الشأن أو جد مع اموت المبكر . إن أول من وضع هذه 


الأسطورة قد عبر فما لا عن خلاصة التفكير الإغر يق سب بل عن 
التاريخ الإغريق كذلك . 


لقد أفضت فى الكنابة عن الإلياذه لأنها تحتوى من جبة على قد ركبير 

من الروح الإغر يقية الجوهربة ومن جة أخرى لكى أطلع القارىء عل 
ماکان بتثقف به الإغريق مده مدی ون ا الأدويسة فيجب أن نضحی 
ا ولو نها كانت جزءآً من هذه الثقاقة مساوياً للإلياذه وضرورااً لتكلتما 
من او جه کٹثیرة › فہ ی ک) قال لونجینوس اوها قصیدة عن الق أ کار 
ما هىعن العاطفة » وهىتزخر حب الإغر بق للمغامرات والقصص الغر ية 
وه ىكالإلياذه قصيدة كان من الممكن أن تكون حقيبة حافلة بالقصص القدعة 
لولا آنا تشتمل بدلا عن ذلك على وحدة ذكية فنية تصدر لا محالة عن 
فكرة مركزبة واحدة هى . فى هذه الحالة ء|الاعتقاد فى عدالة نائية | فبل 
كةب القصيدتين شاعر واحد ؟ وهل أف كلا منہما شاعر واحد فعلا ؟ 
ومتى عاش هذا الشاعر أو هؤلاء الشعراء ؟ هذه هى المسألة الهوميربه الى 
ل اللا راا وسنت قرن ناقشو نما » ولا بنتظر منی القاری» آن أفصل. 
فيما هنا . وقد كان للإغربق الذين عاشوا فالعصورالتالية طائفة من ا لاحم 
عن حرب طروادة منہا اننتان كانت لما روعة فائقة کا كانتا تنسان إل 
هوم » وقد ظل الناس يتقبلون هذه النسبة دون آن يأخذم فما ريب 
حتى العصو ر الحديثة حين أظبر البحث الدقيق كل أنواع التضارب ف الحقائق 
والأساوب واللغة سواء فما بين الملحمتين بعضما وبعض أو فما بين بعض 
أجزاء كل منهما والبعض الآخر . وكانت تتيجة ذلك المباشرة هى الاطمثنان 
إل تقس القصيدتين تقسيماً دقيتاً لا سما الإلياذة إلى أناشيد تمت إلى 
قرات ختلفة مها النةاد تسمية مناسبة هى «الطبقات » وم الذين م يفرقوا. 


YA e‏ سے 


أحياناً نمام التفرقة بين البناء الفنى والتكوين الجيولوجى . وقد آرت 
دراسة شعر الملاحم عند الأجاس الاخرى ودراسة الطرق الى استعماما 
الشعراء المش تة لون فى عبط الروابات المأثورة إلى حد بعيد فى إعادة الثقة 
بو جود ألو حدة الج وهر به فى كل قصدة . معنى آن الذى لدا ف کل حالة 
ليست قصيدة قصيرة من تاليف , هوم » حقيقق أضاف إليما الشعراء 
الذي ن جاؤا بعده دون بی زکئیر أو قلیل » وإعاهی قصردة أاختمرت و حدة 
فی عقل هوم » متأخر فسبباً اجتېد فیا وأدج فيبا کھیرآ من الروایات 
القدعة » ولو آته من المؤكد أن الإلياذه الحااية تعتوى بالتاً كيد عل بعض 
الاناشيد الى ! کن من طا ۵وس ا ا إذا كان نفس الشاعر 
هو الى غلم القصيدتين فبذه نقطة تختاف بث أنبا الآراء » ومن الحتمل أن 
تظل داعا کڌلات ۔ فالفرق عظم فى روح كل منما وف الطربقة الى تتاول 
املف ما كلا منما . وقد لاحظ ذلك لونحبنوس أدق النقاد القدهاءفقال 

« إن مثل هوس فى الأدويسة كثل اكمس الغاربة تب عظمتها دون 
شدتبا » وقد تنكون شمس الإلنتين واحدة . غير أن الرجل الذى تعمق 
دراسة هوس إلى حد ترجمة إحدى قصيدتيه له الحتق فى أن دی رأبه» وع 
ذلك فن‌الشاتق ملا حظة أن أحد ا لمر جين الإنجلز بين ا مدشن وهو دلورنس» 
بؤكد أن الشاعرين ختلقان إلى حد أنه لا يفكر فى حت هذا الاحتال . 
بنا بقول « ریو » اشر اراقتا ف ای ب ی رمل واد ت 
کون شییباً إشعور م إذا انتقلوا إلى قرأءة مسرحية « کا ترد ۽ بعد الفاغ 
من د للك جون » ( لشيكسبير ) . 


سنترك المسألة الهو مير بة عند هذا الحد لاثما وإن كانت خلاية بالنسبة 
للعلاء إلا أن الواجب آلا ز آلا نمع هما أن تعجب عنا , هومر » , وانه من 

ثتق ون يكن من العبث التفكير فما كان بحدث لاو أن كل مصلحينا 
و وواضعی خططا وسیاسیینا ومنظمی حياتنا عامة كانوأ قد تشبعوا 


— ۷۹ — 


بارا هوٴمر من شباہم إلى شيخ و ختېم مثل الإغريق . لعل مکانوا بدرکون 
أنه فى اليو م السعيد الذى تكون فيه فى كل بيت ثلاجة لا ثلاجتان ف بيت 
واحد» وتتكون فيه‌الفرصة متاحة لما جميعاً لنعمل للصال العام (ممما بكن) 
ویون فيه « الرجل المادی » ( کائناً من کان ) قارا وإن لم يكن متحت 
فسيظل الناس ججيئون ويذهيون كأجيال أوراق الشجر فى الغابة وسيظل 
الإنسان ضعيفاً والاهة أقوباء فلا بعرف ماذا يضمرون » وستبق صفات 
الإتسان آم من أفضل أعاله » وسيظل العنف والتمور بؤديان إلى الدمار 
الذی بصیب الریء کا بصيب المذنب . لقدكان من حسن حظ الإغریق 


آ وت نېم هومر وکانوا عقلاء حين أفادوا منه ما فأدوه. 


البوليس ( دولة المدينة ) 


« بو لس . اه۴ » هى ألافظة الإغريقية الى رجا بعبارة « دولة 
امدينة » وهى ترجمة ردرثة لان ال « بولس » العادية ل تكن كثرة الشبه 
بالمدىنة كا أناكانت أ كثر من الدولة بكثير . ولكن الترجة كالساسة هى 
فن الثىء الممكن وطالما ليس لديا هذا الذى ”ماه الإغربق أل « بوللس »> 
فلن بكون لديناكلبة تقابلما . وحن من الآن فصاعدآً سنتجنب عبارة « دولة 
الدينة » لانها مضالة وسنستعمل الكامة الإغريقية بدلا عا . وسنبحث 
فى هذا القصل أولا عن كيفية نشأة هذا النظام السياسى ثم نحاول أن نعيد 
بناءكلبة « بو ليس » ونستخاص معناها الحقيق بامظنا وه قانة بالعمل 
وقد یکو ن هذا عملا طو بلا» غير ننا سنفيد فى تفس الو قت بتحسبن ملو ماتنا 
عن الإغرق : نحن إن لم نأخذ فكرة واضحة عماکانت عليه « البو ليس a‏ 
وعماكافت تعنيه باانسبة للإغريق يستحيل علينا أن تفم التاريخ الإغريى 
والعقل الإغربق أو أنجاد الإغريق حق الفم . 

وأول سوال لنا إذن هو ماذا كانت البوليس؟ إتنا نرى ف الإلباذةنظامً 
سياسياً يبدو مألوفاً لنا ومن الممكن أن ندعوه طبةاً لأذواقنا إما نوعا رأقا 
أو نوعا منحطا من القبلية . وف هذا النظام نری ماوكا مثل اخیليس حكون 
رعايام وكذللك الك العظى أجامنون ملك الناس وهو أشبه بأمير من آمراء 
الإقطاع . فهو ملزم » سواء كان هذا الإلتزام راجعاً إلى الحق أو إلى العادة 
بن يستشير الوك والرؤساء الآخرن فى الامور الى تتعلق بالصال العام . 
فناك مجلس يعقدونه بانتظام وحمل الرئيس أثناء مناقشاته الصو ان وهو 
رمز الساطة وهذا امجلس يكن التعرف على آنه من الخصائص الأوريية 


— A 


لا الشرقية كا أن أجا منون ليس باله مستبد حك ولا معقب لحكه . وكذاك 
هناك دلاثل عل وجود مجلس رمزی للشحب يستشار فى المتاسبات ألحامة 
ولون هومر وهو شاعر متاق أنه ایس جؤرخ دستوری علی کل حال » 
يقول عنه القليل . هذه باختصار هى الرواية الألوفه "أو المتوأرثه عن بلاد 
الإغريق قبل الغزو . وعندما برت بغار ثانية بعد « العصرالمظل » زى 
صورة مختلفة کل الاختلاف .فل بعد بو جدق م وکنای ye2‏ أجاعنون 
ع رقعة وأسعة من الأرض ویسیطر علہا . أما فی کربت الى کان عكمہا 
دازيد ومنی وس باعتباره ملىکہا الوحيد فإننا جد آن ہا أ كر من مسين دولة 
بدلا من دولة واحدة . أماموضوع اختفاء الملوك فأنه أمرهين ولكن الم 
هر" أن المالك قد ذهب تكذلك . وما هو صحیح ع نکر بت نجده يجا عن 
بلاد الإغريق . فايونيا والجزر والبيلوبوني فا عدا أركاديا ووسط بلاد 
الإغريق فا عدا الأجراء الغريية وجنوب إبطاليا وصقلية عندما كانا 
إغر شين كان تكلا منقسمة إلى عدد هائل من الوحدأت السباسية الى 
تك نفسما والمستقلة عن غير ها كل الاستقلال . 
إن إن حجم « البو ليس » من المہم أنندرك . غین بتناول القاریء الدىثف 
ترجة ”موري أفلاطون آوراسياسة أرسطو بلاحظ أن أفلاطون ران 
مدينته ا مالي تقض ۰۰٠رہ‏ مراطن »کا آن آرسطو يقر أن كل مواطن 
نبنی آن بون ف إمكانه مر جيع الواطنين الاخرين ميجر د النظر. وقد 
القازیء هذه التصورات الفلسفية" ولكن أفلاطون وارسطو ليسا 
خبالین . أن أفلاطون فقون اوس2 غا للمقياس الطمیلینی العادى» . 
بلٴانه بع فی الحقيقة أن کثيرآً منہا کان ا أقل من ١٠ءره‏ مواطن : 
وقول أرسطو بطر يقت المسلبة » إذ أن أرسطو بدو أحاناً كا ضير » أن 
البوليس » ذات العشرة مواظنين تعتبر بر مستحيلة لانها لا بمكن أن تتكون 
مكتفية اكتفاء ذاتاً وأن « البو لين »دات المائلة آلف مزاطن تعتبر شاذة 


(م٠‏ ¬ الإغريق ) 


ومثيرةللسخرية لاما لاقستطيع أن تک تف ہا حكا حسناً .وعليتا ألانتصور 
أن هو لاء المواطنين كانوا طبقة من السادة الذبن ملكون آلافاً من العبيد 
ويتحكون فهم» إذ أن الإغر بقالعادى فى تلك العصور القدية كان مزارعا 
فان كان علك عبد فقد كان ذلك يدل على آنه مقتدر . آما أرسطو فاته 
یتکلم عن مائة آلف مواطن . قإن اقترضنا لكل مواطن زوجة وأربعة 
أولاد ثم أضفنا بعدئذ عدداً وافرآ منالرقيتق وال جانب المقيمين فإننا نصل 
إلى عدد بقارب الليون وهو عدد سکان رمنجام . إن دولة مستقلة 
مزدحة بالسكان مئل برمنجام تعتبر عند أرسطو نكنة مكشوقة . ويمكننا 
أن ننتقل من الفلاسفة إلى رجل على هو هيبو دأماس ءصةم مم۲ الذى 
خطط بير طبةاً لأحدث أسلوب أمريكى » فقد قال إن عدد المراطنين 
_المئالى هوعشرة لاف مواطن » ومعنى هذا عددکلی یلغ حوالی ep‏ 
من السكان . 


ولم يكن هناك ف الحقيقة إلا ثلاثة من « البوليس » ف كل منبا أ كار 
من ۰۰ر۲۰ من السکان وهی مروت وأ کراجاس Acragas‏ (جرجی) 
فی صقلیة » وأثینا . وقدکان عدد سکان آتیکاء ۰۰ر۰٠‏ تقر با عند نشوب 
حرب البيلوبوتيز » تصقهم آثينيون ( رجالا ونساء وأطفالا ) وعثرم من 
الأجانب المقيمين بها والباق من الرقيق . آما اسبرطه أو لا كيداعون فقد 
کان عدد المواطنین ہا آقل ولو أن مساحتا كانت أ كر من غيرها . إذ أن 
الإسبرطيين انوا قد فتحوا مستا Messenıa‏ وضموها }م فامتلكوا 
دالت 2 ر ملا ريما مى الأرضء وقد ات هتد ضا ما غا 
القاس الإغر ىقية تقتصى من المسافر الجد يومين حى يقطعا . وكانت 
مساحة مدينة كور نا التجاربة المامة ٣۳۰‏ ميلا مربعاً آى ما وساوى حجم 
مدينة هنتنجدن شیر . وکانت جزیرة د کیوس » ٥٠٥5‏ وهی فی حجم مدینة 
« بيوت » مقسمة إلى أربعة من « البوليس » وبذلك کان ذبا أربعة جيوش 


: وأربع حکومات ور عا کان ا أربعة تقاوم للزمن وريج عبلات عتلفة 
من النةد ومثلما من نظم المقايس » ولؤ أن احتال وجود هذين الاخرين 
قل من‌سواه . آما موکینای فقد أنكمشت ف العصو رالتار ية حى صارت 
بقية من عاصمة أجا منون وإن غلل مسقل . وقد أرسلت جيشاً لساعد 
قضية الإغريق ضد الفرس فى ا بلاتاا Plate‏ کان هذا الجيش 

يتكون من نمانين رجلا وهو صغير حى طبقاً للمقاييس الإغريقية . وإن 
كنا لم نسمع أن أية نكنة قد قيلت عن جيش تحتويه عربة . 

إن من الصعب علينا أن نكر طبقاً ذه المقاييس فنحن الذين تعودنا 
عل وجود دول مل الولابات المتحدة الامزبكة واتحاد الجہوربات 
السوفتية الاشتراكة وهما من الكبر عحيث أننا نشير الما بالحروف 
الاولى من أسمائيما ‏ تعتبر الدولة الى تتكون مر عشرة ملابين 
دولة صغيرة . 

وعندما بصير القارىء الذى يسبل توجه متعوداً على هذه المقاسن 
فإنه لن يقح ف الخطاً المبتذل الذى ينشاً من الخاط بن الحجم والاهمية . 
ا ألكاتب الحديث وهو يتکام ,زهو واحتقار . عن « هذة 
الدويلات الإغريقية التافبة الى لم تكن تنفض ا منازعات » حا إن 
بلاتابا وسیکوون ہەرءا؟ وایجینا ہو٥۸‏ وباق الدويلات تافبة إذا 
قورنت بالدول إلحدثة . ا آن الأرض تفسبا تافبة إذا هى قورت 
بالمشترى » ولكن ملا فإن جو المشترى مكون بصفة رئيسية من النوشادر 
.وهنا كل الفرق . فنحن لا نب أن نستنشق النوشادر ) أن الإغريق 
ما كانوأ حبون كثيرآ أن يستنشقوا جو الدولة الحديثة الواسعة . ولقد 
عر فوا دولة من هذا القبيل هى الإمبراطور رة الأرسبية انى اعتبر وها منامية 
جدآ لبرابرة . فالاختلاف ف امقايس ء عندما يبلغ حا افا من الکن 
يدل عل احتلاف فى النوع . 


A‏ چ 


ولكن قبل أن تقناول بالدرس طبيغة طبيغة « البولس » رعا أحب القارىء 
آن يعر كف تحرل فاك اط ا آلذی کان مو جودآً ف بلاد 
الإغريق قبل العصر الدورى إلى نط مكون من ”جموعة مختلفة من القطع 
الصغيرة وهذاهوما بريد أن يعرفه المتبحر فى الدب الكلاسى أبضا » غير 
آنا لا توجد عندنا بجلات ولذلك فكل ما نستطيع أن .نعمله هو أن تقرح 
ن السات ا عن قرف . فناك أسباب تارعضة وجغرافة واقتصادية 

متی أوضناها إيضاحاً مناساً فرما استتتجتا آن آم سیب من پنپا کان 
بساطة أن هذه هى الطربقة الى فضل,الإغريق أن عيشوا مقتضاها . 


إن مجىء'الدور ين ل يكن مجوماً قامت به آمة منظمة على أمة أخرى ٠‏ 
قالنين غزام الدوریون کان هم فعا تظامہم ولو آنه کان ضعقاً منحلا ۔ 
وبعض الغراة وم الطائفة الرئيسية الى فتحت لا كيدابعون لابد آنها كانت 
_قوة مترأبطة . أما من عدام فكانوا جاعات صغيرة من المعتدين الذين 
E‏ أ من الإضطراب العام ف الاستيلاء ٠ع‏ الأرض الصالمة حا 
وجدوها . والداليل على ذلك آتتا نجد أعضاء من نفس العشيرة فى دول 
ختلفة . فہذا, بتدار ۴:٢۲‏ مثلا من مواطى طيبة كان من عائلة [يداى. 
ملاو إلقدية . [لا آنه كانت هناك ايجيداى مضا فى ايجينا واسرطة وکل 
مهما « يوليس.» منتقلة # تماما » وکان پندار خاطېم على آنهم آقاربه . وقد 
انقبسمت هذه المشيرة بالذات تبعاً لذلك أثناء الغو . وهذا أمرطبيعى جد 
ف بلاد كبلاد الإغريق .. 


وق مثل هذه الفترة من قرات غدم الاستقرار کان سکان آى. واد 
او جز رة مطر ين آن حاریوا دفاجا عن حقوطمم عند آی إنذار ا : 
لذلك ,کان من الضروری أن يوجد هناك بحصن على بكون فى العادة هوې 
فة تلل فى جة ما من السہل يكن الداع عنبا » وكاتوا بقومون ٻتحصين هذا 


—- No — 


« الا كروبو لس » أو المدينة العالبة ويتخذونما مقرآً للملك ک) آنا كانت 
مكاناً طيباً للاجتماع ومركز للعبادة . 

مكذا كانت بداية المدينة . أن الذى عليتا آن تعمل هو أن لار : 
المدينة ولقاء مثل هذا" الحب E‏ سياسبة مستقله 
أما الم الأول فتعليله بسيط فلنبداً به . ذلك آنأو الاقتصادى الطبيعى 
کان عتم وجود سوق مرکز زى » وقد رأينا أن النظام الاقتصادى الذى يدل 
عليه کلام هزیود وهوم ركان هو الاقتصاد المنزلى الحدود . فقطعة الأرض 
سواء كانت صغيرة آو كبيرة کات تنتج کل ما کان لازماً على وجه 
اترم آنا باغ تک تالم إا فی کارا شرن ر > فلما 
ا اور اك ن فا ن ال ود اكاد 

تخصصا نوعا ما وآمكن إنتاج سلع للبيع أ کثر من ذی قبل ومن هنا کان 

a 

وعند هذه النقطة نستطيع أن نستند إلى العادات الاجهاعية عند الإغريق 
القدماء والحدثين وم الذين بمياون كل اميل إلى معاشرة الناس . إن للزارع 
الإنجلىرى عب أن يى يبته على الأرض الى متكا ولا يذهب إلى للمدينة 
إلا مضطرآً . وسحب أن بقضى وقت فراغه القصير فى التفكير فى أص 

طريف ألا وهو النظر إلى الباب الخارجى . أما الإغريق. فإنه فضل 

أن يعيش فى المدينة أو فى القرمة ون تخرج إلى عله ون يقضی ونت ارا 
الذى توفر له أكثر من سواه وهو بتحدث فى الماية أ و فى القرمة . 
وهذا صح السوق سوقاللىدن ويقع بطبيعة ال حال ف سقح دالا کرو بو لس» 
E‏ ,صبح مرکزاً ليام الناس الاجاعءة »> وستری عن قريب مبلخ ما کان 
لذلك من الااهسة . 

ولكن لماذا لم تم هذه المدن حى تصير وحدات أ كير ؟ هذا 
هو السوال المام . 


أما من الوجهة الاقتصادىة فإن العواتق الطبيعية الى بكر وجودها جد 
ف بلاد الإغريق قد جعلت نقل البضائع عسيرآً إلا عن طريق البحر 
النى لم يصح ركوبه آمناً حى ذلك ألوقت . وبالإضاقة إلى ذلك فإن التنوع 
الذى سبق أن تكلمنا عه جعل من الممكن أن تتكون هناك مساحة صغيرة 
متمتعة بكفاية ذاتية معقولة بالنسبة لشعب كالإغريق له فى المحباة مثل 
هذه المطالب المادية الصتيرة . هاتان الحقيقتان كلتاهما تؤدى إلى نفس 
الاتجاه . فلم تكن تعتمد بعض الجبات ف يلاد الإغر بة, اتاد اقتصاداً 
عظم| على البعض الآخر » ولم يكن التجاذب التبادل بين أجراء البلاد الختلفة 
من الشدة حيث يقاوم رغبة الإغربق فى أن بعشوا فى مبجتمعات صغيرة . 


أا من الو جهة الغ ر افية فإن البعض يصرع أحاناً بأن نظام د البو ليس » 
المستقلة فرضته على بلاد الإغريق طبيعة البلاد . . وهذه نظرية جذابة 
لا سما لذبن عبون آن يدوا ا خا لاب ظاهرة ٤‏ غير آنه 
الابدو آنا صحيحة » ومن ال جلى بطبيعة الحال أن كثرة انقسام البلاد 
من الوجهة الطبيعية قد ساعد على ما ڈکرناه . فل یکن مكنا أن بقوم 
هذا النظام فى مصر وهى بلاد تعتمد اعتماداً كلياً على مراقبة فيضان النيل 
مراقبة مناسبة ولذلك بحب أن تكون بها حكومة مركزية » ولكن هناك 
يلاد كأسكتلنده مثلا مقسمة إلى أجراء مثل بلاد الإغريق ومع ذلك م يقم 
قيا نظام « البو ليس » وعلى العكس من ذلك كانت توجد فى بلاد الإغربق 
کثیرات من « البوليس » المتجاورة مثل كورنا وسيكون اللتبن ظلتا 
مستقلتين كلا منها عن الاآخری مع آنه لم يكن يينهما أى فاصل طبيعى کن 
أن يضايق را كب الدراجة الحديث مضابقة خطيرة . وبالإضافة إلى ذلك 
کانت أ كث بلاد الإغربق جبالا هى الذات امناطق الت ل تق فا 
ت للبوليس » قامة أبداً أو حى العصور الأخرة مثل ارادا ول۸ 
وإيتولا دا اللتين كان بهما ما يشبه نظام الكانتو نات أى المقاطعات 


المستقلة » بنا ازدهرت « البو لس » فى تلك الا جزاء ال كانت المراصلات 
ما سهلة فسبياً . وهكذا نجد أننا لازلنا نيحف عن التعليل . 

لقد ساعدت ال رفيا والاقتصاد على قيام هذا النظاام غير أن التعليل 
المحقيقی لقيامه يعود إلى خلق الإغريق الذى يصح آن سره لنا أصحاب 
اذهب المذهب الجبرى ألذين ل الثةة اللازمة تعارم أحہط یکل شی۔ . ولا کان 
E LG CS‏ 
نقطة تار خبة هامة هى كيف أمكن أن يستمر مثل هذا النظام السخيف فى 
الوجود أ كر من عشرين دقيقة . 


إن خر بات و رة مربرة غير اتا جب 1 ننس ی‌أّن نڏس هة 
القضل عل آلاقل نف تميئة أسباب الاستتثار بشرق البحر المتوسط للإغريق 
وحدم تقر ببآمدة كاضة لعمل مابکاد کون ؟ ګر نة من تحارب احمل لاختبار 
المدى والظروف التى تستطيع فيا الطبيعة الإشرية أن تخاق حضارة وتحافظ 
علا فالامىر أطور مراطوربة ا لیاق آسیا کانت قد انار تمن‌قبل؛ و لیکن الاعتداء 
من خصائص المملسک الايدية . بنا كانت ألإمرأطورية الفارسبة ألى «زمت 
ليديا ف الناية ما ترال ف دور التتكو ن فى اللا جراء الجبلية المنعزلة من القارة . 
وکانت مصر فى حالة اضحلال . أما مقدو نبا الى كان مقدراً هما أن تقضى 
عل نظام ءالبو ليس » فقد كانت فى حالة من العجز شبه بربرية لازمتبا مدة 

طويلة» ولم يكن أحد قد مع بعد عن روما أو أبة دولة ذات شان ف إبطاليا. 
ع لقند كان هناك ك الفينيقيون ومستحمر م ألخر ية قرطاجة ولکېم 
کانوا تجارآً أولا وآخراً . وذا فان ترك هذا الشعب الإغريق الذک 
النشيط حراً فی أن بعش عدة قرون فی ظل ظام تلوح عليه عة الجاقة 
فی الظاه ر کان مرآ ملاتماً ال ا ك شن تتلعه 
كتلة سخيفة لإمبراطوربة وأسعة فتقضى على نمود وى ماعا 
إلبه بعد ذلك جنسامكوناً من أً أفراد المحيين واتتاز بين . ولقد كان من الواضح 


— AA = 


أن شخصاً ما سينشىء ذات يوم دولة مركزية قوبة فى شرق البحر الابيض 
المتوسط تخلف قوة الماك مينوس البحربة القدمة » فهل تكون با ترى 
9 ا a‏ 
« البوليس ولس للإغريق . وستما ر اك سق E a‏ اناما 
الأغرن وتوسرا فيا ولوا شل ذلك العناد أن حافظوا علا ˆ 


س ہے سے 


دعا إنن نفحص الكلمة وهى ET‏ 


کان معناها آولا ما أصبح یسمی فبا بعد « الا كروبو ليس ا 
الجتمع ومركز حياته الاجتاعية » أما المدينة الى كانت تنشاً حوله دايا 
فد کان یطلق علا اسم آخر هو د آستو نا۸ » غر أن كلية « بولاس » 
ان غا ا خا ي لم المسنن وإبالقرم اين استخدوامتا الل » 
إن جاز لنا أن تقول ذلك . وهذا فحن نقراً فی ٹوکودیدیس «آن 
[یدامنوس ون٣‏ ههام۴ » هی د بولیس » على مین المسافر عرآ فی چ 
اليونان » وليس هذا مثل قولك أن بريستول مدينة تقع إلى الغرب وأفت 
مسافرق‌قتاة ريستو ل لاان ريستو ل ليست دولة مستقلة مكن أن تقوم الحرب 
بدنپا وبين جاو ستر بل هى ٠د‏ نة هما إدارة عحلية فقط › اكلام وک دان 
فعناه أن هنالك مدننة اما إييدامنوس . وإن کان من ال از أن تكون 
صغبرة جداً > وهى المركز ز السياسى لابيدامنيين الذن علشون ف رقعة 
الأرض الى مركزها لا «عاصتا» هو هذه المدينة . وم إيدامنيون 

سواء عاشوا فى المدينة أو فى إحدى قرى هذه الرقعة من الأرض ٠‏ 

وقد يكون لرقعة الأرض وللمدينة أساء ختلفة فى بعض الاحبان » 
ومکذا تری أن اتہک هى رقعة الأرض الى يقطنما الأثينيون وهى تشمل 

آثینا أى « البو لس » بالغی الضيق ويره و قرىعديدة» ولکن و عالاهالى 
کانوا ینن لاآ یکین الو اطن ہما عاش ف آی جز من آنکانھ این" 


Aa 


هذا المعنى تكون د البو لس» هى الدولة عندنا . وى مسرحة سو فوكليس 
Sophos‏ المسماة « اتتیجو نا > ممونا۸ یتقد م کر بون ٥1٥٥١‏ لیعلن ول 
تصریجح له بصفته ملکا فيقول « سادتى ! أما النسبة « للبولس » فقد 
أخر جنها الآلمة سالة من العاصفة وأرستا على برالامان . » هذه هى الصورة 
المألوفة « لسفينة الدولة » وغ نظن أننا تمرف جلية الاس ولكنه قول 
ف امسر حية بعد ذلك مابنبغى طبعاً أن ترجه بقولنا « لقد تم إعلان اعتلاء 
الماك للعرش » وإن كان هو بقول فى الحقيقة « لقد أعلنت « للبولس »> 
عن اعتلائه للعرش » أى للشحب لا «لادولةء ثم يتشاجر الك ف المسرحية 
بعد ذلك مع ابنه شجارآً عنيفاً ويصرخ قائلا « ماذا 1 هل هناك أحد سواى 
فی هذه الاارض ؟ فیجیبه هابمون ٥١‏ ٠ه‏ : د هذه ليست د بولیس »> 
کا رجل واحد فقط› › فوضحالجواب جانا هاماً آخر من فكرة 
ا وهو آنا بجتمع وأن شئونما قغص الجيع . أما موضوع 
الفعلى فكان من ال جائز أن يوكل إلى ملك يتصرف باس ايع طبقاً 
التقليدة أو إلىرؤساء عائلات نبيلة معينة أو ا من‌المواطنبن 
الحائزين و المواطنين جیعاً . کل هذه وكثیر 
من التعديلات التى أدحلت عاما كانت أشكالا طبيعية للحم تمتاز جيعاً عند 
الإغ رق عن للملكية الشرقة الى كان الماك فما غير مسثول فو لا حمل 
سلطاته أماتة تفضلا من اله إذ أنه هو نفسه كان إلا . ومتى كانت هناك 
غير مسو لة كان ذلك بعنى آنه ل تكن هناك « بولیس » . فاون 
هم ابا انه بتکلم کأته حا مستىد(۱) « ف عمل عل هدم 
ا ء لا د« الدولة›: 


(۱) ای أفضل a‏ الإغريق لبته الكلمة الممرقية ( طاحريا ) فهو 
القابل الإغريقى اة (دیکتاتور) وان لمل بالصرورة معی كلة مستبد . 


فلنستمر فى إيضاح معنى الكلمة . إن الجوقة ( امجموعة ) فى مسرحية 
أريستوفانيس اللسماه « أهل آخارتيا » حين| أعجبت بساوك البطل تو جهت 
إلى الجبور برجاء هاك ترجنه الحرفة « هل ثرون أا ء البولس > 
بأجمعه ؟ » وقد تتر جم اكات الاخرة احا هکذا د بام تزدحم 8 
المدينة > وهى عيارة ذات جرس أفضل ولكما تخ نقطة جو هر به هی 
أن حجم « الو لس » جعل فى إمكان الفرد أن لجا إلى کل مواطنيه 
قا :وھا با کی شل انتم ا کن ر ادزا ا من فز اد 
« ال ولس » قد آذاہ . فقدكان مفروضاً عند عامة الإغر بق أن « البو لاس › 
تمك صا من الرغة ف الحدالة إذ أن الافراد لا بلازمون ألقانون 
آما « البو ليس » قإنبا تبتر برفع المظالم لا عن طريق جهاز متقن من أجهزة 
عدالة الدولة لان مثل هذا الجهاز لا ممكن إدارته إلا بواسطة الأافراد 
وهم الذين قد تعوزم العدالة كامسىء الأصلى . إن الطرف الذى وقع عليه 
الظلم تأ كد من يله العدالة إذا أمكه أن صرح مظلبته « للبوليس » 
با كله والكلمة هنا على ذلك تعنى « الناس » وهو ما ميزها ييز فعلاً 
عن «الدولةء . 


وكذلك ستربنا وركاستا داءدعه! املك الحزونة فى مسرحية « أوديب 
sامال٠0»‏ شا آخرعن مدى ماتعتيه هذه الكلمة . لقد تسال الناس عا إذا 
کان زوجبا أوديب هو الرجن اللعون الذى قتل اللك اسايق لاوس 
فصاحت بوكستا « لا . ل1 هذا غير كن لقد قال العبد أن « لصوصاً » 
م الذرن هاجوم لا لصا واحداً وهو لا کن آن بتراجع فى كلمته الآن 
فقد “مته « البو لس » لا أنا وحدى . فالكلمة مستعملة هنا دون أن تقترن 
بالسياسة بتاتاً فى » إن جاز لنا أن نقول ذاك » بعيدة عن يط العمل 


الر عى ومعتاها D‏ ج الاس €‘ وهذا العى لسن بارز الاستعال عل 
ادو آم ۳ أن کن موجوداً 


شم أن دمو سشینیس ,۲طا0 الخطیب بتحدث عن رجل د تجنب 
المدينة » إذا جانا إلى الترجمة الحرفية الى قد تؤدى بغير ا لحر ص إلى الظن 
بأئە کان يعيش فما يشبه إقلم البحيرات وه ببرلى » ولكن عبارة «يتجنب 
البولس > لا تقصد الکلد عن عمل سكناه و فہی تعنی آنه لم یکن يشتوك 
فى الحياة العامة ولهذا كان صف بنوع من الكنوذ لاته لم تكن تممه 
شون انجتمع . 

قد عرفنا الآن ما کو ى عن كلمة « بو لیس »لک تحفق من عدم 
إمكان ترجمة مثل أخلة العادية ألاتة : 


« إن واجب كل إنسان أن بعاون » البو لس » . إذ لا بمكننا أن نقول 
« أن بعاون الدولة » فإن ذلا لا ببحث فنا الجاسة لن الدولة لاد الجتمع» 
هى التى تأخذ منا نصف دخانا . والجتمع عندنا من الكبر والتنوع عيت 
لا مكننا الإحاطة نه إلا نظریا . إن‌کامات «قریی» و «نقایی» و «طبقی» 
ھی ذوات مو جودة ها معن ندرک فى الحال » أما عبارة « وشتغل من أجل 
الجتمع » فع نها إحساس جد بالإعجاب إلا آنه بالنسبة ل كنا غامض 
ضعيف . فا الذ ى كانت تعرفه أ كثر أجزاء بريطانيا العظمى عن ء المناطق 
المننكوبة » فى سنوات ما قبل الحرب ؟ وإلى أى مدى يفم أصعاب البنوك 
وعمال المناجم والمزارع بعضمم بعضاً ؟ أا كل إغربق فقد كأن يعرف 
د البولس » فإنبا قابمة بآ كلما 0 عینیه فکان يستطیع أن بړی 
الحقول الى تمدها بالغذاء أو لا تمدها به إن أصاب الحاصيل التلف » ا 
يستطيع آنير ىكيف تداخلت الزراعة و التجارة والصناعة بعضما فى بعض ۔ 
وكان يعرف الحدود الى كانت فما قوبة ة أوضعيفة . وإن كان بعص المتذمرن 
يدبرون انقلاباً فقد كان من الصعب عليهم مدأراة هذه الحقيقة .كان أسبل 
على الإغربق إذن د أن يدركوا « البو ليس »كلبا والعلاقة بين أجز اتبا نظراً 
أصغر نعلاق الاشباء عند » وما قعبارة « إن واڃجب کل إذہان أن عاون 


البوليس» ل تكن تعبيرآً عن شعور رقيق بل عن اط وألزم أنواع 
الإدراك السلى )١(‏ فقد كان للشتون العامة وجود ملموس ‏ ومساس 
بالاقراد أ كثر ما مكن أن يكون ها عندنا . 

وإليك مثالا على هذه النقطة يعيننا على الفبم . كانت الدمقراطية 
. الاثينية تفرض الضراقب عل الأغنياء ثل الغيرة الأزيبة الى تفرضما .با 
الدعقراطية الر بطانبة » إلا آنبا كانت تفعل ذلك بطرقة الطف» ليرد أن 
الدولة كات صغبرة جدآً ولان معرفة المواطنين بعضہم لبحض كانت وثيقة 
جداً . فالفروض آن داقع الضر ببة الإضافة عندنا يدقع مثل داقع ضر سة 
الدخل . ولكنه يكتب الشيك الحاص به معتقدآ أنه يذهب إلى « بالوعة 
امجاری » . آما فی آثینا فن کانت ثروته تزید عن مبلغ معي نکان عليه أن 
يؤدى « واجبات عامة» معينة أو بعبارة أخرى بؤدى أعالا للشعب » فكان 
عليه مثلا أن يقوم بتجهيز سفينة حريية لماة سنة ( وله الح فى قيادتما 
إن شاء ) أو أن ول إقتاج مسرحیات تعرض فى المہرجان أو آن جهر 
موکباً دینياً عا بازمه ۔ وق دكان هذا عبثاً ثقيلا لابرحب به أحد دون شك 
وإن كان من الممكن أن جد فيه بعض التسلية على الأقل أو بض الفخر» 
فقد كان المرء حظى بالروروالشرف إن خر ج « ثلاثية » من المسرحيات 
إخراجاً جدرآً بالإعجاب آمام إخو أنه المواطنين . وهكذا جد فى حالات 
أ ی لا حصی ان حجم د البولیس » قد جعل ما نعتبره نحن معان ججردة 
ليس إلاءآو واجبات متعبة أشياء ملموسة حية . وق دكان هذا بطيعة الحال 
سلاحاً ذا حدن . ٳڌ أن القائد غير الكفء أو السىء الحظ مثلا كان هد 
لا لضب لا يضر لته موزع عل الشعب بل كان هدا للاتبام الباشر . 
فارما حا که وطلب [عدامه مجلس کان هو قد ساق ثرا من أعضاءه 
السابقين للموت ٣‏ 


وم یکن ترت على ذلك طبعا آں الإغریق کا نوا لتزمون جادة « الادراك السلىم » 
متا . 


۳ 


اوخطبة بر يكيس التأيينية ا أو عاد إنشاء‌ها ٹوکودیدیس تو ضح 

مساس الشتون العامة عياة الف راد و تضيف شيا إلى فكر تنا عن دالبو ليس» . 
فش رکو دیدیس عضر نا آنه كان إذا مات يعض المواطنين فى المرب وهو آص 
کٹی رآ نما کان عدت » فقد کان على رجل تختاره « البوليس » أن بلق 
خحطاباً لتأبینه . والذی قوم بتعبین مثل هذا الرجل فیأامنا ھذہ ھو رئیں 
الرزراء آو الجمح الأدى البريطالى أو الإذاعءة البربطانية . ولكن جرت 
العادة فى أثينا أن عختار الجلس رجلا قد أعتاد أن عخطب كثيراً فيه . وف 
هذه المناسبة خاصة خطب بر يكيس من فوق منصة عالية لک يصل صو ته 
إل اکر عدد مکن › فلنتمعن فی عبار تین استخدمہما بریکلس ف هذه 
الخطة . 


إنه بقارن « البوليس » الاثنى بالإسبرطى ويشيں باهتام إلى أن 
الإسبرطيين لا يسمحون بدخول الزوار الخرباء عندم إلا وم كارهون ء 
« ينا نحن نجعل د بوايستا » للجميع . « فالبولس » هنا ليسك هى الوحدة. 
السياسبة » ولس الأمر أمر إعطاء الأ جانب جنسية البلاد وهو ماكان بفعله 
الإغريق تادر جرد.أن البو ليس كانت اتعادآ وثيقى الترابط . فالذى يقصبدة. 
هنا بريكليس هو« تنا نفتع الباب على مصراعيه ليتلقابميع قافنا العامة » . 
کا بتضح ذلك من الكلات التالة ون ہکن صحبة الترجمة م آنا 
لا حر مبم من أى تعلى أو أية حفلة عامة » وهى كامات لا يكاد کون غا 
معنی حتی نقبين أن الدراما سواء منبا الأ ساة والملباة أو إنشاد الفرق لاا ناشيد 
الدينية أو القراءاتالعامة من هومر أو الأالماب كانت كما ضروربة اعبات 
السياسية ا کانت تعتبر أجزاء عاديه من هذه المياة . هذا ما کان يحول 
بذهن بريكليس وهو بتحدث عن التعلى والحفلات وقح البوليس على 
مصراعبا للجميع . 


غير آن علينا أن تايح البحت أكثر من ذلك . إن قراءة الخطبة تدل 
عل أن بريكليس ف مدحه للبو ليس الاينية إنما بدح ما هو أ كث من الدولة 
والمة والشعب . إنه بمتدح أساوباً من أساليب الياة » نهو لا يقصد أقل 
من ذلك عندما يسمى أثينا بعد الى ذكرناء بقلبل « مدرسة اليونان » . 
وما وجه الغرابة فى ذلك ؟ ألسنا تدع أسلوب المياة الإنجليزى ؟ حقاً إن 
فكرة كون الدولة عليما أن تحاول جديا تحسين أساوب الحياة تبعت 
فی أ ثرا الرعب . لقد کان الإغریق بفکرون فی البولیس عل آنا شى. 
فعال خحلاق یدرب عقول المواطنین وخصافے آما نحن فنفکر فبا على آنا 
جباز يعطينا الامن والراحة . إن تدريب الناس على الفضيلة الذى تركته 
ألدولة فى الحصور الوسطى بين بدى الكنيسة والذى جعلته « البوليس » 
شغاما الشاغل تركته الدولة الحديثة لمن لا بعلبه إلا أله . 
« قالبو لس » إذن الى كان معناها « القلعة » فى الأصل قد يبلخ بها 
لامر أن تعنى حياة مجتمع من الناس بأبكله ما فى ذلك حاته السياسية 
والثقافية والخلقية بل والاقتصادية كذلك . ولا فكيف فيم غر ذلك 
من جملة آخرى وردت فی نفس الخطبة ومی « إن حاصلات العالم گلو تاتينا 
فظرآ لاقساع بوليسنا » فلابد أن معنى الكلمة « روتنا القومية » . 


وقد کان الدین أیضاً مر تبطاً بالیو لیس وإن ل يكن ذلك بع یکل شکل 
من شكال الدين(۱) فتد كان الإغر بق بعبدون آلمة آولوس بألفعل فى كل 
مکان . فان لم یکن لکل « بوليس » امتا الحاصة فقد كان ها عل الاقل 
نظمما الحاصة بعبادة هذه الآة وعلى ذلك فقد كانت/أثينا ربة د البيت 
النحاسى » تعبد فى اسبرطة غير أن أثينا م تكن قط بالنبة للأسبرطيين 
ما كانت عند الا نيبن وهى د أثينا بو لباس ءوناهم » أى آثينا حامية المدمنة . 


(۱) مئل دیایاب الا رار . 


س ق 0 س 


وهكذا كانت هيرا فى أثينا ربة _مبدها النساء على الخصوص باعتبارها رة 
الدفاح والبرت ٤‏ أا ف اشاس فود انت هیر الإغر ية آعی معبو دات 
الشحب . 


وڪن تجحد بين هذه الآلمة مدبودات قبلية مثل جهوفا مو جودة فى 
مستو ين فى وقت واحد إن جاز لنا أن نقول ذلك » أى بصفتبا آهمة لكل 
« بوليس » على حده وباعتبارها آم ا لجنس الإغريق بأ كله . ولكن إلى 
جانب هذه الآلمة الأولمبية كان لكل د بوليس» معبوداتما الحلية الصغيرة 
كال بطال وعرأئس اليحر والجبال . وكان كل متا بعبد طبقاً لطقوسه 
العريقة فى القدم والى ما يكاد يتصور أحد وجودها خارج المكان المعين 
الد ى كانت تمارس فيه الطقوس . ولذلك فرغم نلام الألمة الأولمبية الذى 
يفتظم بلاد الإغريق جميعاً وبالرغم من الروح الفلسفية الى جعلت الاهة 
القبلية أمجردة مستحلة بالنسبة للإغريق فإن قول إن « البولس » وحدة 
دينية وسياسية مستقلة بمكن أن يكون صحيحاً بوجه من الوجوه . لقد كان 
فی إمکان شعراء المانی علىا لاقل أن E‏ من الاعتقاد القد بأن الآلمة 
هجر المدينة الى تكون على وشك السقوط ف يد العدو فقد كان الآة 
اشركاء فى رفاهية المدينة ولكن لا تدركهم الابصار . 


وی کننا آن‌نری باج مظھ ر کی ف کان التفکیر لدی والتفکبرالسیاسی 
مر تہطین أو ثتی الا ر تباط فی الور یستیا 0,٥‏ . « ال یکتہا ایسخو لوس 
فمد كانت هذه تدور حول فكرة العدا العدالة › فہی تنتقل من‌الفوضی إلى النظام 
ومن التزاع إلى الصلح » وهى تتحرك فى مستو بين فى تفس الوةت أحدهيا 
إنسانی والأنر هى . وف مسرحية تة آجا اجا منون نون ری آحد قوأنین > العام 
الاخلاقية وهو أن الجرعة لايد أن اتستتيع العقاب؛ > تحقق بأعظم الطرق 


البدائة الممكنة . فالجرمة. تستدعى جرمة أخرى. ار ها وهكذا دواليك 


س ۹۹ س 


ف سلسلة ليس ها نباب فى الظاهر ولكنما تعظى دانماً بتأيد زوس . وتصل 
هته السلسلة من ال جراتم إلى ذرو تا فی « خو ورو Choephoroi‏ عندما 
بفتقم اور يستیس »اوم0 لاببه بقتل مه » وهو بفعل ذلك عل کره منه لان 

”آيوالون بن زيون آلدى يتكلم أوريستيس بلسانه يأمره بذلك . لماذا؟ 
لان کلیتمنسترا بقتلما الك وهو زوجها فى نفس الوقت قد ار تكبت جر عة 
إن م تعاقب علیما فنا نعط م کیان امجتمع ذاته . إن الدفاع عن النظام م 
الآة الأو لميبين فبم آلة «البوليس » بصفة خاصة ولكن قتل أوريستيس 
لامه يسىء أبلغ إساءة إلى أعق الغرائز الإنسانية ولذلك تطارده معبودات 
أخرى دون هوادة هن ربات الانتقام . وليسلربات الافتقاماهتهام بالنظام 
الاجتاعیولكنېنلا يستطعن‌السماح هذه الإساءة البالغة إلى تدسية ر اام 
الى تقوم وظيفتہن على حايتما . وف مسرحة الیو مینیدیس ع ل ٢٤ع‏ 
بقوم صراع رهب بین ریات الاتتقام العربقات فالقدم والآلة الو لمبيين 
الذین بصغرونہن بشأن أوريستيس التعيس . 
والحل هو أن تاف أثينا بقرار جديد من زيوس من شأنه التخفيف »> 
وهو ان .تقوم هيئة حلفين من الواطنين الثينيين محا كة أوريستيس عل 
الأ كروبوليس حيث هرب أوريستيس طلباً للمابة . فكان هذا ول 
اجتماع مجلس الأر يو باجوس دهم۸0 الختص بامحا ات . وتساوت 
أصوات الحلفين بالنسبة للطرفين فرتت ساحة أوريستيس من باب الرآفة . 
آما ربات الاتتقام اللانى حرمن من فريستين المشروعة عن طررق التحابل 
فقد هددن بټخررب آتيكا . ولكن أثينا أغرتين أن بتخذن أثينا وطا هن 
دون أن تلغى وظبفتېن القدعة  (‏ كن إعتقدن ف أول الأمر ) بلزادت 
مبان ققد تقرر منذ ذلك الوقت أن بعاقن أعبال العف داخل نطاق 
«البوليس » وليس فى حيط العائلة فق . 
وھکذا صارت البو لیس عنذ آیسخو لوس بعد آن پلغت نمام وما وة 


لتنفيذ القانو ن دون إحدأاث شىء من الفوضى » إذ حل العدالة عل الانتقام 
ا حاص وبذلك ت التوفيق بين مطالب السلطة والغرائر البشرية » وخم 
سلسلة ااسرحيات الثلاث المتتاليات بمشمد راع عظى التأثير ‏ فه تستبدل 
ربات الاتتقام الرهيبات اردتهن الس داء بأخرى حراء إذ لم يعدن ربات 
للانتقام بل ر بات للخیر . دeلiہe Eu‏ ل یعدن خصمات زوس بل صرن 
عو اتا له طائعات مکرمات مدافعات عن نظامه الاجاعى الذى يلغ حد 
الكال ضد عمال العنف ابرا » وبدأن عخرجن من المسرے القاتم عند 
سفح ال كروبوليس آمام أعين المواطنين الآ ثينبين الجتمعين فيه بقودهن 
المواطنون القانمون على حفظ النظام إلى ييتين ال جديد ف ال جانب الآخر من 
الأ كروبولس . وهكذا حلت طائفة من أعنف مسال الإنسان اللخلقية 
والاجتاعبة وكانت وسلة التصاف هى « البولس » . 


كان على المواطنين أيضاً أن نخرجوا من امسر فى ذلك اليوم من 
ہوا کی ريع سنة ٥۸‏ ق . م . من تفس الاابواب الى خرجت منہا ربات 
احير ولكن فى أبة حالة عاطفية ؟ من المؤكد أن مثل هذه التجرية لم تقع 
لآى جور منذ ذللت اين الذى أدركت فيه « البوليس » الآثينية ذروة 
مجدها عن َة واطمثنان ٤‏ لقد کان فی هذه الشلا ية ه الثلاثية نشوة روحية إذ ر رآی 
الأثينيون « اليوليس » الخاصة بهم تيد وكتمو ذم المدالة م تبد ونمو ذح المدالة وانظام آو ماکان 
يسميه الإغريق العام j N Ea‏ اوها کانت aE‏ 
کون ذروة کل شىء . لقد رآوا رتهم نفا تترأس أول عحكة قضائية » 
وهذه فكرة باعثة عل السكبنة والطمأئية كا كانت تضمن أ كث من ذلك ٠‏ 
قالد عقراطة الناهضة قد قللت منذ وقت قريب من سلطات حكة 
القدمة ا أن المصلح السياسى قد اغتاله أعداؤه السياسيون » 


لرك باجوس 


١ الإغرین‎ ei م‎ ( 


ثم ماذا کان حال ربات الخير سا كنات البلاد الرهيبات اللا تعولن إلى 
ذل بعد أن کن ربات انتقام وظيفتہن الأاخذ بثأر دم الأقارب السفوح ؟ 
لقد كان هناك إنذار كا كانت هناك نشوة فرح فی فكرة E‏ « البوللس » 
يسکا الا رباب وأفرادالشعب عل السواء» فکانت ا ۲ یا من بن‌الار ناب 
الأولمبيين الذبن أشرفو! عل تتکوین امچتمع المنظم کا کانت مہا العيودات 
الأقرب إلى البدائية وهن اللاتى أغرتهن أثينا بقبول هذا الأسلوب من 
أساليب المحساة المتحضرة واللای سرعان ما كن عاق ن كل من‌هدد استقرار 
الاد بعمل من أعمال الحنف الداخلية . 


کان نفكير إيسخولوس الدينى متشبعاً إلى هذا الحد بفكرة ,البو ليس» 
ولم کی هذا حال [یسخو لوس وحدہ بل حال النکثیرین من 
الآخري ن كذلك لا سما سقراط وأفلاطون وأرسطو . فقد ذكر أرسطو 
عار چ جیا ص ر جه ر رعا الاھ إل آقسی ےد مرا ان الاننان 
حيوان سيامي ! ما حقيقة ما قال أرسطو فهو « إن الإنسان لوق يعيش 
دب ولیس ۾ أن ما تصدى أرسطو لإثباته فى كتابه السياسية هو أن 
« البوليس » هى الإطار الوحيد الذى يستطبع الإنسان داخله أن عقق 
طاقاته الروحية والخلقية والفكرية على أ كمل وجه 


هذا يعض ما تتضمنه هذه الكلمة من معان وسنقايل مزداً منبا فيا 
بعد » إذآنی تعمدت أن أذكر القليل عن معتاها السياسى إحض وذلك 
لاؤكد الحقيقة القائلة نبا أ كر بكثر من آن تكون رعا من من أنواع التنظم 
السياسى , لقدكانء البوليس » جتمعاً حياً مؤسساً عل صلة الرحم المحققية 
أو المفروضة » معنى أنه كان عائلةكبيرة يتحول فيبا أ كير قدر ممكن من 
الحياة إلى حياة عائلية » وفيه بالطب منازعاته العائلبة الى كانت مرار تا أشد 
انما كانت متازعات عاقلية . 


— ۹ — 


هذا هو ما يفسر لنا لا « البو ليس » غسب بل كذلك الكثير ماصنمه 
الإغريى وقکر فيه ویوضح لا آنه کان اشترا کا بصضة جوهرية 
اما فی كسب قو ته فقد كان‌فر ديا بصفة أساسبة وكان ف إشباع حياته شو ا 
بصفة جو هر به . فالدین‌والفن والالعاب ومناقشة کلشیء کان تکلہاضرورات . 
للحياة لا بمكن قضاؤها إلا عن طريتق « البوليس » لاعن طريق تطوع 
جعیات مکو نة من أشخاص ذوی مشارب متشاة کا هی الال عندتا أو عن 
طرق متعېدن بزشدون رطضا الافراد ( وهذا يفسر لتا إلى حد ما الفرق 
بين الدراما الإغريقية والسينا الحديثة ) » تم إن الإغري كان بريد أن 
بقوم بدوره فی إدارة شون الجتمح . وعندما ندرك ميلغ ما عتع به الإغريی 
منضروب النشاط الشائقة والميرة والضرورمة للحاة عن طرق البولس»ء 
ون هذه الضروب كانت ارس ھی المواء الطلق على فرای من فش 
الا کروبوليس کا كانت سط يكل فرد فى الدولة نفس اللقة من المبآل 
ونفس البحر . عند ذلك بصبح فى ميسورنا أن تفيم التاريخ الإغرينى 
وان تفم آنه رغم ما كان يقتضيه الإدراك الا م لم يستطع الإغريق 
ارت اد ا ةة 
شاملة فى سبيل وحدة أوسع وإن تكن آقل أمتاءاً له . وربا جاز لنا أن 
ندون عاورة خيالية بين إغريق قدحم وعضو حديت ف الاثينيوم() . 
فالعضو بأسف عل ما كان يبدو عند الإغريق من الافتقار إلى الشعور 
السياسى . فيسأله الإغريق « ك هناك من الأندية فىلندن ؟» فيقول العضو 
وهو ګزر : , و لمسائة » فيجيبه الإغرنى و لو تضافرت هذه الاندية 
جیعاً فک تکون نخامة اة ل ا . إنهم ليحصلون إذ ذاك على تاد 
فى سعة حدبقة هايدبارك » فيجيبه العضو « ولكن هذا لن يكون ناديا > 


(1) تاد دد ف لندن ( امرجم ) . 


س ٠ل‏ س 


وعندها بقول الإغريی « يح جدآ وكذلك لن تكون « البولس »> الى 
قې اتساع مدینتک « بولیساً» . 


وبعد فإن أور ا الحديثة رغم قاقبا المشتركة ومصا لحا المتبادلة وسمولة 
O‏ الحد من السيادة القومبة ولوآن 
ذللت بزيد من طمأنينة الحياة دون أن بزيد بشكل ملحوظ من كابها . 
لقد كان من ال جائز أن بكسب الإغريق أكثر يجعل البوليس أقل رواء 
ولیکن کر کانت تز داد خسار ته . إن الذى جل اخ عظما | 
يكن هو الإدراك السلے بل صفات ا 


)٩( 
يلاد الإغريق الكلاسة › العصر القد‎ 

إن الخربطة الحدشة السحر الوط والمياه الجاورة مليثة بالاسماء 

الإغريقية » فسباستبول والإسكندرية وبنغازى وبطبيعة المال آبولو نيا الى 
تجاورها وای لا تعرف صعفنا تجاءها الصحيح لان عبادة أبوللون غير قوية 
فی شارع الصحافة - وسرقوسة » نابل ومو تا کو > کل هذه الاسماء » 
ومثات غيرها غر بقية الأصل ولو أن كثيرآ منها حرفت إلى حد کییر بعد 
أن لا کنا الالمن الاجنية طوال القرون » وكثير متها لا برجع إلى الحبد 
الكلاسى القد . آما الإسكندرية نما تخد ذكرى مؤسسما الإسكندر 
الا کر الذى سنختم به هذا الجلد . وسباستبول هى اللفظة الإغريقية الى 
تعنى ومد نة أو غسطس» فهى إذن مؤسسة منذ زمن‌الإمبراطور بة الرومانة › 
ونای کی ف نا اللفظة الإغريقية المقدونية لفر ینیکا ۲ا ۳۸۲۲٥٢‏ آى 
« جلابة النصر » وهوس إحدى ملكات أسرة البطالة المقدونية الى حكت 
مصرمنذ عېد الإسکندر ( ۲۲۰ قق . م ) حتی کلیو باترا التی خلبت لب قیمی 
وشكسبير وشو . ومع ذلك فإن عددآ کبیراً جدآً من هذه الا اء پر جع 
إلى الفترة الى ندر سما الآن أى إلى القرن الثامن والسابع والسأادس ق ٠‏ م 
وقد بدآت مرسیلیا حیاتہا باسے ماسیلا وقد آسس الإغر بق ماسہلا 1اد 
وال نة . ٠.‏ . وها الساحل تبر فى الحقبقة متحفاً للأسماء الإغريقية. 
وقد أخذتمو نا کو اسما من معبد «ھر قل مو نو کو س٥‏ )اه 1٥٥‏ ا 
, أى هرقل الذى يعيش وحده» . ونیس کان اسما نيكابا أى المنصورة . 
وعنتيب أصلم| أنتيبو ليس أى المدينة المقابلة . واجدى أصلبا أجاة ادو 
أى اكان الطيب . کا أن جنوب غرب [بطاليا ملوء بالأسماء الإغريقية 


e‏ ست 


فثلا ايى أصلبا نبابوليس أى المينة الجديدة ورجيو أصلا ريون أى 
الشق وسميت كذلك بالنسبة لوجود المضيق . 

ولم يكن الشاعر الأيونى هوس يعرف شيا تقريباً عن غرب البحر 
المترسط أو عن اليحر السود . فقد كانت المعلومات عن هذه الناطق 
غامضة وعلوءة بالعجاءب وكانت إا كا الوأقعة بعيداً على الساحل الغرف من 
بلاد الإغر يق تشير إلى حدود معرفته جبة الغرب ولا بدوآنه كان متأ كداً 
جدآ حتی من ٹا کا . ومع ذلك فى خلال ثكائة سنة على الا ک کر جد أن 
مدناً إغرىقبة قد استقرت لا حول عر لبه فقط بل كذلك ف الأجزاء 
الأكثر اعتدالا من البحر السود با فيا القرم وعلى طول الساحل الليى 
وف جنوب وغرب إبطاليا وصقلية وعلى الساحل ا لجنو من‌فرنسا وال احل 
الشرق من أسبانيا . ولقد أصبحت صقلية والأجزاء الجاورة ها فى إطالا 
تعرف بالفعل باس «بلاد الإغريق الكيرى» ومن هذه لا من‌بلاد الإغريق 
٠‏ الرئيسية استمدت روما أولا الحضارة الإغريقية 

و نا بأول توسع عظم لاد الإغریق ج م یکن آخر توسع 
هاء ققد رأينا كيف زحف الأيونيون (وغيرم ) نو الشرق عبر عر يجه 
عندما جاء الدور یون › م أستقر الإغرىق يعد ذلك بقرون فى كل أملاك 
الإسكندر الجديدة استقر بالفعل البونانيون فى أمريكا فى القرن 
الماضى بأعداد كبيرة » لدرجة آن المال الى كانوا برساونه إلى وطبم 
کان کون جرا هاما ف الاقتصاد الأهلى . ولقد کان الإغريق عاأدة شا 
سرع التكاثر بنا طبيعة ألبلاد رض دا ما جدآ عل عدد السكان » 
وهذا تيح فعلا حى يومنا هذا فى بلاد البحر المتوسط . 

وما بلخنا عن أسباب حركة الاستعهار الكبرى التى بدأت حوالى سنة 
۷۰٠‏ واستمرت و ماتی سنة وعن خط سيرها ضثيل الابة ويدو موكد 
أن ازدباد عدد السكان هو سببه الرئسى إلى حد معقول ولو أن عرامل 
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أخرى مثل الاضطراب السياسى والكوارث الاتبةمن ا حارج لعبت دورها 
دون ربب . فلا عندما غزا قورش الا کر آبو نبا فى سنة ٤٥‏ فضل سكان 
مدیتتی تينو س وفوکابا «٥ه٥‏ ه۴ المج رة الجاعية على أن بعيشوا خاضعين 
لقارس . فاستقر سكان ال جزبرة الأولى على ساحل تراقيا وأسسوا أبديرا 
ولكق سكان الجرزرة الثانية واصلوا السير وصمموا على الذهاب إلى 
كورسيكا فأغرقوا كتلة كبيرة من الحديد فى ميناثبم ( طبماً القصة الجيلة 
التى ذكرها هيرودوتوس) وأقسموا ألابعودوا حى بطفو الحديد » غير أن 
کشیرین منہم بعد أن بدأوا رحلتہم بوقت ليس بالطو يل غلبہم المحنين إلى 
بلدم فعادوا إلا » ما باقهم فقد استمروا حى انضموا إلى مستعمرتهم الى 
کات مو جودة ف الالیا ھا۵ا۸ یکورسکا ) وهی‌الی صارت الیر با Alera‏ 
فا بعد ولا تزال موجودة كقربة صغيرة ذا الاسم ) 


ويدو أن هناك شتا واحدآً مو كداً جداً عن المستعمرات الأولى عل 
الأقل » فإنها لم تنشأً لأسباب تجارية » فهى لم تكن د مرا كز تجارية » فكل 
مانعرفه عا پوحی بأن , الارض »> ھی وحدھا ای کان بحت عنا 
المستعمرون»ء لان الفلاح الإغريق ألذى يشتغل فى رقعة صغيرة جداً من 
الأرض كان عيا حياة مزعزعة إذ أن توالى تقس اة الارن الاوك 
للعائلة سرعان ما كان بصل إل النقطة الى تصبح فما الزراعة الجدية مستحيلة ٠‏ 
وسنری‌وشیکاعندما نکم عن أثيناآن هناك عادة خالفة ل حكام الضمير وهى 
أن الممتلسكات الكبيرة من الأرض تيتلع الممتلكات الصغيرة . والدعوة 
إل إعادة توذیح الار ضکٹیرآ ما کانت تسمع فی بلاد الإغربق » وقد كان 
الاستعهار مام الامان . وقد كان الفلاح الذى أصيب بالفقر مستعد لقسلم 
قطمة اللأرض المتضائلة ا لمر هو نه ال ى كان متكا فى وطنه فى مقابلنصيب من 
الأرض اخالبة فا وراء البحار - وهكذا كنه أن يبدا الكقاح من جديد 
فإما أن يتمتع بالرحاء هو وذريته فيصبحون ملاك الأرض البلاء ف 


چ — 


« البوليس » الجديدة أو يفشلون فيصبحون على استعداد مرة خر 
للاستعهار أو للثورة . 

ومع أن هدف الاستعار الأول كان هو الأرض لا التجارة إلا أنه 
شج التجارة والصناعة كليمما لدرجة أن بعض المستعمرات أنشئت فا بعد 
رغبة فى التجارة دون الزراعة » وكانت البلاد الجديدة تفتج أحياناً عاصيل 
تختلف ءن عاصيلل أرض بلادم > کا وطدت المستعمرأت صاة الإغريق 
بالبرابرة الذي ن كانت عند أشياء شائقة للبيع . . وأصيح من الممكن الإفادة 
من بعض طرق التجارة القدمة كطريق العنبر الآنى من البلطق وذلك 
ٻالاقتراب من حيث تيدأ » وهكذا أصبح تبادل السلع أنشط » وجلبت 
الاتصالات ال مجديدة أفكاراً جديدة ووسائل فنية جديدة » فارتفح لوأء 
الحضارة المادية تدر يجيا بطر بقة لاس فبا ظرور ملحوظ »› فكانت كور تا 
مثلا وه مدينة ذات موقع ملام جداً للتجارة تشتغل بيناء السفن وصتح 
الأدوات البرونزية وترقية الأسلوب الطبيمى فى طلاء الآنبة الفخارية 
بشكل لم تكن رآته بلاد الإغريق خلال عدة قرون» على حين أن القرى 
الأركادية الى لم تكن تبعد عنها ثلائين ميلا ظلت غير متأثرة بتاتاً هذه 
الأشياء ا لجديدة . أما المدن الأخرى الى شاركت فى نمو التجارة والمناعة 
هذافہی ینا وخالکس اا۲ فی و بویا دعمطںع ومیلیت وس ںاما فی 
[یونيا . وقد أشتركت خالكس فى أولحرب إغربقبة فى العصورالتارخية 
وھی حرب مع جارتبا أريتريا لامتلاك سہل لیلانتاین انجاورء وقد تدخلت 
دول خر ی کثبرة مح کل من ا جانبین مع آنه ل يكن خأ مصلحة خلأهرة فى ر قعة 
الأرض المتنازع علا . ومن الحتمل أن النافسات التجارية كانت تلعب 
دورها کذلك . 

وإليك طرفاً من ال جاتب السياسى للاستعار : فكلمة.مستعمرة مضلاة 
ولكنما كالعادة هى أحسن ما كن استعاله . أن المعنى الحرفى لكلمة 
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بو يكيا !)اهم الإغريقية هو «وطن بعيد » فالا بويكيا تكن تعنى مطاقاً 
أى امتداد للمدينة الأأصلية آُی تبعية ضما واعتاد علا فقد كانت منشأة 
جديدة مستقله . إن المدينة الأصلية کانت تنظم فوج المہاجرین ونی کثیز 
من الاحيان كان بدعى أعضاء من المدن الأخرى للاشتراك فه » إذ كانتت 
لمدينة اللأصلية تختار من بين أفرداها قائداً رمياً كان عليه أن يشرف على 
توزيح الاراض ال جديدة علىالمستعمرين » وكان تخلد امه تتكريماً له بصفته 
« المؤسس » . وقد جرت‌العادة أن تستشارعرافة دلفوى ا٠ماء0‏ قل عاولة 
إنشاء أب مستحمرة جديدة» ولم کن‌هذا جر دتا مین د بی ضدا ل طا ر ا جهو لة 
فإن دلن كانت قد بلخت مركز الصدارة بين الاما كن الإغريقية المقدسة . 
ولا كان المستفسرون يستشيرون العراقة باستمرار من كل جزء من العام 
الإغريق ومن البرارة أحياناً بالفعل فقد ١‏ كتسب كہنة دلفوى مقدارآً 
کبیراآ من المعلومات عن تلف الاشرر (فضلا عن النفوذ السياسى اهاثل) 
فقد كان الإغر يق بذهابه إلىدلفوى لابرجوأن بال الركة وحدها من‌الكنة 
إن جاز لنا أن نقول ذلك ب لكان بطلب النصيحة المعتمدة على الخرة من 
مكتب البحوث الاستعارية . 


وعن دما كانت تنشاً المستعمرة كانت العلاقات الى ريطا بالمدينة 
اللأصلية دينية وعاطفة عحضة » وكانتالنارالى تشتعلف مدفأمما العامة تو قد 
من نار مجلوبة من المدينة الأصلية وكان المواطنون القادمون من المدينة 
حون عادة بعض‌الامتيازات جاماة نے می زاروا المستعمرة . فإذا مخضت 
المستعمرة عن مستعمرة أخرى كان براعى أن يطلب من المدينة الأصلية 
أن تعين مؤسساً للستعمرة الجديدة . ول یکن بوجد پینہما ی ارتباط 
سیامى بار ة کا كان بمكن اعتبار الحرب الى تقع بين مدينة وإحدى 
مستحمراتیا ( کالحرب التی نشیت بین کورنٹا وکو رکیر ا ٥ر۲٥٥‏ وھی الی 
ورد ذکرهافی الجرءالاولمن‌کتاب ثوکودیدیس) غير طبع ةوغر لائقةو إن 
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لم تحتبر ثورة وانفصالا» ولذا فإن تدفق الإغربق من بلاد الإغرق 
الأصلية ومنأيونيا » مع أنه حل معه النفوذ الإغر قى لكل جزء من‌البحر 
المتو سط إلا حيث كانت قرطاجة أو الأتروسكيون بقفونعرة فى الطر يق» 
لم يد إلى إنشاء إمبراطورية أودولة إغر يقية» غيرأنه كان عنى فقط أن عدد 
, البو لس » الإغرقة قد زاد زيادة هائلة ون عواطف المدن الأصلية 
ومنازعاتما قد أخذت ت#-كرر فى غيرها أبضاً . 


ورا قساءل القارىء ف دهشة واستياء عا إذاكنا سنطلب لبه أن قبع 
تاريخ بضع مثات من الدول المستقلة فى وقت واحد » وجوابنا على ذلك 
لاء أولا لأن التارخ السياسى بحب أن يوضع فى مكانه عند الكتابة عن 
شعب ما » فېو قد يون محرد هيكل أو سلوب من أساليب التعبير عن 
أخلاق الشعب » وهو سواء كان خير آو شرآ أحد مار الشعب وأن ل 
محتو عل قصته الكاملة » وثانياً لاننا لانعرف شيا مطلقاً عنأ كثرهذهالدول 
کا آنا فى هذه الايام نسجل الحقاتق خدمة للتاريخ عماسة فيما من مراعاة 
الضمير ما بجعل كتابة التار يخ مستحيلة . وبلاد الإغربق تضع مؤرخما على 
المكس فى مركز غير ملام . إن فكرة تدوين الحوادث المعاصرة للإنسان 
قا عداقو ام آسماء القضاة والكبنة لإ تكد تخطر بالبال قبل القرن الخامس » 
وعندما ظهرت فعلا نجد أا قد حصنا لا على محرد جل الحودأث بل على 
تفسير ها كذلك فى نفس الوقت . ولكن حى جلاتنا عن القرن الخامس 
نادرة جد » أما بالنسبة للفترة الى سبقته فبدو من المعقول لنا جداً أن 
ننظر بطريقة عامة جد فى ثلا ثة اتجاهات الواحد منما بعد الأخر » فلننظر 
أولا إلى أيونيا ثم إلى أسبرطة ثم إلى آثينا ء أما فى الفبرات المنأخرة فسوف 
رکز اھتامنا عل آلیناء أ کار من غيرها . 
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ظل الناس مدة طو بلة ستقدون أن الحضارة الإغريقة يدأت تفيقمن 
المد المحظل بين الإغر يق اليو نيين أولا وأن الا يونين #الذين بدأواير تادون 
البحار و يؤسسون المستعمرات ويرقون الفنون «بعيشون تلك الجياة 
الكاملة الحرة التى أصبحت من خصائص الإغربق . فن أيونيا استمرت 
الثقافة المينوبة القدمة باقية تتلكاً » وفى أبونيا كان الاتصال المباشر 
حضارات الشرق العريق . أما الآن فقد آصبح هذا الرأى عرضة للتحدى 
الشدد ( ولا سمامن جانب د. م .كوك كعفة الإدراسات افيلينة 
٠‏ ) . ومن المسلم به أن الادلة قليلة وليست مؤكدة غير أنه يبدو من 
الواضح بدرجة معقولة أنبلاد الإغريق الأوربية هى الى "زعت الاستعار 
وأن أول تأثير لاشرق كان على الأجراء الرئيسية من بلاد الإغريق على 
الاق ل کا کان عل ال بونیین ء فہومس وهو أول شاعر عظم کان أبونا غير 
أن أول نبضة لطلاء اأص ص کانت فى آتكا . 

وبالرغم من ذلك فان ما نعرفه عن أبونيا فى هذه الفترة القدعة يو حى 
لعقو لا بها كانت أ كثر « عصرية » ما نعرى عن ثقافة أجزاء البلاد 
الرئيسية . ولا جدال فى أن الحركة الفكربة العظيمة الى سنناقشما فا بعد 
بدأت ق أيونيا . ورجا يرج هذا الشعور ء بالعصربة »> فعلا إلى تاأثیر کل 
من الخلق والطبع الایونی أ کثر ارجح إلىأن الحضارة كانت أ كثر تقدماً 
مها . ذلات لان الأيونى كان أميل إلى الفردية من الإغريتق الأور . 


وقد أورد هیرودو توس قصة لطيفة عن الأ يونيين ليس من الضرورى 
أن تكون صعیحة إذ أن هیر ودوتوس لا کان کاریاً من هلیکر ناسوس 
أىجا رآ لابو نيين » مذا كانت عواطفه ضده تبعاً للقانون العام الجيران . 
وعلالرغرمن ذلاك فن‌الواضح أنه كان بتو قعآن تعظى هذه القصة بالتصديق 
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بين الأغريق الآخرين . ذلك أن قورش مر العظے ملك القرس غرا 
الأيونيين» حوالىسنة ٠٠١‏ ولكنهم ثاروا عليه بعد سنة ٠٠١‏ بقليل فتجمع 
أسطول أبونى عند جزبرة ليد عله | الصغيرة . ولي قائد الفصباة الذى كان 
من فوكيا ( على حد قول هيرودوتوس ) خطبة لا تعوزها الئقة قال فيا 
« ا السادة لقد تأزمت الأمور قإما أن نصبح أحاراً ادن غا 
بل ونكون عبيدآً آبقين حينذاك» والآن إذا کت تریدون أن تتحملوا 
الشدائد مو قتا فإنه كك أن تهزموا العدو وتنالوأ حريتكم ولكن إذا 
أصررتم على الكسل وعدم النظام قإنى حاف آن تدفعوا من غالبا لور ت 
فاستمعوا إلى واتتمنونى على أنفسك لان أتعبدلك بالفوز ما لتقف الآلمة 
معهم . فلب سمع الأيونيون ذلك وضعوا أنفسيم تحت رعابة ديونسيوس 
کا بقول يرودو توس : فأعر بالسفن ارا وآخذ يدرب رجال امجاذف 
على المناورات وحتم على الجنود من البحارة أن بر تدوا دروعم الثقياة مع 
آن مس بلاد الإغريق لاغة» تحمل الأيوتيون ذلك سبعة آبام رغم أنبم 
لم کو نوا قد اعتادو! ذلك ثم قال بعضہم لبعض د الى آی له سانا حى وقع 
علينا هذا المقاب . هل أصبنا يلوة فى عقولنا حتى سلنا أنفسنا لغرور 
أحق من فوكیا التى ل تستطم أن تسام فى المحرب إلا بثلاث سقن ؟ 
وها هوذا بأخذتا وبرهقنا ما لاطاقة لنا به إن نصفنا مرضىبالفعل ويفتظر 
أن بصاب الباقون منا بالمرض عن قريب » وليس هناك من عبودية أسواً 
من ذلك فاكف ءن عمل کل ذلك > وقد كفواعن تحمل ذلك بالفعل 
قال هيرودوتوس . وبدلا من احتال المشقة فوق ظبر السقن كانوا 
بقضون الايام فى خيامم على الشاطىء بطررقة أدعى إلى السرور ٤ا‏ أدى 
إلى النتيجة الحتومة . 


إنها قصة قن عن قصد سىء ولكن المبالغة الى تنم عن قصد مىء لابد 
ها من صل ترتتكزعليه ء فالا رالذیتركه اليو نيون فى غير من الإغريق 
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من فارس ومع آن مدنهم المتفوقة لم تحافظ على ترابطما السياسى الى كان 
من الممكن أن ينقذها إلا أنه لم يكن بليتق يكير من الإغريق أن يحعلوا من 
ذلك موضوع تقريح فم . وتعطينا هذه النبذة المقتيسة من النشيد الهوميرى 
لابوللون فكرة أيوتية عن أيونيا : 

غيرأنك باأبو للون تجد أعظ, متعة لك فى جزيرة ديوس ده اه0 المقدسة 
الى بحتمع فها البو نيونم وأولادم وزوجاتمم وم يجرون ثيا م وراءم»› 


وإن اشتغالمم باللا كل والرقص والغناء حين بأ يوم المهرجان ليبعث 
قك الور 


, ولور إنساا قبل على الأيونيين وم متمعون لقال إنم 
لا تدركہم الشيخوخة ولا موت . لاله يرن لدم جیما قسطاً کبیراً من 
الرقة والرشاقة » وإنه ليسره منظر الرجال والنساء فى امم الميلة کا بج 
مشاهدة سفنهم السريعة ومتلىكامم العظيمة ٠»‏ 


إن اأرقة والسحر هما سمتا الفن الاو نى ك أن القوة واجمال هما متا 
الفن الدوری . ویک آن بقارن الإنسان فن العھارة الایونی بالدوری لک 
يقدر ذلك . والاختلاف واضح جدآ بين الحفة العامة الى ف الطراز 
الأونى والزحارق الحازونية الساحرة التى لرؤس الاأعبدة الأبونية » وبا 
كان حاول الدوريون والبو نيون على السواء أن بعبروا فى فن النحت عن 
الرباضی الثالى كان جد البو نيون لنتهم أبضاً فى المسائل التى تنشاً من حفر 
الصور المكسوة بالثياب » کا حاولوا نجاح بالغ أن بصوروا على الحجر 
تلف آسجة الج أو الصوف أو الكتان . فحن نجد ف القن الأبونى 
طایع الحسبة البالغة النى لا يظهر فى الفن الدورى . وكانت احتفالا مم 
أبضاً أقل خحشو نة من احتفالات غيرم ٠.‏ فكانت ترز فما المو سيق والشعر 


مس ١إ‏ — 


کا كانت أيوتيا ترك فى النفس بوجه عام انطباعاً بيجا جدآً فيه حيوية 
بإلغة وهو يوحى . جرد إعاء » بوجود نعومة شرقية فيه أو جنوية على 
ال قل » وليس ما يدعو إلى المجب أن نجد أفلاطون فالقرن الرابع رفض 
الأساليب الايونبة فى الموسيقق والإيقاع باعتبارها شموانية تبعث على 
الور . ولكن يحب أن نتذكر أن أفلاطون رفض كثيرآ من الأشياء 
الحسنة . 

لقد كان القرن السادس هو العصر الذهى للشعر الخناتى . فلقد اتبعف 
الكعر الغنائى العاطن من آيونيا دون سواها تقرياً إن جاز لنا أن نستخدم 
الاس هذه المرة معنی جغرافی واسع کی يشمل شعراء ليسبوس هم٠‏ 
الأيوليين وم الذين تعتبر سأفو مد5 أ كبر غر لمم . وليس لدينا من 
هذا الشعر الغنانى كله إلا الثزر اليسير . ولدينا قدر كاف من شعر سافو 
( ذکر بعضه کتاب جاءوا بعد زمنہا کا أن بعضه ا کتشف حدما فی رمال 
مصر ) جعلنا نری بأتفسنا کم كانت شاءرة عاطفية تععل الإنسان عبس 
أنفاسه من الر وعة . ون لم یکن لدیتا من شعر آرخیاو خو س وںط‌ه‌انط۸۲ 
(الايونف ) ما يكن لندرك منه السبب فى أن الا قدمين وضعوه بعد هومر 
فى المرتبة . 

قد احببتك مرة فا مضی من الزمان با اتنس ۶طا۸ 

لقد بق لنا هذا البيت اليل بلبجة سافو الأبولية لآن هفايستيون 
الذى كان ما بأوزان الشعر وكان غبياً شدد الخباء قد ذ كره فى القرن 
الفا اليلادى . 

وقد اقتبس بلوتارخ الابيات الآتية من الشعر المقذع فى مقال أخلاق 
قائلا إن سافو كتبتما ضد سيدة غنية معروفة : 


وحين نمو تين سترقدين فى رك منسبة إلى الايد . 


37 د 


لانك تحتقربن أزهار رة الشعر الخال . 
وسیجری طيفك مع غیره فی ظلام هادیس . 
کا یجری هنا مخمورآً لاشر اهام آحد . 

وييدو أن مثل هذه الأبيات كانت هى العبارات السابقة واللاحقة 
لنبذة مليثة بالازدراء ) مذكورة ف تعلیق على بندار ) وهی : 

لقد خبت ويردت روح هو لاء النسوة وخارت أجنحتمن ِ 

وأشبر مقطوعة من شعر سافو الخناى هى قصيدة الحب العاطن ال جياش 
الى وفق كل التوفيق فى نقلما إلى اللاتينية كاتولوس اانه وهو الشاعر 
اللاتنى الوحيد الذى كان ف إمكانه ذلك . ولكن لس الحب والكره هما 
کل ما طرقته من مواضیع الشعر کا تری فا بل : 

إن النجوم التى حول القمر الجيل 

تستر جماطا المضىء مرة ثانة 

عندما يكتمل القمر بدراً ويرسل نوره الوهاج 

إلى الأرض کہا من تعته 

ولا يكتب الشعراء الا يونيون الحقيقيون » على قدر معرفتنا بهم » 
ثل العاطفة الجياشة الى تكب بها سافو الايولية » ولکنہم يشیو نبا کا 
آنہم لایشہمون معاصریہم سیر طه وأثینا الذی ن کانوا یکتبون فمواضيع 
تېمہم کأفراد » ومن النادر آن کون شعرم سياسياً مثل شعر ترتايوس 
هار۲ وسولون «هاه؟ . وقد اشتېرآرخیاو خوس بېجائه الشخص‌اللاذع 
أا آنا کرو Anacre0n‏ فقد قخی پا لحب والمر غناء مرحاً اک تغی غناه 
حريناً عن [قبال الشيخوخة . ولقد بي من الشاعر الأبونى بوأرمس 
usصهطار۴‏ بیت واحد فقط هو : 

لس هناك شىء آلخر له أهسية غير امال . 
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وهو شلیه جدآً بیت يلو ڭ عهاإ86  :‏ 

لكن المال متحنى السرور داتعا . 

وهناك بت مو ذجی آخر هو : 

إنى لأ بغض المرآة الغليظة العقبين . 

وكلنا تعرفى قصة المرأة الأسبرطة الى قالت لإبها وهو ذاهب للقتال 
«عد مع درعك أو عليه » ء أن إلقاء الدرع كان فيه أعظم العار . ولكن 
أرخيا وخوس أمكنه أن يكتب ما انى باباج واضعاً بذلك أساس أساوب 
آدنی اتیعه هوراس بعد ذلك با كر من خسمائة عام . 

إن رجلا سعيد الحظ من تراقيا قد خذ درعى العظم : 

فقد اضطررت إلى الفرار وألقيته فى غابة . 

ولکی بجوت و المد لته . 

أما الدرع فاسوف أحصل على آخر عظے مثله . 

إن هناك شيعا جذاباً جداً عن الحباة الأيونبة . 
اسبرطه 

لو أن أحذ العلناء وجد هذا البنت من القع : 

إنى لاا بغض المرأة الغليظة العقبين - فى شذرة تشير إئى أنہا لشاعر 
دوری : 

لأفرض فى الحال أن هناك خط ما » ولقد کان للڈسبرطی ولا ریب 
أراؤه عن عقى المرأة ولكن ما هكذا كان يكتب شعراء البلوبو نز فقد كان 
الدوريون أ كث رصاتة کا نهم كانوا قل ميلا للفردية . فبينا كان الشعراء 
الأبونيون والايوليون يكثرون من الكتابة عن حبهم وكرهم الشخصى 
کان تر تيوس فی اسر طه متا حث مواطنيه »> على السمو إلى أعلى ذرى 
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البطولة ضد آعداتہم فیمسینیا ن۸4 » ک أن الکان ٤۳۲٥۰‏ ۸ کان بۇ لف 
مداح رصينة ولكنا جياة . كانت تۇ دما فرق الفتيات الاسبرطيات 
فى اسحتفالاتهن . ونا كان الفلاسفة الا بو نيون يكشفون طر قا جددة مثيرة 
من طرق التقكر مسترشدن وقمل عقدر مم الفردية عل استخدام العقل 
ظل الدوربون جیعاً یرون طبعاً لارام ونظرتهم التقليدية إلى الأمور . 
وين كان المندسون والنحاتون فى أبونيا ينشدون الرشاقة والتنوع كان. 
آمثافم فى البيلو ونيز بكاخون لإحراك الكال متقيدين باذج قليلة صارمة . 
فالایونی والدوری مثلان كل امثيل فكرتين متعارضتين عن الحياة ‏ 
الفكرة المتحركة والفكرة الساكنة والفكرة الفردية والفكرة الجاعية 
والفكرة المركرية الطاردة والفكرة الجاذبة إلى المركز الى نستطيع أن نراها 
اللوم بالنظر إلى الغرب ثم إلى الشرق . وقد كان مقدرآً مذين الضدين أن 
بجدا التو فيق الد ی کانا فی حاجة اليد فى أثينا مدة من الزمن . ومن هنا كان 
کال القافة الأينية فی عصر بریکلیس K9.‏ أن الخ انا ة فی آثينا i6‏ 
معان بن الصرامة الدوربة والرقة اللابونية وكا أن الدراما الأثينية جعلت 
من المد الغناى الجاعى ومن فن‌المثل وحدة منظمة متناسمَة فقداستطاعت 
كذلك المحياة الآثينية رة قصيرة ان تجمع بين الحرية الأيونية والذكاء 
الفردى وبين الشعور الدورى بالنظام والعاسك» غير أن هذا التوفيق من 
الآئيني ن كان ما بزال بعيداً فى أوائل الفترة الكلاسية . 


لقد كانت اسبرطه » الى ليس من السبل تقدير قيمتبا » تسيطر على 
الثقافة والتارخ السياسى للبياو ونيز وهو وطن الدور بين الرئسى الوحيد . 
فقد كانت اسبرطه مدينة التناقضات العجيبة الى لا جد العقل الحديث أن 

من السہل ادرا کہا ء کا أن تارا القدم مہو واا 
الحقائق ء وهذه الحقاثق الظاهرية يرجح الكثبر ما إلى صياغها من جديد 
طبقاً لفروض الفلاسفة المتأخربنء إذ أن من متناقضات اسبر طه العديدة أن 


( م ۸ -الاغرين ) 


کک 


هذه المدينة الى ثرت خواؤها بشكل بارز بين المدن الإغرقية فى الشثون 
العقلية كانت تأسر دانبماً لب فلاسفة الإغريق . 


سبق أن رأينا كيف استولى الغراة الدوريون على أ كر البياوبوفيز 
وكيف وطد الاسبرطيون أقدامہم بصفتهم أقلية مقسلطة منعزلة فى أحد 
الوادس اللذين متازان نيما منأخصب الودبان وأبعدها جنوياً عن ال جزء 
الرئسى من أوربا . ولو كان فى وسعنا أن نقرر أن هذا الجنس الجرىء 
الذى كان يسكن ال جبال والنى تغلبت عليه الحرارة والترف قد وقع خلال 
قرو قليلة فى غيبوبة تكاد تتكون شرقبة لكان ذلك مما يسرنا . غير أن 
ذلك لم حدث . إذ حدث الكش تماما . فعندما انكشت اسبرطه وسقطت 
م يكن ذلك راجعاً إلى افتقارها إلى النشاط بل إلى حاجتبا إلى المواطنين 
والافكار» وقدكانت مسثو لية ذلك تقع علا هى . 


كان هناك حادثان حاسمان ق التاریخ الاسبرطی لا نعل شيتاً كثيراً 
عن ما . وقد كان آو مما هو تصميميم على ن بظاوا معزل عن الشعب 
الذى قهروه . وحن لا نعم عن ذلك أ كثر من محرد هذه الحقيقة . ولو ننا 
فستطيع أن نرى أن ذلك نتيجة طبيعية لما بمكننا مشاهدته فى تارخبم 
کله وهو شعور م القوی بم مجتمع وثيق الار تباط بعضه ببعض . ولابد 
آم غزوا وادى بروروتاس السريع لانم جاعة عظيمة التنظم تشعر آنا 
هى الى تقرر ما تريد . وظلوا دما على هذا الحال » إذ لم يكونوا أفراداً 
بريدون أن يلابموا بين أتفسهم وبين نظام مو جود من آنظمة الحياة ب لكاتوا 
جتمعاً قد جاء وممه تظامه ا لاص الذى على أن عتفظ به » ولذلك 
أصبح الجتمح فى لا كيدامون تكون من طبقات مكونة بطربقة غير 
عادية ( ولو آن ما يشبه ذلك قد حدث فى سالا ) فق دكان الاسر طياتس 
ySparliates‏ @ الأسبرطيون الحقيقيون ف القمة ومن دوم البريأو: ی 
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اه‌اه#ه آى ال يران . وم طبقة من الأحرار ٤‏ تكن هم حقوق سياسية 
۳ طبقة العبید ئاه ا۲6 فی القاع وم ليسوا رقيقا شخصيين للاسبرطيين بل 
رقيقاً للجتمع الاسبرطى » يشتغل أ كثرم ف الزراعة ويقدمون نصف 
المحصول للموأطنين الخصصين م 


آما الحادث الحاسم الآخر فإتنا نعل عنه أ كثر من الأول بقليل ولو تنا 
لا نعل عنه الثىء الكثير . ذلك أن التفر يج الطبيعى ازيادة عد السكان كنا 
رأبنا كان إرسال جالية للخارج . ولقد أرسلت أسرطه جاليات كذلك 
ولو نبا م تک نکثیرۃ جداً. وق دکانت تارتم ٦٥,٢۲‏ واحدة ما . ولقد 
عالجت إسبرطه حاجتبا الملحة إلى الأرض بطر بقة أقسى من ذلاف بكثير › 
فقد غرت جارتما الغريبة مسينيا واستوات على أرضا وحولت سكانها إلى 
رقیق . وقد کان مل هذا الضہ تادر جد فی بلاد الإغریق بسبب جل هو 
آنه کان من ا محال استغلال أرض ال جاردون جيش ام يسيطر عايما . وقد 
كانت اسبرطه هى الدولة الوحيدة التى كان ما جيش قام فق د كانت طبيعة 
الواطتين تعتمد فى معاشما على عمل الرقيق . 

عل أن السيطرة على مسینیا کادت کون اکر طاقة أسبرطه . 
ققد ثار أهالى مسينيا بعد الغزو جيل أوجيلين آى حوالى نباية القرن الثامن 
وكان من الواضح أن الثورة آم بالغ الخطورة . ولم يقض عليبا نهائياً قبل 
مضى حوالى عشرن سنة على ما بظہر . وإن إلحاح تورتایوس فی الرجاء 
والتشجیع لتر ینا آى جو د کان على اسبرطه أن تبذها . 

وقد ترتب على استعباد مسينيا أن صار الاسبرطاتيس آقلية فى بلادم 
بصورة أشد من فى قبل بل وأقلية مبددة كذلاك . ورا كانت ثورة 
مسینیا ھی التی دعت الاسہرطیین إلى اتخاذ نظ لیکور جو س sاوسںہرا‏ 
الشبيرة. ون لانعرف شيا عن ليكورجوس وعا إذا كان حقيقة أو من 
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صنع الخال ( وقد قال ج ب يوز وغو من أشد أتمار الذحب الفل 
المنطق مايدل على طابع تقکیره وهو أن لیکورجوس لم یکن رجلا بل الما 
فقط ) . ومن الممكن أن تثبت أن كثيرآً من هذه النظم ترجع إلى عبد آقدم 
من ذللف كير »> غير آتنا نستطیع على الاقل آن نری آن تغیرآً هائلا حدث 
فالحياة الاسبرطية حوالى هذا الوقت أى فىنباية القرن السايع . فقد اختنى 
كل اللطف وال جاذيبة من الحاة الاسبرطية وأخذت المدينة تبدو فىمظمرها 
المألوفالذى تلو عليه سماءالشكنات . لقد واجه «ليكورجوس» الو تف 
منطق لا قبل الخطاً . فقد نظمت جاعة المواطنين طبقاً لما كان بنتظر 
من أقلية مسيطرة تتحك وتستغل شعباً أكثر منها بكثير مكونا من الرقيق 
النشيطين ا خرن . 

وقد كان حرماً على الاسبرطى أن يشتغل بالزراعة أو التجارة أو أى 
مہنة ٳذ کان بحب علیه آن کون جنداً عترفاً . فکانت له مزرعته الى 
يشتغل فما الرقيق منأجله . وكان بتناول وجبات الطعام الرئيسية معرفقاثه 
علناً ودقع نصيبه فىتكاليفما من مزرعته فإن عجز عن الدفع توقف موقا 
عن أن کون مواطتاً كاملا : 

وكانت حياة الأسرة محددة تحديداً صارماً » فالطفال الذين بتقرر آم 
ضعفأء انوا بعدمون» وكان بعيش الاطفال مع آمباتم حى سن السابعة 
حم بتلقون من سن السابعة إلى الثلاثين نوع التعل والعرين العسكرى العام 
لمناسب . وكانت الفتيات أبضاً تلن تدريباً مدنا دقيقاً . 

وكان هناك من الالعاب ما بلس أثناءه الفتيات أقل الشاب حى أن 
الإغريق أنفسمم كانوا يفزعون من ذلك ۳ ول یکن هناك تعلے ر می فيه 
تفقيف للعقل ولو أن الإسبرطيين كانوا بؤكدون أهمية الاوك الماواضم 
وقضرلة الطاعة وألشجاءة بالطيح ۔ وقد کان إخضاع الرقق دول شفقة 
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فقد كانت هناك شرطة سرية مكلفة بقتل كل من بدو خطره - هذا 
ما يقو له پاوتارخ وإن كان من الجا أنه أخطاً الم . 


ول دف ليكورجوس إلى جعل هيثة المواطنين جهازآ حرياً كفا 
عل استعداد دام خب بل لقدعمل شدائد غير عادىة ليجعاما مكتفية | كتفاء 
ذاتياً وراكدة » فل تكن تشجع التجارة ولم تتكن سمح للزوار بالدخول 
إلا على کرہ . کا کانوا بطردون دون توان من وقت لأخر . وکانت 
الأفكار الاجنيية تستبعد مما كلفهم ذلك ( وقد بطر يبال الذين 
لا رفون الحقائق حالة شييبة بذلاك ف وقتنا الحاضر ) وفى الوقت الذى 
كان فيه لاثينا عبلة متداولة علبما رقابة رشيدة کا كانت مقبولة فى كل مكان 
حى فى بلاد الغال البعيدة » ا كان ضما مضلا عن ذلك نظام مصرق مفید 
جدا » كانت اسبرطة ما تزال تستخدم عن عمد عملة حديدية قديمة قبيحة 
الكل ولو أن استعال المحديد إجباريا ف بلادها لم يمنع الاسبرطيين 
الموجودين فى الخارج من رؤية مزا الذهب الفائقة ‏ 


وكذاك کان دستورم السياسى ف ىكلير من الاشياء بدو خالا للتفكير 
السلى . فقد کان ے ملکان وهو ما يذ كرنا بالقنصلين اللذين كانا على قدم 
الساواة (فى الجمورة الرومانية ) . وربا كان مرجع ذلك ملفا فى 
الحالتين » غير أن النتيجة المطلوية كانت واحدة . ف كل من الحالتين كانت 
الثنائية مانعاً من الح المطلق . وكان عا بقلل من شأن هذين الملكين فى 
وطنهما الا وروی . ءrهطمع‏ ( ى المشرفون) وم حمسة قضاة كانوا 
ختارون سنو بطر بق الاقتراع السرى تقريباً . وقد كان أحد الملكين هو 
اإذى بقود الجيش دانم حارج البلاد . وكانت له عندئذ سلطات مطلقة . 
وكان هناك أضاً مجلس للأعیان )ا كان هناك مجلس للاسبرطيين جيعاً › 
ولكنه لم يكن يستطيع المناقشة . فكان يعبر عن قراراته لا بالتصويت بل 
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بالصياح » وهو ما كان بعث على تسلية غير من الإغريق . وكان الذى 
يكتب له الفوز هو أعلى صياح . وقد حير هذا الدستور واضعى النظريات 
من الإغريق المتأخرين وم الذين اعتادوا أن ,صنةوا كل شىء فى الأرض 
أو فى السماء-غاروا فأمرم هل يسمون ذلك الح ملكياً آم أرستقراطاً 
آم حك الاقلية أم ديقراطية . لقدكان دستورآً وصل إليه الاسرطيون 
دون أن بلغو آی کی۔ قد ( الوك مثلا ) أو وسا فی شیء جد د 
إلى نتيجته المنطمية . 


والمۇرخ إنما دى واجيه عندما يشير إلى أن هذه الحياة السخيفة 
السلبية قد فرضما على الإسبرطبين تصميممم على أن بعيشوا عالة على عمل 
الرقبق . وإلى أن جمودها قد أثيت فى نبابة الأمر أنبا هدامة من الوجبة 
الخلقية والفكربة والاقتصادة . وإلى أن الحاة الى فرضا الإسبرطيون 
على الرقيق لايد آنها كانت كثيبة حتى ولو خامر تنا الريب فى أن التاريخ قد 
اهتم كعادته بتسجيل ال جانب الكئيب وضسى ما عداه . غير أن امرخ 
لو وقف عند هذا الحد نا أدى كل واجبه . فقد كان لاسبرطة حى 
حرب البيلوبو نيز على الأقل روعة وتأثير فرید رغم وجود الرقيق ورغم 
هذا الجود وهذاالجدب . وقد كان هناك عدد كبير من الإغريق عن 
يعجبون إتجاباً شديدآ بامثل الاعلى للإسبرطيين على الاقل بل ويغبطو نيم 
عليه رغم رتهم عيوب إسبرطة بكل وضوح . 


على أنه همنا أن تدرك أن هذه الحياة كانت «ثلا أعلى لكل إسبرطى . 
ولقد تكلمت عن د استغلال» الرقيق ( حتى أكون عصراً ) . ولو اشتمل 
هذا اللفظ على معناه الحديت لكان معنى ذلا أن الواطين الإسبرطيين 
كانوا يعيشون فى دعة إلى حد ما على أمرة جرد الرقيق . مع أن الحقيقة آن 
حياتہم كانت خشئة متقشفة حيث لو خير الرجل الحديث لفضل أن عيش 
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كالرقيق لا كالمواطن الإسبرطى . ولقد كانت هناك تمص لا عمى عن 
إسبرطة والإسبرطيين . ومن المسل به أن کثیرآً ما جله کتاب عبون 
الإسبرطيين » غير أن القصص الدى عابم سلوب المياة الاسبرطية يشير 
كله إلى اتجاه واحد . غين دعى أحد أهالى سيباريس المرفبين إلى تتاول 
الطعام علناً فى إسبرطة مع الإسبرطين قال د انى أفرم الآن لماذا لا عخئی 
الإسبرطيون الموت !!» وقال زار آخر عندما قدم لبه مرق إسبرطىأسود 
وتم فى حاجة إلى السباحة فی نهر وروتاس قبل آن تتمكنوا من اكل ذال 
د وعندما سثل الماك آجیسیلا وس وںهااوو۸ عن آعظم فائدة قدمتپا قو نین 
لیکورجوس للإسبرطبين جات « احتقار السرور » . وعندما رأی 
دیو جینیس وہ0 الزاهد وهو فی آولوہیا بعض شبان رودس فی ثیاب 
جيلة جدآً قال من فوره « هذا تكلف » فلا رأى يعض الاسبرطين 
فى ثياب بالية قال « تكلف أعظم » . 


آما أن كثيرآً من آهل إسبرطة لم بعيشو ا طبقاً المثل الأعلى فی بلام 
فلك ظاهرة نستطيع أن نف مما بسو لة كبيرة . غير أن إسبرطة كان هما 
مثل أعلى بالفعل > مل شديد الإرهاق ولكنه كان يجعل قيمة لياة 
الاسرطى ويشعره بالفخر لانه إسبرطى . وبطولة الجنود الاسبرطيين 
والنساء الاسبرطبات أسطورة وحقيقية معأ . ورا كنا أقل تأكدآمن ` 
سلو كالاسبرطيين فى الحياة العادة لأن الإغريقالذبن عر فوا إسبرطة محرفة 
كافبة ليرووا عا فما عدا أهاما كانوا قليلين جد ولكن القصة التالية من 
باوتارخ مشل له دلالته . فقد أخذ رجل مسن أثناء الأالعاب الأولمبية 
تجول هنا وهناك باحثاً عن مقعد والجہور یسخر منه › فلما اتی إلى حيث 
علس الاسبرطيون وقف كل شاب فيم وكثيرون عن تخطو! مرحلة الشباب 
وعرضوا عليه ماتا للجاوس › فہتف اجميع لاإسبرطبين . وعندها قال 
اإرجل المسن وهو بتنهد « إن الإغريق جيعاً بعرفون الصواب غير آن 
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الاسبرطيين وحدم ه الذين يعملونه . إن الذى أ فى الإغريق فى حقيقة 
الأمر » حى فيمن كانوا عقتون الدولة الاسبرطية هو أن الاسبرطيين 
قد فرضوا على حياتهم نمطا معيناً ونبذوا الكثير جدآ من أجله . أما أن 
هذا العط قد فرض عليم من الخارج إلى حد بعرد فهو سحيح . إذ فرضه 
علہم حطر الرقيتق . غير أن مر الحق أيضاً آنهم حولوا الإلزام اذى 
لم بفرض عليہم إلى إلزام اختيارى . وبحب على الإنسان عند دراسة التارخ 
أن حذر من رؤ ته للشىء الواضح وتركه لما له مغزى ودلالة . والنى له 
مغزی هتا هو أن قوانین لیکو رجوس كانت تمدق لا إلى جرد إخضاع 
الرقيق إلى الدولة الإسبرطية بل إلى خلق المواطن الثالى » وهذا مثل أعل 
دود ولكنه مع ذلك كان مثلا أعل . إن الى أب الإغريق هو آن 
قوانن إسبرطة قد أدت بصورة حاسمة جدا ما كان يعتقد الإغريق أنه 
أسمى وظيفة من وظائف القانون . إن فكرتنا عن القانون كاا رومانية 
إلى حد أتنا جد من الصعب علينا التقكير فى أن القانون أداة خلاقة بناءة» 
غير أن هذ كانت الفكرة الاغريقية العادة : لق د كان أول تفكير لارومان 
فى القانون بطربقة عملية عحضة . فالقانون عندم هو الى ينظم العلاقات 
: بين الناس وشئونهم وهو بجرد وضع ما جرت به العادة فى الصيخة القأنونية . 
ول بدا رجال القانون من ألرومان فى استنباط المبادىء القانونية العامة من 
قوانينهم وبتوسعو! فيما على ضوء المبادىء الفلسفية إلا عندما تأثروا بالنفوذ 
الإغربق . أما الإغر بق فق د كان فكر فى قوانين «دولته» أى فى النوموى 
اه » مجتمعة على أنها قوة خلقية خلاقة . فل يكن يقصد منما ققط نيل 
العدالة فى كل حالة فردية ب لكان بقصد أبضاً إلى غرس العدالة ف النفوس . 
وهذا سبب فی أن الشباب الأثينى كان بتعلم « النوموى » وهى قوانين 
دو لته الا ساسية طوالالسنتين اللن كان يقضيما اليش . وهذهالقوانين 
تتميز عن اللوائح الخاصة التى تنظم آموراً من قبيل تركيب الانوار فى 
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السبارات وهى أمور كانت تتقرر بواسطة التصويت . ولم يكن للإغريق 
كنسة أو دين مؤسس على تعالم بل ل يكن طم ما نظنه نحن ( الإنجليد ) 
بديلا مرضبا عا آى وزيرآ لتر بية والتعلے فقد كانت ,ء الب ولیس > تعل 
ا لمواطنين واجباتهم الخلقية والاجتاعية عن طريق القوانين . 

ولمذا كانت إسبرطه موضح الإعجاب لانها حسنة القوانين . وسواء 
أحبيت مثلما الاعلى أو لم تحببه ققد كانت تدرب مواطنيما فعلا على 
هذا امل الاعل تدریباً تاماً إلى حد غير عادى عن طرق قو انيما ونظمبا ء 
وكانت بالفعل تدرب مواطنين عبين لا نقسمم على الصال العالم . فإن كانت 
قد فشات فى حالات بارزة للعيان فإن الخطاً حمطا القصور فى الطبيعة 
اليشرىة لاخطاً القوانين . لقد كانت موضح الإعجاب انبا لم تغير قوانينها 
مدة قرون أو أن المغروض آنا لم تغيرها . ويبدولنا هذا مرآ صببانباً غير 
أن أی امس إغربق إن بدا لنا آته صبيانى فالاولى بنا أن نعيد فيه النظر . 
ذلك آنا نعتقد أن من البدہى أن تتغير القو انين بتغير الظروف » أما 
الإغريق فلعله ل يكن ذليلا إلى هذا الحد أمام الظروف . وكان مايدعوه 
إلى ذلك ف دنياه ای رید ركوداً عن دنيانا قل عا يدعونا . غبر آنه کانت 
اديه فكرة تتفاوت در جتہا تقوم على فرض نط معين على الحباة لاالمواءمة 
بين الإتسان وبين ذلك الفط . وهذا مافعلت. إسبرطه ( هكذا اعتقدالناس ) 
عندما تقبلت قوانین لیکو رجو سال یکازت قد وافقت‌عاما دلفوی . فلہاذا 
إذن تغير الفط . إننا لانبتسم عندما نسمع أنعقائد اللكنيسة المقررة لم تتغير 
خلال قرون . لق د كانت قوانين ليكورجوس بالنسبة للاسبرطين وذ جا 
« للفضيلة » أى للامتياز الوشرى من وجهة نظر هيئة المواطنين بالذا ت » 
وكانت فكرتيم عن « الفضيلة » أضيق من فكرة الا ثنبين » وهی تسوء 
حى الإنسانية الحديشين بقدر ما ثي فم مطالا الرعب . ومع أن هذه 
المطالب قاسية فى جلة نواح ووحشية فی نواح آخری إلا أن فا صفة من 
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صفات البطولة . فليس هناك من بقول بأن إسبرطه كانت حقيرة کا أن 
الإسيرطىلم يكن يسل بأن إسبرطه كانت ججدبة من ناحية الفن لان الفن هو 
اخلی والإیداع واسبرطه إن م تکن قد خلب شیا ھن اكلام أو من 
الحجر [لا أا خلقت رجالا . 
آنا 

كان الآثينيون فى آتيكا وهى قطعة من الأرض ساحتها أقل بقليل 
من جلو سارشیر . وکان عددم فی ی آزهی عصورم مثل عدد سکان بریستول 
تقريباً أو ريما قل . كان هذا حجم الدولة الى آجبت منالساسة فى مدى 
قرنین ونصف قرن سولون وبیسستراتوس واهاءاءا۴ و میستوکلیس 
e5اhenistoe‏ و أر يسقیدیس 115ء۸۲1 وبر یکلس ومن كتاب المسرحات 
[یسخولوس وسو فوکلیس وور یدیس وأریستوفانیس ومناندر. کا أنجبت 
وکو ديديس أعظم المؤرخين تأثيرآً ف النفس ودموسثينيز أشد الخطباء 
ترآ و منسیکلیس Mnesiclas‏ وڵ کتدنو letinus w‏ مھندمی الا کر وو لفن 
وفیدیاس وھiلا۲‏ ورا کسیتیلس ءە!عاا×,P‏ النحاتین › و فور مو 0اصهط۴ 
وهو من برع القواد البحريين » وسقراط وأفلاطون . مع أننا لم نذكر 
فى هذه القائمة جرد أصعاب المواهب . وفى نفس هذه الفترة ردت أثرنا 
فارس مهزومة ق مر Maralhon dgi‏ عساعدة اف رجل فقط من أهل 
بلاتابا وپذلت وحدها أ کر عا بذلته بقية بلاد الإغريق جتمعةلتفوز بنصر 
ا سم أعظم من سابقه وهذا هونصر اداد . والإمىراطور ية 
ا الإغریقية الصمیمة فعلا کانت آثینا ھی الى شتا . وف جز 
كبر من هذه الفترة كانت أصص الزرع الأثينية الحلاة بالرسوم القاخرة 
مطلوبة وما قيمة عظيمة ف إقلم البحرالمتوسط كله وفى وسط أوربا . ولعل 
أعظم ما جدر بنا أن نلاحظه على الإطلاق هو وسيلة السلية الشعبية الى 
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تقايل الستا عندنا » وهی آھی وأدق درأما وجدت إلى ألأن . وهذه 
الحققة بعيدة عن عط خبرتنا دا جل مو رخا حدقا يلاد الإغريق 
فترض أن الآثینی العادی کان من ال جار أن يرحب مسرحيات أحط 
مستوی لو کانت متاحة له . وھذا مالا کن التسلے بہ بتاتاً . فحن لم نسمح 
بان امو اطن الآثینی العادی کان یذھب الى المسرے متآخرآ آی عند اة 
ءرض الآسى واقتراب الوقت الذى تدا فيه المسرحيات اهز لية الى بعث 
التقليد فبا على الضحك . بل على العكس من ذلك إن الملامی الى كتا 
أریستوفاندس تفترض دابا آرے آی عا کاة ER‏ بور سدس أو 
أسخياوس هى عا بجعل المسرح يدوى بالضحك . ولو إن الآثينى العادى 
کان برد شقا أ كش « شعبية » لوجده» فلقد كانت رقابته كاملة مباشرة . 
ومو جزالقول أن مساهمة هذه المدينة وحدما ف الثقافة الإغريقية والاأوربة 
مدهشة جدآً . ومام تكن مقاييس الحضارة عندنا هى الراحة والاخبراعات 
فإن آنا من سن ٤۸۰‏ إلى سنة ۳۸۰ (مثلا ) تعتبرأعظم بجتمع متحضر و جد 
حى الآن . 
إن أجادآ من "هذا النوع وهذا المدى لدل دلالة واضحة على شعبغى 
غنی غیر عادی فی العہقرہة الفطر بة . ولوانہا تشرر لی شی۔ آنخحر مثل ذلك فی 
الأأهمية وهوظروف الياة الى مكنت هذه العبقرءة الفطرة من الو والتعبير 
عن نفسما تعبيرآً تام . ولمذا فسنتتبع فى هذا الفصل والفصاين التاليين غو 
« البولس » الأثينية بشىء من التفصيل . إن ازدهار الثقافة الأثينية فى 
القرن الخامس كثير ا مايسمى « معجزة » » وقدكان بطلق عل أمراض معينة 
كذلك ف التعبيرالدارج عند الإغر يق كابة « معجزة » أو« آتية من الرب» . 
غيرآن أحد أععاب الو لفاتالطبية من الإغريق عبرعن حكمة عظيمة بقوله 
إنه لايوجد مرض يشذ عن القاعدة بل كل الأمراض طبيعية وكلها آ تية 
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من الرب وهدفنا أن نحا هذا الطبيب النى يتبع الأصول العلبية بشكل 
ملحوظ » ون تبين كابا أمكتنا ذلك أن أجاد آثينا فى عهد بربكليس هى 
معجزة وهى طبيعية . مثلبا فى ذلك مثل أجاد أى زمان ومكان آخر . 
وسيكون علينا فى هذا الفصل أن نلاحظ نو أثينا آثناء الحقبة الكلاسية 
الأول . 


قد رأبنا أن الأساطير الآثينية تؤكد أن الآثبنيین نشأوا فی آتیکاء ج 
أن القانمة التقليدىة للملوك الآشنيس ‏ مما بلغت قيمتبا إذ أن ها شيعا 
من الأأهمية عل الأاقل - ترجع بنا تقريباً إلى القرن الرأيع عشر . وحن 
٠‏ نعرف حالياً آنه كانت هناك مدينة موكينبه فى آنا . ولكن آنا لس لا 
مركز متاز فى الإلياذة . فقد كان الاتحاد السياسى للإثتى عشرة « بولساء» 
الصغيرة فى آتيكا هو الذى مهد طرق العظمة الأثينية » ومن الشائق أن 
نلاحظ أنه عدما أخذت صناعة الفخار فى الانتعاش من الاطاط الذى 
حل بها فى الأأزمنة الموكينبة المتأخرة ومن ضعف الحياة الفقافية الإقليمىة 
السائدة فى العهد المظل إنما بدا هذا الانتعاش فى آثينا حوالى سنة ٠٠١‏ . 
فأصص الزرع الدياو ية «مارما0 ( وهى الى “ميت كذلك نسبة إلى بوابة 
دبياون الى عبر علا بالقرب ما ) مزخرقة طبقاً للطر از امندسى السائد 
ف‌الفترة الموكينية ء ولكن القوة ماليشت أن عادت إلا اة فنبذت زخرفة 
عھد الاحطاط الی لامعنی اء ویبدو ار آتیکا الى کان تأثرھا من 
الاضطراب الدورى أقل من غيرها من الجهات كانت أول من استاتف 
الاتصال بالثقافة القدمة . 


ومن سنة ٩۰۰‏ إلى سنة ٠۰‏ حينا جعلت اسبرطه توطد تفوقبا فی 
البياوبونيز وتصبح القائدة المعترف بها للجنس اهيلينى كانت آثينا دولة من 
الدرجة الثانية بل حتى من الدرجة الثالة . ولايد أن الذی اقترے اتعاد 
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آتيكا فى ذلك العہد ونقذه كان سياسا عبقر :ا . فمذا أول الاعبال السباسية 
العظمى الى قام بها هؤ لاء القوم ء لأن الآثينيي ن كانت لمم دون شك عبقرية 
ف سياسة الحم . والمقارنة بين الرومان والاأثينيين فى هذه الناحية شر 
السخر ىة لسخاقتبا . فقد كان للرومان مواه ب كثيرة » غير أن براعة ا مک 
تكن واحدة منها .لذ ینفذاًی إصلاح کی ی ووا دزن حر ت أهلة. 
ولق دکانت أعظم مأثرة للجمبور ىة هى روما بالغوغاء الفقراء وريت 
[بطالا وإثارة ثورات الرقيق وح الإمبراطورية أو على الاقل أجرزاثما 
الخنية بواسطة نوع من السلب والهب الشخصى ما كان بطيقه آى ملك 
شرق . بنا کانت 5 مأنرة للإمبراطورية هى التسلم بأن الحباة السياسية 
کات سح ق الا > وإنشاء نظام للح أشبه بالالة الصماء 
بدلا عنہا . وأا ا أن الامبراطورة الأثينية أستمرت خسين سنة ية 
استمرت الام اطورية الرو ماني ةخمسمانةعام . ولكنامتلاكإميراطوريةللس 
بالضرورة دلیلا عل النجاح السیاسی . وعل ى حال فان تكلم عن العبقرية 
لا عن النجاح . وف الفترات التى كانت قبا الفوضى شائعة عملت الدولة 
الرومانية انکر فن أجل تنظم حياة أفرادها وحايتيم فب آلا نشی 
أن العام المكون من أوربا والبحر المتوسط كان أ كار سلاماً ونظاماً 
فى القرن الاول للمیلادی منه فى أى قرن آنحر سواء فى العصر القدح أو 
الحديف . ولكن لإ عدت قط أن الدولة الرومانية بحالتما انى ذكرتاها 
غيرت من نظام حياة آفرادها كا فعلت « البوليس » الا ثينية ف القرن 
السادس والخامس والرایع ہل حى بعد ذلاك . فاذا استطاع نظام شای ان 
يفعل ذلك فإن للإنسان الحق فى ن بنسب العبقرية السياسية للشعب الذى 
اسكره » ولو آنه بنبغى على الإنسان أن عاذر من الادعاء بأن ذلك النظام 
کان مثلا أعل . وف رآ ان أعظم نواحى تجلى هذه العبقرية هو ميل 
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الآثينيين يصفة عامة إلى معا جة الما كل الاجتاعية معالجة تدل على آم 
قوم قولوت شمان معاون ولا ضفرن الف كالاطفال أو 
المتهوسين . ون نرام بتصرفون المرة بعد الأخرى على الصورة الأتية : 
إن الطبقة المتازة بينيم كانت تقرع الحجة بالحجة و تقبل الحم ألذى بصدر 
روح الولاء على وجه العموم . وقد كان يسرى فى المياة الأثينية شعور 
يال)اصلحة المشترک ٥٢‏ ہزہ) ۲٥‏ کان نادراً فى بلاد الإعريق القدمة كا هو 
نادر فى بلاد الإغريق الحدشة بل فى أوربا الحدثة فعلا . 


ومن المعقول أن نذكر اتحاد آتيكا على أنه أول مظبر لذلك . ويعطينا 
ٹوکودیدیس اول وصف تقلیدی له . ومن المؤکد أنه غير دقیق فى حد 
تفاصيله المامة . وإليك وصقه لكيفية احخاء سكان أتيكا داخل حصون 
أثينا وييريه : « لقد ذهبوا لاستحضار زوجانبم وأولادم وکل اہم من 
الريف ولمدم الا جراء الحشيية من بيوتبم كذلاف .اما الماشية والغم فقد 
بعثوا بها إلى بوبو با وال لجزر الجاورة ولكن هذا الانتقال كان ءل غير رغبة 
منہم لان الجرء الا كبر منہم کان قد تعود أن يعيش ف الريف باستمرار . 
وکان الاثینیون قد اعتادوا ذلك أ کر من غیرم . وقد کانت تسکن آتیکا 
دا عل عد كيكروبس ومه C٠٥‏ واللوك الأول حى یسیو س کں مآ 
جتمعات مستقلة لكل ما قاعة اجتاعاته الرسمية وقضاته . ولم يكونوا 
يتشاورون مع الملك إلا فى أوقات الخطر . وكانت كل جماعة تبر شتو نما . 
کا كانت تعارب‌اللك احا . غیرآنه لما أصبح ٹیسیو س ملکاوهور جل قوی 
عاقل فقد نظم أتیکا من وجوه عديدة . فن أعماله أنه ألنى مجالس امن 
الأخرى وقضاتما ووحد بنا جمعاً وبين نينا جاعلا للكل قاعة وأحدة 
للاجتاعات الرمية ومقرآ واحداً لللجلس . ومع آم ظلوا جميعاً بتمتعون 
بممتلكاتهم كشأتبم قبل ذلك قإنهم أصبحوا أعضاء فى هذه المدينة فقط . 
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ومنذ ذلائ الوقت حى الآن حى الأثينيون احتفالا بالربة سونو كا() 


کان خطا ٹوک و د ,دیس فیالتاریخ بالطیع . ففسبة هذا الحادث لسيوس 
تجعله قبل حرب طرواده . وفما عدا ذلك مكننا أن نعتبر هذه الرواية عا 
كن تصديقه إلى حد كبر . فقد كانت اللكية فى حالة انحلال کا كانت 
عاجزة تماما مام رؤساء العائلات ( أو العشاثر ) النبيلة الاقوياء وم الذين 
مزقوا ملكبة قدمة للآخيين إلى عدد من « البوليس » الصغير ة تضم کل 
بوليس » منبا بضعة عشاثر ( وقد ظلت هذه العشائر الحلية تثير المتاعب 
حى قضی علا کلیسلینز eisthenesاC‏ حو الى سنة 6۰۰ قى . م ) وقد کان 
فی آتیکا وف آتیکا وحدھا تقریباً ما یکن من الإدراك السلے لجعلہا تری 
حمق هذا الذظام . ولو أن الإغریق کانوا ونه نطاماً مناسباً . ولابد أن 
الذی قضی عليه هو جود سياسى مشترك لا جود سيوس العاقلالقوى » 
فقد كانت الملكية موجودة بالاسے فقط حوالى ذلك الوقت ک) تدل على 
ذلك فعلا الروا ءات بکل جلاء . 


آما الاس الثائی الذی ترامی الى مسامعنا فہو ن شخصاً ہدعی درا کو 
Draco‏ م رزشر جموعة للقوأنين ستة ۲١‏ ق . م فقد كان القانون قبلذلك 
ما جری به العرف والعادة . وكانت الطبقة النببلة التى جاءت فى أعقاب 
الملسكية هى الحفظة عل هذا القاتون التقليدى وهى ال ی كانت عم ممقتضاه 
وتنفذه . وکان هز ود قد كتب قبل ذلك بنتقد انتقادآ مرآ الامراء الذن 
باخذون الرشاوى وصدرون أحكاماً ملتوبة . وان السيل قد بلغ الزى 


() لقد ابتدعت الربة سونويكيا Syn0ecia‏ ( اقحاد ابوت ) ليذه الناسبة أو لعلپا 
اقتيست من هذه المناسبه لذ کان الاحتفال آ کی مس اہتاج سنوی عام ضد کان اعترافا جدیاً 
وقولا من اجيم لعملية الاتحاد . 
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ف آتیکا » وکا أصبح رؤماء القبائل المسنون فى أسكتلنده ملاكا للأرض 
بوضع اليد فكذلك كان الحال فى أتيكا . وقد ضج الذين كانوا فريسة 
لذلك بالشكوى . ولا شك أن اتاد أتيكا جعلہم أكثر شعوراً بقو تم 
وباظالم الواقعة علمم . وعلى كل حال فقد كفل هذا القاتون المستمد من 
التقاليد بكل مافيه من جفاء وقسوة شيثاً من الجاية ضد الظلم والتعسف على 
الأقل . غير أنه لم يكن كاف . فک من فلاح وقع فى الدين وزهن: ره 
ولا للنبیل الغنی فلما جز عن‌سداد دیو نه استعیده الغنی بل وباعه فى الخارج . 
وقد اشترك الناس فى المطالبة بإلغاء الديون وتحرر المستعيدبن وإعادة 
توزيع الأرض . وقد تركت ضروب السخط فى ذلك الوقت را عظما 
ف تاجرآثیی سبق له أن قام بأسفار کثیرة ‏ آنه کان فیلسوفاً وسیاسا 
إلى حد ما بل وشاعرآً عظا . هذا الرجل هو سولون . ومع أنه مى بأعظم 
اقتصادى ف العصر القد إلا آنه ل يكن عرف فى الحقيقة كثيرآً عن 
الاقتصاد السياسى . فقد كان ردو لعقله لبط أن مصدر المتاعب لس 
هو النظام الاقنصادى بل الجشع والظلل . وقد أعلن ذلك يلاغة عظمى 
فى قصاثده . وكاقت النتيجة رائعة . فقد اتفقت الأحراب المعارضة بتلك 
الطريقة البسيطة المباشرة الى كانت تستطيع تلك الدول الصغيرة أن 
تستخدمبا على أن تعطى سولون سلطات دكتاتوربة طوال المدة اللازمة 
للقضاء على ضروب السخط والتذس . 

أن کثراً من الدول الإغريقية انى وصلت إلى تلك الحالة لإ تفعل 
شيا حى أنتقمت الطبقة المظلو مة لنفسما بالثورة والمصادرة . فكأ نت النجة 
الطبيعية أن أصبحت الثورة ومقاومة الثورة من نصيما دابماً . ما سولون 
فل يرد ألتورط ف ذلك . فقد قضى قضاء مبرماً على استعباد الناس يسبب 
الديون کا أنه خفض مقدار الدبون وحدد قدر الاراضى الى يجوز متلا كما 
ورد الأراضى التى ققدها المدينون إليهم . وأعاد إلى أتيكا الذين يعوا 
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للخارج . غير أن أعظم خدمة قدمما لاقتصاد إتيكا كانت إقامة الزراعة فما 
على آساس جديد . فقدكانجانب من‌المتاعب اقتصادً عضآنشاً من استخدام 
العملة . غير أن السبب الرئيسى فى ذلك كان برجع إلى ن ایکا | تکن 
مكتفية كتفاء ذاتباً بطبيعا . فقد كانت أغلب أرضا من الضعف عيث 
لا تسمح بزراعة القمح » ينا كانت صالحة من جمة أخرى لزراعة الزيتوان 
والكرم . ولذلك جع سولون التحصص وإنتاج زيت اازيتون وتصديره »ا 
جع الصناعة فشجع الصناع الا جانب بأن تعد همم يجعلبم مواطنين آ ثينبين 
حتی بقیموا ف أتيكا » ا أم ر كل والك بتعلم ابنه إحدى الصناعات . وعلى 
الذبن بعتقدون أن الإغريق كان أرستقراطباً بطبيعته وأنه بحتقر العمل 
أن بت ذكروا هذه الملاحظة . وقد كانت نتيجة ذلكالماشرة نموصناعة الخراف 
الاثينى وفنه حى أصبح الاثينيون بغضل مار تمم وذوقهم عتكرون أصص 
الزهر الفاخرة الى وصلت إلى كل بلاد البحر المتوسط بل وإلى وسط أورا ‏ 

وقدكانت‌هناك مسألة سياسية بطبيعة الحال إلى جانب المسألة الاقتصادة . 
فقدکان بک آثینا حکام ( ۸۲۲٥٣5‏ ) قوم بانتخامم سنو من الاسر 
الندلة جاس تكون من كافة المواطنين المحائزين على ملكية عقارية معينة . 
وکان هو لاء ا لكام بصبحون أعضاء فى جلس الاروباجوس ( تل ريس) 
بعد بقاتہم عام فی الح »ا كانوا من وجبة النظر التارضة ممابة الملكية 
القدءة حين تتولى مبمة الك . وقد صار المجاس الذىكانوا بنضمون اله 
هيثة قوية مترابطة كيجلس الشيوخ الرومانى الذى كان عظم الشبه به . فلم 
بتدخل سولون فى شثون المجلس القدم ولكه ألغى شرط مؤهل نبل 
المولد واستبدله بمؤهل الملكية العقارية . وهكذا أصبح فى إمكان طبقة 
التجار الجديدة أن تطمع فى أعل الوظاتف » ا أصبح من الممكن أن بتغير 
طایح ا مجلس بمضى الزمن ب وقد مح يح المواطنين بدخول الجلس وزأدت 
سلطاته بطرق غير واضعة تماما »> غير أن الجاس أصبح على الأقل من 


(م ٩‏ - الاغريق ) 
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الأهمية عيت يشتمل عل ىة مستخة مكو نة من ٤)٠۰‏ عضو أشبه بلجنة 
حنفيذة لإحداد أعاله . 


وعد أن قام سولون بكل هذه الأعبال تخل عن وظيفته الاستفناشة 
وغاد إل اسقاره: 


وإنه لبكون من أعظم بواعث الرضى أن يتمكن الإنسان الآن من أن 
قول « ما كاد سولون بغادر البلاد حى هبت العاصفة بأقصى شدتها » ذقد 
أثار غضب الفقراء أن ماتالوه كان قليلا جدآ كا أثار غضب النبلاء نم 
أرغبرا عل التنازل ع نكثرجدآً» فكان الفر قان يشتركانف بغضمما الشديد 
لسولون ولون دلك ل يكن كافباً انع الثورة من أن تعم آتيكا کھا . کنا عند 
ذاك نعتبر هذا أمرا مألوقاً ونشعر بالراحة لان هؤلاء الأثينبين مثلبم كشل 
من عدام من الناس ماما . قران ذلك ل حدث » فإن القو انين الماركسية من 
جمة م تكن قد صدرت بعد ومن جبة آخرى كان الاًثينيون يرون أن الصاح 
العام آم من المنفعة ال حريية . وهم فى هذه الناحية إن لم يكن فى غيرها يشون 
جنس البريطاى إلى حد ما . 


کا أن تار آتيكا من الجبة الأخرى ليس قصة من قصص الجنيات » 
فان سولون ل عحرك عصا تحرىة فقد عاد القلق السياسى إلى الظہور وأوجد 
هذه المرة فى آثينا ما أوجده فى كمير من المدن الإغريقية الأخرى حوالى 
ذلك الوقت آی حا کا مستبداً . 


فقدکان پیز ستر اتوس حا کا مستبدآً من النوع الألوف . وكان الأ سلوب 
الفى لهذا الحا كر المستبد وكذلك سياسته شين جد ما نجده فى زمانناء 
فالحرس الشخصى وحربق الرايشستاخ والالعاب الأ ولعيبة بر لين وتجفيف 
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المستنقع‌البو تیو تطہیر الفور م ہں۲٥۱(۴)‏ کل‌هذه الاشیاء ها شباهہا فى قصة 
مزستر اتوس وغيره من المستبدين الإغر يق . غير أن هناك اختلافاً كبيراً 
جد بين الفر قبن ء فقد كان المستبدون الإغر بق داماً عل وجه التقريب 
أرستقراطيين ومتحضرين فكانوا بعيدين كل البعد عبن عرفنام من العوام 
امهو سين أحداء المحقفين » إلى حد أن عدداً مهم وجد له مكاتاً فى مجلس 
ا لحکاء السبع . ومكذاكان بيرستراتوس مثلا حستاً للحا كم المستبد . 

و صف هیر ودو توس (أالذی 'کتب هذا بعد عېده با کثرمن قرن تقرياً) 
مجيثه بالطر يقة الاتية : - 

کان ابقر اط ءءاه۲ءمم م٠۲‏ وهو أحد النبلاء الأ ثينيين يشاهد الا لعاب 
الأولمبية وقد أعد آخحية وضع لما فى إناء كبير للماء فوجده يعلى مبأشرة 
مم آنه لم یکن قد وضعه على النار > فضسر خياون الاسبرطى أحد 
الحكاء السبعة هذه الابجوبة بن نصح ابقراط بألا يكون له ولد أبدآ » 
ولکن ابقراط انعب ولد بالفعل وهو پیزستراتوس وںاهہاواا۴ ثم حدث 
أن قام راع ف آتیکا بن سکان الساحل,قیادة میجا کلیس 5ه اءەوه۸ وسکان 
امدينة بقيادة من يدعى ليكورجوس ( ويتكلم غيره من القاة عن حزنى 
الساحل والسہل وقد يدل هذا بصفة ضمنية على شىء من تضارب المصالم بين 
التجار وملاك الأراضى» ولكن من ال جارآنا نبال أ کش ما بنبخى فى تفسير 
السياسة الإغر بقية طبقاً النطق » لن المنازعات الحلية و الشخصية البحنة كان 
بقتبع الإغربقأنباءها عماسة عظيمة دانم ) فشا بز ستر اتوس الذ ی کان مدف 
إلى تولى السلطة العليا حزبآً ثالث . وحينا جع أعوانه عجة حاية أهل التلال 
( وم الطبقة الريفية الى تعتبر أفقر من غيرها ) دبر الحيلة الآتية : صاب 
نفسه ویغاله براح وقاد عر بته إلى المدان ک) لو كان عاول المرب من أعداء 
ارج ادان وطالب عرس شخصی . وماکان مواطتاً متازا سبق أن استولى 
عل نسابا ءال" وغيرها من الميجار بين فد "مح له الأينيون أن ختار 


(1) يشير امؤاف للى بض أعال حجار وموسولينى ف أمانيا وليطاليا ( الترجم ) . 


۷ 


لبفسه بعض الواطنين على ألا يقلحوا بالحراب بل بالعصى » فاستول 
بواسطتہم على الا کرویولیس ک) استولی عل الح . ولکنه م بتدخل 
فى أمر القضاة الو جودين إذ ذاك أو فى القانون› وحك المدينة حكا حسناً . 

وقد جعل ذلك میجا کلیس ولیکورجوس منافسیه من النبلاء شو بان 
إلى رشدها »> فاتفقا وطردا پيزستراتوس ولكنهما ما لبثا أن تنازعا مرة 
ثافية واستمرا کذلت إلى آن وعد میجا کلیس أن يۇ ید بز ستراتوس (النى 
كان منفياً ) إذا تزوج اينته فتمت الصفقة ولكن الصعوبة كانت ف تنفية 
الخطة مرة اة . وهنا ړوی هيرودوتوس الخطلة الثانية ىء من الحدة ك 

لقد دبرا فى رأنى أعظم خطة مثيرة السخرية خطرت يال إنسان » 
لاسا ذا وضعنا موضع الاعتبار أولا أن الإغربق كانوا دايا »تازون عن 
ار ابر ة بسحة اليلة وبعدهم عن الحق السافج » وثانياً أن هذه الميلة قد 
تفذت ف الاينيين الذين عترم الناس أذك الإغريق . فقد كانت هناك 
ا تدعی فوا رہ۴ (۱) طو ها ستة أتدام الا بو صتین کا کانت جيل جداً 
فألبسوها درعا عل هيئة سترة كاء اة ودربوها عل شل الدور الذى کان علا 
أن تلعب وأركيوها عرية سارت داخل المداسة حيست نادى النادون. 
( الین کانوا قد أرساوم إلى هناك ) د بارجال آثينا ر حبو! للف ترحيب 
بيزستراتوس الدى تكرمه الالمة آثينا تفسا فوق كل من عدا من الناس > 
وهی‌تقوده الآن ف عربتها إلى قاعتا الحاصة » وفشروا ذلك فى أرجاء الدينة 
فاستقبل الاس پیز س ترات وس دم بعتقدون أن هذه ار أ هى الرية آنا 
کا نهم تقدموا لعبادة لوق بشرى . 

وقد تتكون القصة الالفة ية . ولا لا نسی كيف عالت عض 
الصحف الإنجليرية موضوع د ملاك موز » بطريقة جدية . وإذا ص أن 


. احتيار الاسم مناسب جداً لأن فوا بالاغر بقبة تاها د الو» أو طول القوام»‎ )١( 


St f a 


هذه الل قد نفذت فن الموكد أن میجا کلیس ووزستراتوس وجدا فپا 
تسلية اکر ما وجد هیر ودو توس . 


وقدكان علٍهذا النبيلالبارع أن بدبر حيلة لعودتهمرةأخرىلانه نازع 
مع ميجا كليس قبل أن يستقر به المقام .وقد اتبح هذه المرة طرفا عسكر ية 
قو عة ساعده علا إهمال خصو مه و استسلام مواطنيه . وف هذه المر َل تحمل 
من زملائه النبلاء أى عبث » ولو أن ذلك ل بقتض أى سفك للدماء . فقر 
الكثيرون وأخذ من الأخرين نامهم رهان ووضعہم فى إحدى الجور 
الى کانت تحت سيطرته . فلا تم له ذللك واصل الإدارة الصالحة عشربن 
سنة ( ٦ه ٥٠۲۷‏ ) وساعد الفلاحين الفقراء بطرق عتلفة ووذع علہم 
الأراضى الصادرة وأنشاً قناة مد أثينا مورد من الماء الذ ى كانت ف حاجة 
شديدة اليه وسام على العموم فی رخاء آتیکا واستقرار نظام حکمه» ولکنه 
اهت كذلك بزيادة شهرة أثينا الدولية . وما كان لغيره من الحكام المستبدين 
حاشية سنية فقد صمم على أن تكون له حاشية كذلك . وقد بق إلى وقتنا 
هذا ما يكن من أعبال النحت وطلاء الاصص الى تمت فی عہدہ ما يدل على 
أن هذه الفنون ازدهرت فاتسمت بالاناقة التامة والبيجة . وحن نعل أنه 
أجتذب إلى بلاطه الشاعرين الاأبونين سيمونبديس Î Simonides‏ كرون 
Anacreon‏ لما فعل بعدئذ بالضبط هییرو ۲٤‏ حا 3 سرةوسة المسقبد 
الذی اجتذب إلى بلاطه سیم و یدیس ءەل 5|٥1‏ و باخیليدإس es|ا8aechy‏ 
وبتدار الجاد الرزين وكذلك اسخيلوس نفسه . وقد أنشاً بيزستراتوس 
المبا ى ككل الحكام الستبدين . وأغم مشروع له هو معبد زيو س أولءبوس 
غير أن استکاله كان فى حاجة إلى انتظار حا ک قوی من فزت اتوس هی 
الإمراطور هادریان م٥۲۵۵‏ الذى لازالت تعتبر بقايا معبده أحد المناظر 
الرائعة فى أثينا . 


کا 


وھکذا عمل يیزستراتوس على أن برقع شأن أثينا من «دينة ربفية 
صغيرة إلى مدينة ذات أهمية دولية . غير أن جانباً آخر من سياسته الثقافة 
كانت له أهمية أ كبر؛ فقد أعاد تنظم بعض الأعياد الوطنية علىنطاق واسع 
وکان من ينبا عید ديو تسیو س ودورمها0 وهو أحد آلمة الطبيعة ( ولس 
إله الجر وحدها بأية حال ) . وبالتوسع فى هذا العید آعطی پیز ستراتوس 
لاول مرة أهبة علنة لفن جديد وهو الدراما التراجيدية . وقد 
كانت أنواع مختلفة من الدراما متوطنة فى بلاد الإغريق » فكان هناك 
الرقص اأسرحى وحةلات الطقوس الدينية الى كانت تقام نكري 
لديو نسوس وتستخدم الإشارات والحا كاة المزلة للأشخاص » لاسا 
أن الرقص مع النشيد الجاسى لديونيسيوس بدأ بتخذ صورة درامية ( هذا 
على الاتل ما يقوله أرسطو) فكان ببتعد أثناءء رئيس فرقة الإنشاد ويستمر 
فى عحاورة شعربة غنائية عاطفية مح بائ الفرقة . وقد اتخذت مثل هذه 
الدراما البدائية فى آتيكا شكلا فياً »> وبرجع الفضل فى ذلك إلى حد بعيد 
إلى رجل وأحد هو أسبيس الذى لا نعرف عنه إلا الزر اليسير » وقد رفع 
پېرسرات وس ەن شأنہا باستخداما فی مہ رجانه الجدید » وقد أجريت أول 
مبار أ ترأجید بةسنة 4ه . وقدمت فبا اجار ة دش ءامءه1 . ولس 
هناك مايعبر عن روح أثينا الجديدة ويسمو بها أبلغ من هذه الدراما العلنية 
الى ستكون لديا فر صة فما بعد نتحدث عنما فيما . 

ولكن هذا الحا كر المستنير أعطى شعر الملاحم والدراما التراجيدية 
الجديدة أهمية علنبة . فقد جعل القراءات الى لشعر هومر جزءآً من 
المرجان السنوى العظم > « مهرجان أثينا المتحدة » وهناك قصة بالفعل 
لا مکن اُننتتبعہا الى عہد آبعد من شیشرون C٤‏ ای بعد بیزستراتوس 
مخمسمائة عام ) تقول إته أخرج أول نص ابت لشعر هومر » مع أن هذا 
غير عتمل على الإطلاق » وإن كان بعكس عل الاقل الاثر الذى ترك 
بيزستراتوس فى تارخ ثقافة الإغريق . 


— o — 


ركان ذلك كله أ كثر من مجرد إشباع لغريزة تقدير لجال عند حا 
مستبد ب لكان جزءآ من‌سياسة لا وستطيع إدرا كما إلا ر جل ذو بصيرة نافذة » 
فقد كان تقد بر الفن والادب حتى ذلك الوقت عصورآً ف داثرة ضيقة جداً 
إذكان النبلاء الأثينيون فى الحقيقة م ورثة عصر البطولة الذى كان قد 
بعد عېده وهو الذی کان فيه المتر مون بقصائد هومر من أصعاب الأضوات 
الرخبمة على اتصال بالقصور » وكانوا بغنون فى حفلات العظماء . فقد كان 
هدف پزستراتوس أن تيح للنکثيرین ما كان حى ذلك الوقت امتيار](۱). 


م تكن ف الاصل كلمة ۲٣رآ‏ ( أى حاك مستبد وهى لفظة ليست» 
إغر بقية بل مأخوذه من ليديا دال را تستدعى إلى الذهن آى معنى من المعانى 
الفظيعة انى أصببحت لما فما بعد والتى بقيت ملازمة ها إلى الإن ء و لذلك ظل 
الإغريق يذكرون بالجد ماكانو! مدينين به للحكام المستبدين . ومع ذلك 
فقد کان صعباً على الإغريق ألا يسم له بتولى إدارة شئ ونه العامة دنفسه » 
کا أن من الطبيعى أن تأخذ المسكومات الاستبدادبة فى الانحطاط » فهذا 
دیو نیسیوس حاک سر قو سه کان بۇ نب أحد أبناته ذات مرة على مسلكه 
الوقع تجاه آحد المواطنين فأجابه « إنى لا أتبع مثل هذا الساوك إطلاقاً » 
فقال أبوه « جا ! ولكن أباك ل يكن مستبدآً قط » فأ جابه ابنه « نعم وما دام 
هذا شأنك فان ابنك لن بكون مستبدآ» وقليل من الحكومات الاستبدادية 
آمکنہا أن تعمر أ کشر من ال جيل الثالت . وھا الح اتہی ف ال جيل الثای 
فقد قتل هیبارکوس Hipparchus‏ 3>Îد‏ أپناء پزستراتوس فی عراك خاص 
ما ابنه الئانى هبياس ءدامماإ! فقد كانت تساورة الريب ف وجود دوأفع 
سباسية معادية ولم يكن ذلك دون سب معقول » ولذلاف أخذت مظالحکه 


(۱) روغون ت زيو هلاس .ءھاام1 0أ س ۱ - 


— ۱۳۴۹ 


تفاقم حى طردته ا نبلة منفية هى اة الكمابونيدوس مساعدة 
إسبرطه وبتأييد الاثينيين العام . 

ومع أن نهاية الاستيداد قد قو بلت بالترحاب إلا أن هذا الک کان له 
فض لكبيرعلى أثينا » ولا كان بيزستراتوس قد حافظ عافظة دقيقة عى سن 
دستور سولون الديمقراطى المعتدل . فقد تلق الآثينيون تدرياً فى إدارة 
شثونهم الخاصة مدة جيل من الزمان عت الوصابة الرشدة . وقد ظلت 
مور أثينا تسیر عئی ما برام بعد سقوط الاستبداد مع آن الذی کان متو قاً 
هو حدوث رد فعنل ارستقراطى . وقد حاول ذلك بالفعل شخص بدعی 
إيساجوراس مساعدة مسلحة من إسبرطه » غير أنه كانت هناك جاعة 
آرستقراطیة آخری راسا ثالث سای آينى بار فى ذلك القرن وهو 
کلیستبنەز e5‏ hاsزەاC‏ اذى | فم إلى جانب الشعب وفشل الإنقلاب . 

غير أن ما عله کلیسشینیر کان ا کر من ذلك بکئیں > فقد آتم (صلاح 
الدستور » فقد كان الفضل فى قوة الأسر اانيلة فى « البو لس » النظمة من 
التاحية الإ سمية تنظما مرکزاً راجعا إلى أن البولاس فما حختص عو ضوع 
انتخاب القضاة ۸۲٠۸٥۸‏ كانت مقسمة إلى قبائل أو موعات من الاسر عيث 
أن الرئيس المحترف به لى جماعة كان من المؤكد انتخابه . وقد ثيت أن تلك 
الجاعا ت كانت أقرى ما ينبغى لسلامة « البوليس » وقد عابر کلیسٹينيز هذا 
الخطر بابتداع دستور صورى مخالف لما جرت به العادة ولكنه آدى 
الغرض منه فى الواقع على أتم وجه . فقد أنشأً عشرة , قبائل « جددة کل 
الجدہ زودھا جیا الأنساب العريقة وجعل كلا منها تضم عدداً مقساواً 
تقرياً من الوحدات الإدارية الى لا يجاور بعضما بعضاً » وهذا كل ما فى 
الام وقد قم کایسثینزاًتکاللی ثلاث مناطقعلى و جه النقريب هى المد نة 
والساحل وداخلية البلاد . وكات كل « قبيلة » من هذهالقبائل ا لجديدة تي 
وحدات إدارية من كل قى من هذه الا قسام الثلالة . فكانت كل قبيلة 


— ۷ 


للك تكون قطاءا مستعرضآً من جميع السكان وعندما كانت تجتمع لإدارة 
شو ہا کان مكان اجتاعبا الطبيعى هو أثينا . وقد ساعد هذا تلقائياً على 
توحيد « البوليس » ولا كانت كل قبيلة تضم زراعاً وطائفة من آهل التلال 
وصناعاً وتجارآً من أثينا وريه وطائفة من يسکنون السفن لم یکن فى إمكان 
العصبيات الحلية والعائلية أن تفعل إلا القليل فى انتخاب القضاة . الم تكن 
قستطيع أن تعبر عن آراتما إلا فى جلسات الجلس العلنية حيث كان كن 
فہم,| على حقيقتا . 

إن كون مثل هذا النظام المصطنع قد سار على ما برام تاح إلى بعض 
الإبضاح فإنه يبدو صبيانياً جدآً ينا الآ ثينيون بعتبرون عكس ذلاك على 
خط مستقے › ولو آن نظاماً کېذا فرض علینا لقضی عليه من بادیء الأاص 


لانه مصطتح أو « مدير » . 


أما الإغريتق فلم يكن بعترض على شىء جديد إذ أن جرد كون العقل 
اليتبری قد جه بعد تفکیر منطق ر صین کان ا يش فع له . وقد رأنا 
قيل بضعة صفحات أن هذا كان سباً من الأسباب الى جعلت الدستور 
الإسبرطى موضع إتجاب الإغربق کا أن علينا أن نتذكر أن الإغربق وإن 
كان من أنصار المذهب الفر دى إلا آنه كان حب أن يعمل مع الماعة . فقد 
کان بريد من جہة أن يشترك فما كان حوله »کا أن هكان حب المناضة من 


جه رى : 

وقد أرضى نظام كايسأينيز كل هذه المطالب الفطرية » إذ أنه نى 
بكل مہارة ووضوح ليسد حاجة ماسة وهى جعل البو ليس كلا متكاملا » 
فقد ترك للاثيى وحدته الإدارية لقضاء شتوته الحلية ومن أهما اتاد 
قبول المواطنبن الجدد » فقد كان من الضرورى أن بقبل أعضاء الوحدة 
الإدار بة الطفلالحديت الولادة من الوجبة الشرعية کا أن هذا النظام جعل 


— ۳۸ 


ولاء الآثينى « للبوليس » أشعل ء فإن المواطن لإ يكن يعطى صو ته بوساطة 
, القباال » خسب بل كان معارب كذلك عن طربق « القبائل» معي أصبح 
هذا النظام الجديد يدخل فى تكوين فرقنه العسكرية كذلك . ولا كانت 
المباريات المسرحية ضا تجری عن طربق «القبائل » فقد وجېت شغفه 
بالمىافسة توجاً ھادفاً خلاقاً . 

وقد صعب تغيير هذ» الأسس السياسية تغييرً فما فو قبا من ناء أيضاً. 
ف أغطات (صاات سرون ك جو اطن ورا بلهق الوك ول آنه 
کان دورآعدودآ جداً فا ختص الطہقات الفقبرة ٠‏ وقد وأصل کايسلینىز 
الأرستقراطى ما بدأه سولون وكاد بتمه . فقد اقتضب ساطات مجلس 
الأريوباجوس ( الحكمة العليا ) إلى حد بعيد وجعل امجلس الذى يضم 
امو اطنين جميعآ هو اليئ التشر بعية الوحيدة النماتية . کا جعلالقضاةمسئو لين 
أمامه أو أمام لجان من ا نجاس ما صفة اليثات القضائية . وليبق علالجيل 
التالى إلا أن بلغى آخر مؤهلات العضوبة الخاصة باللمكية العقاربة وأن 
تخد الخطوة ال خيرة الى تبدوسخفة فى ظاهرها وهى خطوة اختيارالقضاة 
بوساطة القرعة » وعندها أصبح نظام الح الآأثينى دمقراطاً إلى الحد 
النى استطاعت مهارة الإنسان فى الابتكار أن تصل إليه . 

هذه » باختصار شدید » کانت الحرادت التی حولت آثينا فى أقل من 
قرنمن ,بو لس» من الدرجة الثانية قد مز قبا الداع الاقتصادی والسیاسى 
إلى مدينة مز دهرة تنه بو حدة جديرة وهدف جدرر و ثقة جديرة .وکا أن 
أسرطة وجدت ها مثلا أعل فقد وجدت ثيا مثالا اک 

وقد أفضت هكذا فى الكلام عن ينا فى القرن السادس فذلك وحده 
هو الذى علا نستطيع أن تفم لينا فى القرن الخامس . إن الفقافة الرفيعة. 
يحب من وجهة النظرالتارعخية أن تصدرمن طبقة أرستقراطية » فهى وحدها 
اى لدا الو قت والنشاط الضروربان لقا .فإذا ظلت مدة أطول ماينبغى. 


— ۳۹ — 


قاصرة على الطبقة الأرستقراطية بلغت أولا حد الإتقان ثم أصبحت مضفة 
بعد ذلك . وهذا هو ما عدث بالضبط للطبقة الأرستقراطبة فى التارخ 
السیاسی» إذتصبح شرآ مستطیرآ إذا أصرت عل أنتعیش أ کثر ٤ا‏ تستازمه 
وظيفتها الاجتاعية ‏ أما فى الميدان السياسى ققد جعل الإدراك السل السائد 
فى آثينا وهو الذى بلغ حد العبقرية عند سولون وبيزسترا توس وكليسينيزء 
الطبقة الأرستقراطبة الا ينية بصفة عامة تشترك فى النظام الد ةراطى قلباً 
وقالاً حبن کانت لا ترال فی عنفوان نشاطبا . 


وقد جاءت غالبية رجال الحم الاينيين فى الجيلين التالين من أرق 
العائلات » وأبرز مثل على ذلك هو بريكليس . فإذا أردتا أن نقابل بين 
ما حدت هناك وما حدث فى فرنسا الحديثة ء جد أنه کان لابد من استخدام 
المقصاة لاستغصال الطبقة الأرستقراطية الى عاشت بعد الفترة الى كانت 
فما مفيدة جدآً . وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت البقية الباقية سواء كان 
لدا ما تقدمه لفرنسا الجبورية أو لم يكن » أن تعيش مترفعة عن الآخرين. 
أما فى الميدان الثقانى فقد اشتركت عامة الآثينيين فى الثقافة الأرستقراطية 
حا كانت لازال جديرة خلاقة . و بمقارتم) بانجلترا تجد أن أحد الاسباب 
فى آنها كانت متحضرة بصورة جوهربة فى القرن الثامن عشر هو أنه م يكن 
عندنا قط (معشرالانجلاد) فاصل حاد بين علية الطبقة المتوسطة وبين الطبقة 
الأرستقراطة » عبت أن الاولين تنقفوا بثقاقة الآخرين وظاوا بذلك 
معو لبن . وهذا هوالسبب فى اتتشارالآداب العامة فىذاك العمد وف وضوح 
الذوق السام فالفن الممارى والفنون الصغيرة إذ ذاك » على عكس البالغة 
والتطرف السخيف فی أوربا الذى تيز فيه فن‌الباروك 82,0 بالإسراف 
فى الرسوم الزخرفية الى تكاد تبرر وحدها قيام الثورة الفرنسية . فل يستطع 
الجتمح البورجوازى الذى خلف الطبقة الأرستقراطة فى أوربا أن عل 
شا ذا بال من فن الباروك . ولقد كان من المعكن أن تتثقف الطبقة 


س مچ س 


الوسطى الآخذة فى الهوض ف انجلترا فى القرن التاسح عشر بثقاقة القرن 
الثامن عشر وتواصل حالما بسلام لولا الثورة الصناعية الى رفحت بصورة 
سرع عاينبخىطبقة جديدة من الكثرة والثقة بالنفس بحيت لمكن اشتغاطا 
بذاك . وهذا فاجتمعات الدعقراطية الحالية فى انعلترا وأوربا ( فا عدا 
البلاد الأسكنديناوية ) ليس لما صلة بأحسن تقاليدم الموروثة وذلك 
لأسباب مختلفة . ولقد نحت أثينا من ذلك بسبب حكمة القرن السادس 
السياسية من جة وبسبب سياسة يزستراتوس الثقافية من جبة أخرى . 
وكانت النتبجة أن الثقاتة الآثينية فى القرن الخامس كان لما رصانة الجتمع 
البورجوازى السل وناسك فضلاعن رشافة الأرستقراطبة ورقبا و بعدها 
عن الفرض . 


)۷( 
يلاد الإغريق ألكلاسة 
القرن الحامس 


حدثت فی آسیا خلال القرن السادس حوادث کان مقدرآ هما أن تر 
تأثيرآ عقا فى الإغريق . فى سنة ٥٠٠‏ استقبلت ملك ليديا فى ال جرء الغرى 
من آساا الصغرى ملكا لا بزال امه مألوفاً لديتا وشو رووس 
ووهه ال سطورى . وقد تجح فى إخضاع مدن الإغريق فى أبونيا غير 
أن كرويسوس كان رجلا متحضرآ وعحباً للإغريق إلى حد ما . ولم تكن 
فتوحاته من الكوارث المحضة . وكان يقنع بع المدن عن طريق حكام 
مستبدین ) . Tyrannoi‏ ) موالین له . 


وقد اعتلل عرش ملك ميديا الواقعة أبعد من ليديا شرقا ملك فارسى 
هو قورش العظم . وما کان حك شمال آراضى ما بين الهرين ققد هزم 
ماک بابل التى كان كما إذ ذاك أبن شخصية مألوفة هى «تبو خذ نصر ملاك 
المود» ولكنه التفت أولا إلى ليديا جارته الغرية . ولقد كانت هاتان 
الدولتان مشتبکتین عل عېد اسلاف قورش وکرو یسوس فی حرب حدٹ 
فی تاپا کسوف کلی للشمس تأثر به الجیشان إلى حد آنہما رفضا أن 
بواصلا القتال ک) جاء فی ابر . وهذا هو الکسوف الذی کان قد تنبا به 
طاليس الميليطى() . أما الحرب الثانة فقد بدأها كرويسوس بعد أن 
استشار عرافة دلفوی التی کان یکن هما أعظم احترام ( کا قال الإغريق ) 


)١(‏ أنظر اافصل الماشر 


— £ 


فأنبأته آنه لو عبر نہر هالیس الذی يفصل بینه وبين قورش فإنه معطم 
إمبراطورية قوية وقد عبر نهر هاليس وحطم بالفعل إمبراطورية عظمى 
ولكا كانت إمبراطورته هو لسوء الgحظ‏ » إذ أن هذا الأحمق كان قد 
نى أن يسال عن الإميراطورية الى كانت ستتحطم() . وقد أوصلت 
هذه الحرب سلطة الفرس إلى ساحل عر أيه حوالى سنة ٤ه‏ ق . م . 


أن رواية هيرود و توس لمذه المحوادث تعتبر من آمتع ا جزاء فی کتابه 
الشائق . وما له دلالة عظمى أن أول تاريخ لا بين الهرين ق دكتبه مؤرخ 
عرق . وهذا التاريخ بزخر بالقصص المتازه ء فناك قصة ميلاد قورش 
وهى أطول بكثير |١‏ نستطيع أن نذ كره هنا . ومى باختصار القصة ا ألو قة 
لاطفل العجيب الذى بنتظر أن يولد وأن بعل هذا الامر أو ذاك . وهناك 
من سحاول أن حورل دون ولادة الطفل أو أن بقتله ولكن عاولته تبوء 
بالفشل وتتحقق النبوءة بطريقة مذهلة . ومن الصور الإغريقية القصة 
أسطورة أوديب . ومن الشائق مقار نة قصة قورش الى رواهاهيرودوتوس 
بقصة أوديب الاك التى لہا صدقه سوف وكيس وهی فى جوهرها نفس 
القصة ولكنا عند سوفوكليس ذات مغزى أعظم بكثير . 


۳ أن هناك قصة أجاع کرويسوس بسولون . ولايد أن تفس ما 
مكاناً هنا لانها قلق الضوء عل العقل الإغر بق . فعندما قام سولون باسفاره 
احتن ب هكر و يسوس احتفاء مانكياً فخا وأطلعه على ضخامة کنوزه (ولوکانت 
القصة ححبحة من الوجبة التارعخية لكان سولون فى عداد الاموات قبل 
هذا الحین بمدة ) فقا ل کر ویسوس « ای عرف باسولون شر ت ككفلسوف 
کا أعرف أنك قد طوحت بك الأسقار وعرفت أمورآً كثيرة فأخرنی عن 


(۱) عا رسكن أن ينبادر الى الذهن أن سياسة العراغة كانت تهدفللى توربط كرويسوس 
وقورش ی حرب طول تكون من مصلجة بلاد الأغر بق . 


— ۳ 


آسعد() رجل قابلته »> وقد وجه ليه هذا السؤال ) قال هيرودوتوس 
ظا منه أنه « سعد » الناس» ولكن سولون أجابه دون تردد , إن أسعدم 
هو تیل وس وںااه۲ الذ ی کان عيش فی آثینا فقد کان بتمتع بالحياة فى « دولة > 
کو مة کا حسناً » وکان له آولاد شحعان طیبونک) رأى ميلاد أحفاد له 
أصعاء » وبعد أن قضى حياة سعيدة بالقدر الى تسمح به طبيعة الإنسان مأت 
وهو ارب حرباً مجرسدة دفاعا عن آثينا ضد إلوسيس و قد كرمه الناس 
تکرعاً راثعاً عند دفنهکا نهم ب ذکرونه بالحد والناء . 

تم سال کرویسوس عن اسعد الناس بعدہ راجا آن بای ذکرہ ھو 
فی المقام الثانی . وکن سولون قال د إنہما کلیويس وببتون من آهل 
ارون : فق د كان لذبن الشابين تروة كافية کا أحرزا جلة انتصارات 
فى اللعاب . وكان لموتما ذكر مأثور . وقدكان على مما أن تصل را كبة 
إلى معبد هيرا على بعد خسة أميال ضور مبرجان هناك . فلبا وجدا أن 
الثیران لم تأت من الحقول بسرعة كافة قاماً بجر العرية بتقسهما » فبلل 
جیع من بالېرجان لقوة الشابين وهنأوا أمما . وقد طلبت وهي فى ذشوة 
السعادة من الربة أن تنح ولدما أعظم نعمة »كن أن عحظى ا الإنسان 
فأجيب دعاؤها » إذ نام الشابان ف المعبد المذكور يعد تقد القربان وبعد 
الفراغ من الرجان ولم يستيقظا قط . 

وقد تضجر کرويسوس من الظن انه أقل د حظاً » من المواطنين 
العادين ولكن سولون أشار إلى أن الإنسان عيش أياماً كثيرة وف كل 
بوم بأتیه شیء ختلف » وطمذا فلا یدعی الإنسان بأنه سعید حتی بوت فن 
يدرى ما يصيبه . غير أن القصة لا تنتهى هنا فبعد ذلك بسنين هزم قورش 
كرويسوس لشدة دهشة ابيع وأخذه آسيرآ وأوثقه ووضعه على كومة 


)١(‏ كلة سيد » ليس ها الدقةالواجبة هتا ولكن يبدو آنا أحسن ما عندنا ولو استخدمنا 
عبارة « جسن الطالم » لأدت يى اللفظ الأغريقى بطريقة أفضل . 


س ع 


من ا نتسب لإحراقه سواء کان ذلك (علی حد قول هیر ودو توس) و فاء پنذر 
أو قرباناً من أجل النصر آو ليرى هل ينقذ أحد الآلحة رجلا متعبدا جداً 
مث لکرويسوس . حى ذا أشعات الكومة تذك رکرويسو س كامات سولون 
فتوجح بصوت عال وذکر امه ثلاث مرات . ولما سئل عن السب باح به 
فرق له قلب قورش . ومن الشائق أن ندرك اذا جعاته هذه القصة 
الإغر يقية المحضة يلين ء فلم يكن ذلك لوأازع خلقق بصفة خاصة فهو لم يدرك 
أنه كان قاسياً قسوة بشعة ونما خطر ياله آنه بوشك أن عرق رجلا آلخر 
وهو حى » وأن ذلك الرجل كان قبل ذلك منعا موفقاً مثله . وهو بهذا 
قبع الحسكمة الإغربقية القائلة د إعرف نفك » ومعتاها تذكر من أنت 
أنك رجل عر ضة لاوت وأحکامه و قیوده ولذا فقد آم بالنار أن 
تفا خو فا من القصاص العادل » على حد قول دير ود و توس » واعتقاداً 
منه بن ما هو بشرى لا بثبت على حال واحدة » غير أن إطفاءها إذ ذاك 
کان‌قد صب مستحیلاو هذا فقد دعا کرویسوس آبوللون أن نقذ إن کانت 
قرايينه الغالية قد جلبت له شيا من حبة الرب » وعند ذاك تجمعت السحب 
فى السماء الصافية ونزل المطر مدرارآً وانطفأت النار وصار كرويسوس 
وقورش صديقين بعد ذلك . وقدم كرويسوس نصيحة بارعة لقورش عن 
كيفية إدأرة شئون الليديين . هذه هى الطرقة الى رأى هيرودوتوس أن 
التارخ پنبغی آن یکتب بہا . 


وف سنة ٤٩٩‏ وقع حادث حدد طابع القرن الجديد . فقد ثارت المدن 
الابونة على دارا نر٥٥‏ ملك الفرس . وقد انبری هير ودو توس لشرح 
الموقف ء فذک رکیف آن ار یستاجو راس o‏ وھا ۸٦‏ حا ک ملرتوس ذھب 
إل کاو مینیس ۳۲٥٠ا‏ ملاك سير طه طالباً معو نته ووصف لهبالتفصیل 
أجناس آسبا الخاضعة الف رس وجيمہم أغنياء غنى لا ,صدق els‏ 
لا مياون للحرب فم بعتبرون غنيمة باردة للأسبرطيين . ولإيضاح قوله 


وچا — 


, أحضر معه » كا قال الإسرطيون , لوحة صغيره من البر وز منقوغآ 
علا عبط الأرض الخارجی ا کله والبحر والانار جیما » > وهڏه 
فی الحقيقة آول خريطة ورد عنہا آی شیء مکتوب . کا آنه أخذ بقارن 
فى الختام بين فقر الحياة فى بلاد الإغريق ورغدها ق آسيا » فوعده 
كليو مينيس بالرد عليه فى اليوم الثالك . وف ذلك اليوم سأله كليو مينيس عن 
السافة بين ساحل البحر الأبونى وبين مدينة الك . ومع أن أريستاجوراس 
کان ماكر فى كل ماعدا هذا الموضوع عيث خدع الملك عبارة فائقة » فقد 
صدرت منه هفوة هنا لانه ما کان بنبغی عليه أن قول الحق إن‌کان رید 
ذهاب الإسرطيين إلى آسيا . ولكنه بره بصراحة أن الرحلة قستغرق ثلاثة 
أشهر . وعند ذلك قطع كليو مينيس عليه وصفه للرحلة قائلا : آييا الضيف 
الآ من ميليتوس » غادر أسبرطة قبل الغروب فأتت تذكر آموراً لابا 
الإسبرطيون وتعاول أن تسبتدرجهم إلى رحلة تبعد ثلاثة أشهر عن البحر . 


ولکن الرجل الایونی حاول أن بلحب دورآ آخر إذ تظاھر بان سائل 
وعاد إلى كليومينيش فوجده مح ابنته جورجو مومت الصغيرة » وطلب 
مر كليوميئيس أن بنحى الطفلة جانباً ويصغى إليه مرة ثانية » ولكن 
کو میلس وافق على الإصغاء اليه دون أن بعد الطفلة عنه » ولأ وعد 
أرستاجوراس أن يعطيه عشر قطع ذهبية إن قبل أن بقدم المعو نة الإسبرطية 
ثم أخذ يزيد فما بعرضه عليه حتى أوصله إلى خسين » وعند ذلك صرخت 
جو رجو قائلة , ياأبت إن لم تبتعد فسيغويك هذا الغريب » . فابتعد عنه 


ومع ذلك فقد حصل الايونيون على بعض السفن من آينا ومن آرتريا 
ألواقعة فى وبوا ¢ وقد قامت هذه القوأات بب سار دس ال۲ عاصمة 
كرويسوسالقدمه . ومع ذلك فقد فشلت الثو رة إذ آظهرت بوضوح لفارس 


( م١٠‏ - الاغريق ) 


کک کو 


انا لا آمل ما فى الاحتغاظ بأو ناف وقت الل مالم تستعرض قوتيااعلى 
الاقلف رجه . فسات لذلك حلة سنة » 4 ءضد للد بنتين المعتد يتين فمبت 
:أرتريا ونرلت وة فارسنية على ساحل آتيكا الشرق عند مراثون . وكان مح 
الفرس‌هبیاس بن بیزشتر اتو من‌الذی کان مغیظاً لا نه کان قد طرد میآئینا قبل 
:ذلك بعشربن سنة » وکان المقرر آن بعاد تنصوبه حا کا تحت حاية الفرس . 

ولولا قوة صخيرة مكونة من ألف رجل من'بلاتابا لرك الآثينيون 
وحدھ يواجېون الفرس . وقد التصروا بعد أن كلفېم ذلك ۱۹۲ رجلا . 
وقد اشترك فى هذا القتال أسخبلوس وأخوه دل الاخ وحاد آسخياوس 
إلى يته . ؤإن لتا أن نيتهج بذلك فوم يكن حى ذلك الوقت قد كتب 
مسرحيات د الفرس » « وسبعة ضداطیبه » و « بر ومیٹيوس » ومس رخات 
آوريستيس اثلاث المتتالية . 

وكان من الواضح أن فارس ستعيد الكرة ولكن لمحن الحظ شغلا 
عن ذلك ثورة فى مص ر کا شغلا موت دارأ مدة عشرة سنبن . وقد قررت 
هذه السنين العشر مصير آثينا . ققد تصادفق أن عثر على عرق يمين جد 
من الفضة فى منطقة التعدين فى سونيوم . وقد كان لمذه المدن 'الإغريقية 
الصخيرة آراء بسيطة جدآً ومباشرة عن المالبة العامة والاخلاق العامة وأغلب 
الأشياء الأخرى . وذلك أنمم اقترحو! أن يوزع الال بين المواطنين على 
هة حصة رباح ولکن مستوکیس یعاعه‌اءا ۲۲٥۳‏ نظر نظرة أبعد من 
ذلك اشد أن آتھا گام تارب جر رة ایا الاو رة وع مدر 
تجارية هامة ولكن نقص السف نكان عا بعوقما . ولذلك أغرى نستوكليس 
الآثینیین بإتفاق هذا الال الذی ل کن فی المحسبان فی ناء أسطول كانت 
ينا هى المدف المباشر من إنشاته وللكن ا لطر القارسی کان فى ذاكرته 
٣ک‏ کان ف کان دون شلك آن بت نبا أن لينا مستقبلا باع ارما قرة 
تجارية و رة . 
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وقد أنشىء .الا سطول فى الوقت المناسب إذ جاء المجوم الفارسی الثاى 
فی سنة ٤۸۰‏ ولم یکن فى هذه المرة جرد ححلة خأدييية .بل كان غزواً برا 
كاملا . وفى هذه المرة تحقق. فوع من:الوحدة الإغربقية ولو أن أرجوس فى 
البيلو بو نبز بقيت فى معز لاشتر الك الإسيرطيين الذين تكرهيم فن الحرب . 
ون لانستطيح أن نروى هنا قصةحرب العامين إلا أن هيرود و توس رواسا 
عل أحسن ,صورة مخ آنه وهو أعظم المؤرخين إنسانية لم ہم استراتيجيتبا 
قط فہماً حقيقياً » فقد سقطت خطوط 'الدفاع الثالية واحدآ بعد الآاخر 
ولو أن موقعة رموبولاى تعتبر حلقة بجيدة کا حدشت موقعة بحرية فى المياه 
الجاورة بعيدآ عن رس أرتيزيوم ولكنا لم تكن مثبطة لمم » فقد 
آظہرت آن السفن الإغر بقیة ال ی کان ثلفاھا تقر ہا آٹینیا کا كانت أثقل من 
'السفن الفارسية وأبطاً » تستطيم أن تارب بشىء من الآمل ضد أسطول 
العدو ( أوأكثره فينيق وأيونى ) فى المياه الضيقة حيث ل يكن يسثطرح العدو 
أن قوم مناورات . ولكن جا الوقت الذ ى كان على الآثينيين أن بغادروا! 
فهآتیکا ولوا غيرامحاربين وما استطاعوا من‌متاع إلى جز رة سلامس الى 
کانوا يستطیعون منہا آن برواالفرس وم حرقون یوتهم ویدمرون معابدم 
عل اأ کروبولاس : 
ا أعظم ماثارحوله الجدل فى التاريخ» ورعا اختاط 
١الأمر‏ عل هيرودوتوس بالنسبة لبعض التفاصيل ولعله اعتبر مل الحقاتق 
ماکان جرد تبادل للہامات فى أعقاب ال جرب » غير آن هذه صورة لحادكف 
إغربق بصو رها أحد الإغريق » وهى فج و هرها حيحة عن بلاد الإغربق . 
ذلك آن الإغريق من سكان الشمال انوا قد استسابوا وأخذوا يعار بون إلى 
جانب الفرس » وام ببق من الحاربين إلا أهل البيلوبو تيز وبعض الجزر 
وآثينا »ما آتيكا فقد سقطت . وكانت قوات البيلو بونيز ألبرية عند المضيق 
مشتظلة بمحصينه » وكان غاب القواد البحر بين عدون إرجاع الاسطول 
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احالف من سلاميس عخاقة أن بحاصره الفر س هناك ولكن تمستوكلس 
رأى أن الياه الضيقه داخل سلامس قد تعطى أسطول الإغربق فرصة 
للاتتصار » أما ف المضبق فيز مته مؤكدة حى لوتحمع الأسطول وأتحد وهو 
مال بكن تملا . فاستحت نمست وكليس القائدال عل الا سبرطى :عل مم رع 
بورييياديس على أن بعيد فتح باب المناقشة ( على حد قول هيرود و توس ) 
فوافق وآخذ ميستوكايس تكلم قبل أن فتح ,وريبياديس باب المناقشة 
رسمباً فى الاجتاع » فقال القائد الكورتى ‏ با بميستوكليس إن الذين بيدآون 
ف الالعاب أسرع عا ينبغى بضربون بالسياط » فأجابه د ولكن الذين 
ببدأون متأخرین عما بنبغی لا يفوزون بال جوائز » وأخذ يشرح قضيته . 
للكن أدعانتوس الكورنى قال انه ليس له الحق مطلقاً فى الكلام لانه لم بعد 
مل مدينة . فتکلم نمست وکلیس عندئذ کہا روی هيرود و توس بغاظة شديدة 
عن اد مانت وس وکورنثا عل‌السواء قائلا إن لدى الأ ينين حى ألأن مدية 
أوسع ومساحة أ كبر م ن كورنثا . إذ أنه مادام لديمم ماتا سفينة كاملة العدة 
قإنہم يستطیعون آن بغزوا آرض آى إنسان » ثم التفت إلى يوريبياديس 
وقال لذا الرجل البائس إنه إن ل بوافق عل آن بب وارب فى سلاميس 
فإن الا ثينيين سيفسحبون بسفنهم وبعيدون إنشاء مدينتيم فى إبطالا ء فلا 
ووچه بور ببياديس يذلاك إضطر إلى الموامقة . 


بق عليه بعد ذلك أن بغر ىكسيركسبس بالحرب ف‌المياه الضيقة » وقد 
.کان ذلك سہلا جد بالسبة لمستوکس . فقد آرسل عبدآ ملک شا 
ف قارب إلى المعسكر الفارسى قول إنه جاء من طرف بمستوكليس الذى 
كان بقف سرا إلى جانب القرس ‏ وهو أمس كان من الممكن قبوله إلى 
حدما » ويعلن أن الإغريق سيتقةرون بالليل عن طريق المنفذ الخرنى 
ليج سلاميس وآن.عل‌الفرس لذلك ن يسدوا المضيق الغربى حى ,وقعوا 
الإغربق ف الشرك» فانخذع الفرس تماما وأرسلوا قا من الأسطول لسد 
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اغد نري ء انع باه داحل الباء الخيقة لا غريب الفسس ن 
أب کان ؟ ۹ 


لقد اتتصروا اتتصارآ ساحقاً وكان أعظم الفخر لاثينا E‏ 
الأسبرطيين فى الصيف التالى » ققد نمزم جيش الفرس فی بلاتابا بفضل 
بات الفرق الاسرطبه با رائعاً لا بفضل القيادة الأسبرطيه الى كانت 
ةوا کان أل هة ف اروا بشجاعة إلى جانب الفرس) . 
فإنتهى الغزو الكبير وکان کل ما بی ہو تمریر آیونا وتا کد من آن باك 
الفرس لن بجرؤ على التدخل بعد ذلك فى شئو ن الإغريق الأحرار . ولكن 
ما بۇ سف له آن مللكہم استطاع بعد ذلك مائة عام أن بفرض صلحاً من 
إملائه على الدول الإغريقية المتحاربة دون أن بقاتل فى معركة واحدة . 


ولقد كان النصر بعد الاثر ف نفس الوقت عل بلاد الإغريق › إذ 
كان الإغريق قبل ذلك عسنون الظن بأتفسہم دام حين بقار نون تمم 
باليرأبرة . وقد تأبدت لدجم هذه الفكرة فكانو! برون دانماً غلبم 
الحرة ا الشرق » وقد آثيتت الحوادث آم عل حق. . 
فبيت) كان العاهل الآسيوى برغم الناس على الطاعة عن بق التعذيب 
والضرب بالسياط » كان الإغريق بتخذون قرازاتهم عن طريق المناقشة 
والإقناع تم بتصرفون تصرف ر جل واحد ویذلك انتصروا . فلاعجب أن ماگ 
اليل التاىأعلى واجهات معابده بصورة منحوتة مل الحرب الأسطورية 
القدية بين العمالقة من أهلالاأرض وة أولمب . لقد انتصر آلمة الإغربق 
مرة ة ثائية فقد هزمت الحربة والعقل الاستبداد والفزع . 

وقد كان هناك ما يدعو أينا خاصة أن تشعر بالزهو والقخار . لقد 
رأى الناس فى أثينا هذا التضر وم الذی ن کانوا قد معوا من آبام یف 
خو ولون ارش اک پالذات می استعباد الارباء ووضح قوأعد 
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الدعقراطة» وقد رأوا بأتسہم بيؤسترا توس بقرض,الفعر اء بذور القمخ 
ويجعل باتدرج من ثيا المادئة مدينة تسترعى بعض التفات الإغر ب کا 
اواو اوم فى متتصف العمر نابة الاستبداد ووضع دستور جديد حر 
بوامنطة كليسشني . ولقذ حذثت ف لينا مناعات مريرة کا بلغ الشعور 
الحز ين قها غابة الشدة » واتخد لونا مسرحا فى القضة الى حكاا خد الاس 
هارو دو توس عن اشقال ارستایذيس Aristeideas‏ العظم لبلا وهو زعم 
حزن من(1) من مقزه الموقت فى إيجينا إلى سلاميس قبل المغركة:الحرية 
مناشرة واستدمائه لنیستوکلس من مجلس المرب وقوله لذ , لقں کن آنا 
وأنت أل الأعداء آمالآن فالمنافسة بنا فاه على آنا بمكنه آن بقذم أ 

خة لينا ولقذ تسرب ت من بين الفرس لافول للك إن أسطول الف رس 
عبط بنا فذحل الجلن وألحره » فقال ميستوكلنس , حداً لاب ! ولكن 
أدخل «أنت» وقل ممذلك فإنهم ,صدقونك» . وقد رأى الآثينى دمقراطبته 
الناشتةا تصمد لل ,هذه النازعات. الحريبة ‏ رأى جيش آثينا منتصراً 
ف‌مرأثون»› ثم رآی مدينته تلا إلى انحر دفخة واحدة وتخاطر پکل شىءفه . 
م ری مدن آتیکا تعترق والاوک رو پلیس .الد مو طن ککر و سمو 
وارخشیوس ویسیوس.والربه آنا اتفصما » وهو خراب بباب.. ومع ذال 
ققد خرجت منتصرة كا عطت أ كار من غيرها على إنقاذ بلادالإغربق . 
ول يكن لبلاد الإغريق إذ ذاك قائدةواحدة بلقائدتان فكانت تقف مد بنته 
اارفية المادئة واللكق معجب بها إلى جانب أسبرطه مدينة البطوالة.. ومثل 


(۱) کاں ہذا انوع من البق ٣ءء‏ تا ندہیںا اشکرہ کایسباز لیکح من جاح 
المداوات الشحصية الموجودة فى المياة العامة فى أثينا . فكان المجلس يستطیع أن يفرر هذا 
الى دون ذكرالأسماء . وعند ذاك کان ستطیم آی مواطن أن يكتب على قطعة من المغاراسم 
آی مواطن جب أن راه معدا عن المدينة"ابماداً شريفاً لمدة عفرةسنوات . فإذا صوت 
e‏ آو ا کٹ سد آی رل فلا بد من نفه دون عقوبة أخرى . وقد كان هذه وس 

' لاما زعم آى حزب حطر . 
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هيذا ,البجاح الب ناله الاس لا عن الحظ: والكى عحسن الإدراٍ 
وبضيط الاس لا بالنجاط وإغرض الذإت كان بطبيمةرا بال حافرآ جهو د, 
أكير . وعندمابجاءت الميرب الفارسية كانب أثينا رق عرفت نفبيا اتوه 
فلالنی لیکن فی استطاحتپا ؟ . إن هنام شہا بین آثینا فی سنة. ۸۰ 
وانچجلترا فی سنة رها › غیٹ) .نظر الناس کانو! رون [مكانيات مثرة.. 
بل إن نظرة الاثيى كانت أبعد ما رآه الإنعليزى . فن إلى جهة البسيابسيةبايه, 
من الممكن أن تصبح أثينا زعيمة حلف بحرى يكن مقار تنه لف إسبرطه 
الببلوپونیزی »کا کان بستطیع الناس أف بفخروا بآن مدیتہم كانت تفعل 
مباتفعله لابواسطة حکام يعماون باليابة عنم بلبوساطة الا ثينيين الغاديين, 
أتفسم في جاسم الاعل . ومن الوجهة الشكرية كانت دنيا التفكير والعلم 
با كلبا آحذة فى التفتح > وسود كتير جد من الفضل فى ذلك إلى ذوى 
قربام فی ونیا . أا فى التجارة والصناعة فقد كانت أثينا تعمل على آن 
تلح بالمدن الإغر بقية الأخرى الى كانت قد سبقتبا بكثير . وقد كان 
أفتران ذوق آتيكا وذكاثما بموقعا المىكزى وموانيما المتازة وقو نبا البحرية 
الغلابة ما ببعثف الرهبة حقاً . وإلى جانب هذا كانت آثينا مثل لندن تتمتح. 
زايا معينة ما لامكن تقدبرها» وهىمستمدة من استقامتما وأساليبما المبنية 
عل الإدراك السلم . أما من الوجبة الفنية فقد كانت أمامما دنا جديدة 
آخحذة في التفجحج > فق كان اللكفإح الطويل مج البرونز والرخام قد أوصل 
نن العهارة إلى حافة اللكالى الكلاسى . وان على الفنانين الا ثينيرن الذين 
کانوایشتہاہون علی الدوام تقر یا من جل , البولیں › ان یقرنوا ما بین 
الرشاقة الاو نبة والقوة الدوربة. . وكان الخرافون والرسامون الا ينيو 
علي وشك آن جقټو | أعغلم اتصباراتهم » وأخذ أعظم الفنون الآثينية كلما 
وهو دراما انى بزداد ثقة .واستمارة کل عام » کا أخذ الفنانون., غامرون 
منإم رات شائقة.جدآ في عاو لات بسيطة مر حة غير منظمة ر عان خی 
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ف حقيقة الأمس عن ملهاة أريستوفانيس ومنافسيه الطرفة وإن أعوزتبا 
الاصالة . هکذاکانت روح عصر ,ریکليس الذى كان ره قد أخذ يزغ » 
لاسا ذا تذکرنا آنه کان غارقا فی آشعار هو مر ال خالدة » وھوالذی علم هذه 
العادة العقلية ( الأرستقراطية فى جوهرها مما وجدت فى أة طبقة من 
طبقات الجتمع ) وهى الى 'تطلب ال جودة قبل الك والكفاح النبيل قبل 
العمل العظم والشرف قبل الأراء . 


أما التارعخ السياسى قأنى مضذطر أن أعالجه بطربقة ختصرة جداً . لقد 
دي التحالف الإغريق واجبه الباشر بأبعاد الفرس عن وربا ولكن بى 
تعرير آيونيا وتحطم قوة الفرس البحرة . وقد أظرت إسبرطه فى هذا 
الوضوع قليلا من الاهنام » إذ أن إسبرطه كانت من الو جه الأساسية دولة 
بربة ذات اقتصاد زراعى . وكان يسرها ألا تكون أية دولة أوجموعة من 
الدول الإغرقية من القوة عحيث تمددها فى البيلوبونيزأ وقستثير شبح ثورة 
إإرقيق المفزع امو جود هناك باستمرار ء و بالإضاقة إلىذلك فقد كان عرير 
آبونيا والدفاع عن جزر رجه آمراً خاصاً بالسفن أىمن شأن أثينا . وقد 
كانت آثينا عى استعدا د كبير هذا العمل الذ ى كانت تستطيع أن تذكرتفسبا 
بأنه يناسيبا باعتبارها ا وطن الأصلى لجنس الايونى . 


وقد نظمت أئينا لذلك أغعاداً عر با کان مقره اريس جز رة ديلوس 
المركزة المقدسة. وقد سامت المدنالى اشتركت فيه ؤهى بالفعل جميع مدن 
فر ليه البحرية» بعدد ثا تمن السفن والرجال أو ما يقابل ذلك من النقود 
إن آثرت ذلك ۔ وکان الذی عدد التقدرات ہو ارستادیس الأثتى 
أو « ارستايديس العادل » . ويدل على عدله الحقيقة القائلة أن أحدا ل بتحد 
أى تقدر من تقد براته . وكانت المحقيقة البارزة فى هذه الأعمال تفوق أثينا 
المائل ء فق دكان ما أسطول من ٠١١‏ سفينة على حين.أن.كثيآمن الأعضاء 
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كان النصيب المقدر لكل مجم هو سقينة واحدة . وكان قضل عدد كير 
مئ ال لحلقاء الصغار أن يدقع نصيبه مالا ويكتنى بذاك . 


وقداستمرت العمليات الحرية ضدالف رس بضجة أعوام ۴ ات ا 
لا حل ها وهی حق الخروج من الحلف » فقد رفضت جزيرة E‏ 
يمره المامة أن تستمر بعد ذلك عضوآً فى الحلف . فقد توقف تهديد الفرس 
إذ ذاك فلاذا تساه نا کسوس إذن بقوات فی حلف لم یکن خی وراءه فی 
الحقيقة ألا أثينا ؟ وقدكان ت أثينا تستطيع أن ترد على ذلك ردا معقولابقو ها 
[ِنلم يو جدا لحلاف فسيع ود تهديد الفر س‌عن‌قر يب ولذلك عاملت‌هذا ا روج 
عل أنه ثورة وسحقته وفرضت غلل أهل تا كسوس جزية يدفعونما . وقد 
عام مت «الأورات» الأخرى إلى من هذا القبيل بنفس الط ر بقة » “م أرغعتدول 
عر ليه التى وقفت ممعزل عن الحلف أ تنض إليه وكان هناك مبرر آنا 
ذلك » إذ اذا تتمتع أبة دولة فى عر إيجه بالامان الذى يتكفل به غيرها 
دون أن تسام فيه ؟ ثم حدٹ آمران مان عن ذکاء وقد ساعدا على عو بل 
الحلف إلى إمبرطورية . ققد تقل المركز الرئيسى الحلف من داوس إلى 
ينا أى من جزيرة صغيرة كان الناس يذهبون إلا لأغرأض دينيه بمغة 
أساسية إلى الدينة الى كان يسر الناس أن هپوا إلها لقضاء أى مأرب . 
وق دكان من الممكن تبر ر هذا النقل بموضوع مر بب هودألسولة الإدارية 
کان مکن بیان أن خز اة ا حاف تکون آمن فی آثینا > بل إا كانت 
كذلك بالفعل لن آثیناكانت دت لعا فلن ف خا هر 
ولکن رغ مكل ذلك قانه قویلدى أثيناوغيرها فكرة نما كان حلفا بالاسم 
كان إمبرطورة بالفعل . “م آصبحت المنازعات التجارة بين الأعضاء عال 
إلى احا ک الأشنة » وقدكان.هذا فى الحقيقة تبسيطاً عظيماً فى الإجراءات. 
خن خالة عدم و جود آی نظام من نظام القانون الدولى كانت الإجراءات 
القضائية ن أهالى ادن الختافة مكنة فةط إذا كان بين المد تين معأهدة تنص 


عليما بو ضوح » وإلا فق كانت مصبادرة بضائع: الور او ا 
باثأر ‏ وهو نوع من القرصنة الرمية.._ هى الوسيلة,الوحيية للا كم 
من‌أن الشكاوى بفبغىالإصغاء إلبا . ولقدكانت الحا كالاثنبة نز ةبشکل 
معقول كا كانت غير متأرة بالأغراض الشخصبة . وقد بذلت عناة كبيرة 
للتاً كد منأن نی آئیی :یکن یتمتع بای آمتباز عند ممأضاة عو من مد نة 
حالفة . ومع ذلك فان الءور كانت تبدو سيئة . 

واتتضح كفا ة,آاینا ونراهتپا بوجه عام فى دار ة الحلف من حقيقة أن 
المدن ظات تنضے له باختیارها ء ونهعندماوقعت ا لحرب بها وبين إسبرطه 
ظلا لا دضاء على وجه العموم.على ولاهم لا ثبنا. بسكل ثيرالبهشة ولو آم 
انوا بدعون رعايا مدينة إميراطؤرية.. 


ولكنل يكن هناك بد من أن بأخذ المواطن الائينى فى التضشكير بروج 
[مبراطو رة عندما كان برى أعطاء الحلفيأثون إلى آنا للتقاضى » وعندما 
کان بعل أن ثروة الحلف عفوظة:؛ فى ال كر يو ليس الخاص .به وأن سياسة 
الحلف كان بحب أن تكون ف الحقبقة مقبولة من أثينا > وأن قرة الgحلف‏ 
العسكرية کابت تتکون إلى ح دکبیر من سفن ور جال آثینیین . کان كل ذلك 
٤ا‏ بعت الزھو ن الا ثینبی ن کا كان مرعآلم ء فقدكإن امحلفونمن المواطنين 
يتقاضون آنجورآ على عملهم » وقد كان جزء كبير من المال الذى يساھ به 
عدد مبزأيد من الحلفاء بدلا عن الشفن والرجال ,زهب بطريقة شرعية إلى 
جيوب الا ينبين على هيثة جور مدفوعة فى مقابل خدمات . ۰ 


وفطلا عن ذلك فقد وجد قر كبير من المال سيه إلى أثينا عن 
طرق سياشة ب كليس في ااتعمير . ورا كان ذلك ما ثي الرية والتسائل 
ری ا فق أت أموال الحلف تمراكر» بينها م تتكن المعابد التي 


دمرها الفرس قدعید تشییدھا بحد وقد کان جزء من سياسة بر کلیس وهو 
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امتداد لسياسة بز ستراتوس بمدفت إلى جعل ينا مركز باد الإ بق الفى 
والفكرى والسياسى لاسما وأن آثينا كانءبا مشسكاة للبطالة. و بعتب البار تون 
هة وهو المدخل إلى الا كروبوليس وعلى جانييه.معارص للصور ء 
هو وغیږه من المياى تمرة. هذه المحاجات والرغبات وان ,کانت قد قو بات 
باحتجاجاتحتی فی آثینا .وکن بریکلیس رد علا بنا حلفا کانو! یدفعون 
للال لاينامن أجل اينم وهم لايدخعون مبلق باهظا . وقد قامالحلف 
مام وكان السطول الاثي ىكفتاً للخابة كاكان هناك احتياطو كاف من 
النقود »> فكان لاثينا احق فى إنفاق الفائض على مثل هذه المباتى والما ثيل 
ال کانت تشرفہا وتشرف کل لاد الإغزبق . وکانف إمکانه آن حتج و لعله 
قد احتج فعلا بان آثیتاو حدها. هی السات مدیتتہا باختیارها لمن دم وها 
لكى تواصل المرب من أجل حرة الإغريقءور عا قالإذ ذاك ماقاله بعدئذ 
فى خحطبة.التأبين « إننا تفت مدينتنا على مصراعيما للجميع » . 


ولكن لاذا لم تصبح أثينا عماصمة دولة إبجية متجدة؟لقد استطاعت روما 
أن تمن أهل المدن الل5تينية الأخرى وإيطالبا بآ كلما والإمبراطورية كلبا 
التق فی أن کو نوا مواطنين بها » ومادامت روما قد استطاعت ذلك فلاذا 
لم تفعله » ينا ؟ . 


إن ترب ذلك بالکلام عن عدم المقدرة السسياسية:أو قصرالنظر لايكنى . 
إن الحقیقہ التی لامفر منہا۔والتی عاو لکٹیر جد آن ترب منہا ھی آ نکل 
شیء علینا أن ندفع تمنه 1 وناك أشيا ء كثيرة مرغوب فا ولكن تنبا أ کر 
عا نقدرعلنه . ولو لم يكن الام مكذلك ما كان الوجود الاشری ملرتاً بالاسی۔ 
وتن أنفسنا'( أى-الإنجليز ) مر بنا مثل يوضح ذلاف » ققد طافت بعقول 
بعض ساستنا أحلام جيل عق اقدصاد وطلى مخطط تضطيطاً مقن وباق 
بالتنائج المطلوبة بكغاءة تامة » وهذا شىء رأئع » غير أن تمن ذلك كان العمل 
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الموجه؛ إلا أن الر جلالإنجلزى بتحو ده E‏ 
إن يدقع الن . : 
ولقد آلف الإغربق أضاً نظام المدينة المستقلة ‏ حاولنا أن تبين ذلك 
فى فصل سايق . فقد كانت « البوليس » بالنسبة لاعقل الإغر بق هى الى دد 
الفرق بين الإغر بق والربرى . فبى الى مكنته من أن يعيش اليا الذكية 
المستولة المايغة بأوجه النشاط الى أراد أن يعيشما ٠‏ ولم تكن آثينا لنستطيع 
أن تجعل من حلفاتبا مواطنين لدا دون أن تقتضب ضروب النشاط 
الساسی لکل مواطن آثینی کا تقتضب مسثوليته . فكان لابد أن بوكل 
الم إلى من مثلون الدولة الجديدة وعندها كان يشعر الاثي٠‏ بأن 
«الوللس لم تعد ملک له » > فكا نت تققد الحياة طعمما ولذتما . يذه المناسة 
نری آن الروما کان يستطیع تعت الضخط الشديد أن جحل اللاتين مواطنين 
له فى للمدينة وما»ا۳ لان المدينة كانت مجرد جباز من أجبزة ا لحر وطالا 
آنہا کانت تحیھ فلم یکن بہمه کثیرآ من یدیر شثو نا » ما الاینی فلم يكن 
ضكر هذا التفكير وكذلك حلفاء أثينا من المؤكد » أن أثينا ل وكات 
کک أن بكونوا مواطين لما قبلوا ذلك » لان الإغربق إن م 
کن بق على مسيرة یوم من «قره الانتخای فی کان ری ان سیاته آفل من 
اة الرجل الحقيق . 


وقد يدو هذا شاد لعل الحدىث »› فلا شك أنه اوح شاذاً لاولئك 
الروس الذين بعرفون عتا اننا تور أفكارنا عن المحربة الشخصية أ كار 
من الانتصارات الحقيقية أو المنتظرة الى جلما نظامهم . واكن كان مام 
الإغربق فعلا أن بختاروا ما بأنى : إما أن بقبلوا طرازا من الحياة از 
بکثیر ما کاٹوا يتمتعون به بتوسیع « البو ليس » وفقدانما بالفعل وإما أن 
كوا فى الهابة » فإن أعبلنا الرأى بتلك الروح الت فكر ہا و غ 
كومة ا لشب العدة رق کرویسس ورآینا آننا آبضاً جتمع سیاعی معرض 
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للخطر » ومتعلق تعلق الس بقكرة معينة عن المياة » فإتنا لا نساريج 
إلى حكمنا على الإغریق بعض الثیء . وقد كانت سیاسة پریکلیس » أى 
تلك السباسة الى كانت سائدة فى اجس الاثیى » تعاول أن تفيد إلى أقصی 
حد من التظامين . فتتمتع تمتعاً كاملا بالبو ليس وبالإمبراطورية کلیہما . 
وریا کان امک الدی نصدرہ ضد بریکایس منطو على إخلاص آ کشر 
لو آتنا تعن أنفسنا تجحنا فى التوفيق بين حبنا للحرية وحبنا للبقاء . 


وقد كان الذى يوجه سياسة ينا أولا خلال نصف القرن الذى فصل 
الحرب الفارسية عن حرب البياو ونيز هو كيمون ٥1٥١‏ الأ رستقراطى 
( بن ملمتیادیس مهنا المنتصر فی ماراثون ) م تلاه بریکلیس . وقد 
كانت سياس ةكيمون هى طر د الفر سوالاحتفاظ بالعلاقة الطيبة مح إسبرطه . 
وقد كانت السياسة الأولى أسہل من الثانية . فإن نمو أثينا السريع بل أ كر 
من ذلك ان تول الحلف إلى إمبراطورية لاتكاد تكون مقنعة » أثار 
احرف والحقد كليمما إلى حد أن سياسة كيمون أصبحت مستحياة بشكل 
واضح . آما بر یلیس الى كانت سيطر ته عل الجلس من سنة ٤٠١‏ حى 
وفاته ٠٠۹‏ لا ينازعبا أحد تقرباً » فقد ”قبل عداوة إسبرطه على أنه لامقر 
منها وعقد الصاح مح فارس وحاول أن بجع تعدى أثينا فى بلاد الإغربق عا 
لا ستطاع . وقد كان النشاط الذى أبداه الاثينيون خلال تلك السنين عا 
لابكاد بمكن تصديقه . فقد كان هدفهم الذى حققوه قترة وجيزة من الزمن 
هو الاحتفاظ بإمراطوربة شعلت أو تحكت لا فى عر إيجه كله خسب .بل 
فى خليج كورنثا وبويوتيا كرذلك . وكان هناك من کانوا علمون ومن 
استمروا حلمون بغزو صقاية البعيدة . وبحب ألا عخنى كلامنا عن المناقشات 
والمسارح وامحاک والموا کب حقیقة أن اثینی القر ن الاس کان رجلا عب 
العمل أولا وقيل كل شىء . فقد كان عند ال ثينيين فى سنة ٠٥٦‏ قدر كبير 
من المسثوليات الخاصة فى وطهم » ولكن ذلك ل بمنحيم من إرسال مأئى 
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سفينة لمساعدة مصر فى ثورة هما ضد الفرس » وحين دمرت هذه السفن 
أرسلوا قوة آأخحرى مل هذا العدد لاقت نفس النتيجة . وقد كانت هناك 
حرب فی ذلك الوقت ما ذکر' باق لنہا جلت آسماء.الذين قتلوا فا من 
قربلة لر خاد فى عام واحد فى ٬قرص‏ ومصر وفینیقیا وهالییس ااا 
( ف البياوبونين ) واعينا وميجارا ٠‏ وليس هناك من بول إن الإغريق'قد 
استغاواإمبراطور ية كسيتا جود الآخرين وتضحياتهم . وفى سنة 4۳١‏ 
اشتعلت نار الحرب ال ى كانت كل بلاد الإغربق تعتقد آنا واقعة لا عالة . 
وسنذكر شا عنها فى الفصل التالى » أما هذا الفصل فيمكن أن نختتمه 
باستعراض قصير للنظم الد مقراطية الى سارت أثينا فى الحرب مقتضاها ‏ 
وستسبق ذلك صورتان للخلق الا ثينى مأخوذتان من تاريخ نوكو ديدس عن 
الحرب ٠‏ وقد قدم الأول ىكورتثى جاء إلى [سبرطه ليحت الإسبرطين على 
إعلان المرب . 


قال الكورتثيون : ليسن لديك فكرة عن الصنف من الاس الذى منه 
الاينيون وكيف آنهم مختلفون عنك كل الاختلاف ٠‏ إنهم بشكرون دانم 
ف تدايير جديدة وم سراع فى [عداد خططم وتنفيذها « ما آم فقانعون 
بجا لدیک ولا تریدون أن تغملوا حی ماکان ضروراً . وهم جرشون عبون 
المغامرة وأعحاب مزاج دموی» آم اتم غريصون ولیس لك ثقة فى قوت 
رلا فی آحکامک . وم حبون اللمغامرات الخار جي آما تم فتكرهو نها لنبم 
پعتقدون آم ر للكسب أما آم فتعتقدون أن تتجبون للخسارة . 
وم عندما بنتصرون بفيدون من ذلك إلى أقصى حد وإذا انهزموا كان 
زاجم آقل من ای [نسان . وم پکرسون آتفسہم لاثینا کا لو اوا ملکا 
:ا ويستخدمون عقو هم من أجل أثينا بأعظم طريقة فردية مكنة . وم 
يضعون الخطة فإذا فشات ظو! نم خسروا شيا هاما » وإذا جحت رأوا 
هذا التجاح تافآ إذا قيس ما سيفعلو نه بعداذلك . وال علم أن يتمتعوا 
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بالسلام وير جوا أتفسمم أو أن يسمحؤا لغيرم بااسلام فإلهدوء() . 


وهاك بريكليس نفسه بعد ذلك بعامين فى خطبته التأبينيه ٠‏ إنه متدح 
:أولا ماحة آثيناء فالقاتون فيا لاعيل مع الأهواء وتتكرم الناس قاتم على 
الاستحقاق لاعل الحريية أو الطبقية › والتاح شائع فىالشثون الاجتاعية ء 
وفى الدعرن العامة وود ضبط النفس وعدم العنف »ا أن أثينا عظيمة 
الثراء فى أمور الحضارة الروخة والفكرة والمادة . 


وإلى هنا کان بريكليس بقارن أثينا ببلاد الإغريق عامة وهاهو ذا يفكر 
فى إسبرطة بصفة خاصة . 


1 إننا نسمح لای إنسان بدخول مدينثنا ولا نطزد الأجانب اة أن 
بروا أ کٹر ما ہنبغی ٭ فنحن فی المرب شتی فی تجاعتنا وجرآتنا ا کٹر ما نق 
فی الدع الحرية والاستعدادات . إن أعدانا يستعدون الحرب بالدريب 
الضىمنذ الصغرء واسكدنانستمتع بالحياة » وهذا لاجعلناآقل ج رأة نى موا جبة 
ابطر . وبالفعل ل بجر الإسبرطيون على مباجتنا دون مساعدة حلفاًم . 
و لذا فإن لنا ميز تين تر جعان إلى استعدادتا الطبيعى كث مات ر جعان إل القو انين. 
فحن نتفادى الجود الى تبذل فى البداية ا أننا عندما حين وقت الاختبار 
نکون مثلم أ كقاء . وحن تحب الفنون ولكن دون إسراف فى حب 
ااظو ركا حب الامور العقلبة ولكن دون ميل منا إلى النعومة واللين » . 

ويعد هذه المقارنة المياشرة مح إسبرطه بعود بریکلس إلى التحمم اة 
فقول «إنالثروة ف ينا تعطى مالا العمل وليست مبررآ للافتخارء آماالذى 
وين المرء فو الكل لاالفقر . إن لدى أى رجل منا وقتاً يكرسه لشثوته 
الاصة أولشعرن المدينة» ومع ذلاف فأععاب الأعال أ كفاء جد للحكر على 


(۱) رجة سرف ائ وکو د يدور » الکتات الأول . فصل ۷٠۰‏ . 
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الامو السباسية(١)‏ . إن البعض مدعو من لا يشترك .فى الأعمال العامة 
رجلا هادا أما غن انين فندعوه عدم النفع . وحن لا نعتبر الكلام 
عائقاً عن العمل بل مقدمة ضرورية له » وإن جرأة غبرتا من الناس لتقوم 
عل اجه لكا بقوم خوفم على النقدير والتدبير» أما تعن فنستطيع أن تدر 
الأموز ثم نكون جر شين مع ذلك . ونح نكرماء لا ابتغاء مصلحة ذاتية 
ولكن عن ثقة فى أنفسناء ومدينتةاهى ف الواقع مدرسة لكل بلاد الإغربق . 


لا ريب أن خحطة بريكليس هذه تعطبنا صورة مثالية عن أثينا ولكنبا 
رغم كل ذلك صورة حقيقية يصفة جوهربة » وعلى كل حال فا لمال العلا لقو م 
جزءهام مام عليه . وليست الحقيقة الجوهرىةف‌هذه الصورة برد استعراض 
تام؛ پلعندمانفکرف آی‌جانب من جو انب نشاط آثینا فی عہد بر یکلیسنستطیع 
أن ارجع إلى هذه الخطبة وماتتضمه من ثناء عظي عل مدينة أثيناء فنعتقد بأن 
الثينيين ف هذه الفترة لايد أنه مكانوا فعلا هكذا فى كل الامور الجوهرية. 
وعندتا جال البارثنون المذهل - خجمه متواضع جدآً وطوله ۲۰ قدماً 
فقط ولكن تأثيره فى منتهى القوة » وهو إن يكن فى الصور الفوتوغرافة 
محرد معبد من معابد الإغربق إلا أنه فى الحقيقة آروع بناء موجود . كا أن 
هناك مسرحيات سوفوكليس الى وضعما لاء الاينيين الذين قابلوها 
بالإجلال . وأا نی _ إن جاز لى أن أجعل نضسى مرجعاً ‏ قدأعطيت 
محاضرات مفصلة عا لمدة ثلاثين سنة » ومع ذلك أجدها الآن أ كثرجدة 
وتشوبقاً وإمتلاء بالآفکار ٤ا‏ وجدتہا فی ی وقت ساق » ولیس فہا شىء 
تافه بمكن إهماله ء وكذلك ليس فيما مايقصد به إلى الظمور (رغم آن اسلو ا 


(1) من الواضح أن هذا تهد مدن تجارية وصناعية أخرى مثل كورتا » وهويقضمن أمراً 
شانقا هو أن هذه المدن ل یکن کا أصحاب الأعال وکل يسر المكتب ال یکری ریه 
الحافظين أن يعرف بالصط الر حم الذى اقتبسا منه حذه الفقرة » تركوديديس » الكتاب 
اثانى فصل ٤١‏ 
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الفنی فائق ) ک) نا ليس بها شىء يعتبر فى الدرجة الثانية . وهناك أا 
ما قد يكون أفصح ف الدلالة من أى شىء » أعنى الشواهد المجر بة السبيطة 
الینعتما نحاتون أسماؤم مجهولة وهی فی جلاطما المادىء وإخلاصا مۇش رةالى 
أقصى حد . وهناك أشياء عادية ما تستعمل فى المازل هما تفس هذه 
الصفات ولن کون الإنسان فی آى مكان متا كدآً من أنه لن بصادف شيا 
مبتذلا أو بيبا أو شاذاً أو سطحياً مثلما يتأ كد من ذلك ف آثينا فى هد 
بریکليس . ولا دل على طابهبا فى هذا العصر من الماهاء » ففيما ما خدش 
الحياء بشكل فاضح مما لا بمكن معه أن يطبح اليوم » ومع ذلك فهو ها 
لا يسخر الإنسان منه ٠‏ وررجع كل ذلك إلى آن شعباً من معدن ڪرم 
کان عيش فى أحوال جعاته يعتناد على أسمى أنواع الاد الروحى 
والعقلى والجسمان . 


وهذأ يعود بنا ثانة إلى « البو لس »› ٤‏ فالبو لس انا وجدت کانت 
تجعل المحباة كاملة متلئة ا كانت تجحعل لها معنى » وقد كان هذا ملاحظاً بصفة 
خاصة ف أثينا حبث بلخت الد مقراطبة السياسية أقصى حدودها النطقية . 
وهناك بطبيعة الحال من يجحدون أن أثينا كانت دمقراطية على الإطلاق 
لان النساء والاجانب المقیمین بها والرقيق لم يكن لهم صوت فى إدارة 
شونا . وإذا عرفنا الدمقراطية بأنها مشاركة كل سكان البلاد من 
البالفين فى إدارة شئونها فإن أثينا ل تكن ديقراطية للاهى ولا آبة 
دولة حديثة › لان كل دولة حدثة ب أن تکل اص الج إلى عتلين 
من الإداربين الحترفين بسب حجمہا » وهذا نوع من الاوليجاركية 


( حكر الاقلة). 


أما إذا عرفتاها بأنبا اشتراك كل المواطنين فى الك فعندئذ تتكون 
ينا ديمقراطية . وب أن تذكر أن المؤهرالعادى لامواطن الإغريق هو 


( م س ١١‏ الإغريق ) 


a 


أن يكو أيره على الاقل إن لم يكن أبراه كلاهما مواطنين . لن الدولة 
الإغر بقية.كانت (نظر با وعاطفياً )مو عة من الا قارب لاجر د سكانمنطقة ما. 


٠‏ غين أن تجرف الديقراطية(۱) الدثيق غير هام بالنسبة مدقا ال مالىء, 
غا همتا هو أن نرى كيف أن نط أثينا السياسية ن فى حباة الآثيني؛ 
وغقله وسنصفما فى هذا الفصل » أما فى الفصل التالى فسنلاحظا آثتام 
عك سبط حرب بالنة الحطورة , 


. وقد کان الجاس می السلطات کہا ۔ وکان بہذل کل شی۔ مکن' 
للاحتفاظ له مكانته فى الحقيقة وع الورق . ول کن من المیکن فى ثيا 
أن بقبض هذا ا لجاز على الحك . وهذه ميزة آخرى للبلاد ذات الحيز 
الصغير ٠‏ وقدکان امجاس بتکون من کل أثبنى بالغ تعترف وحدته 
الإدارية بشرعیته » ولم یکن قد سبق آن حرم من حقو قه مدا سيب جرم 
خطير . ول بق أث لميازة مؤهل الملكية إلا فى اليش » وهو أم له 
مغزاه » وقد کانت د البولیس » هی بجحتمع المواطنین إلى حد بعید کا آنہا 
كانت دو فوق البشر إلى حد ثيل ما ترتب عليه أن المواطن كان 
عليه أن تح معداته الحر رة > فکن ن ا ذلاك ت أن الرجل الذى كان 
ال eT‏ ال رسان على جواده 
ول ل کان أجر طعام الجواد أثناء الحدمة . أما من 


9 ا ن » ki‏ » آهمية ق الموضوع هى الممكن أن نضبف ملإحظة هنا 
عن استغال الكامة عد الاغريى . فى الام الaادJ ‘Demokratia gil‏ (وموناها المرنى 
حك الشعب) هى الدعوقراطة ااياسية )ا وصفناها من قبل . ولكن أصعاب اانثاربات السياسية 
لاسما أفلاطون وأرسطو کانوا يتعباوما عى المكي بواسطة ولذلك نددوا ہا 
ياعتبارها نوا لما من الأو ليحاركية أو من الاستبداد المكوس أى ٠ن‏ الذى تدعو 
اله اللصاحة الذاتية ء أا الاسم الذى یطاق ل المي 2 عل الو أفقة 0 7 ن علاقة بطبغة 
من الطبقات دو Polity‏ 


كانوا متوسطى الثراء فق دكانوا بخدمون ف سلاح المشاه اإبطىء» ويأخذون. 
معهم جروعيم . أما الفقراء الذين لم يكن فى إمكانيم إلا التقدم بأتفيم 
فقّد كانوا يشتغاون مساعدين أو يجحدفون فى سفن الأسطول . وكان 
الأجاتب المستوطنون بؤدون الخدمات العمبكرية إلى جانب المواطنين .. 
آما الرقيق فلل يشتركوا قط فى خبمة الجيش أو الأسطول إلا مرة في لحظة 
من للحظات الخطر العظم جين دعى الرقيق إل الانضمام ليما مع وعدم 
( وعدا أوفوا به ) بالحرية وكامة الحقوق المدنية ( لا السياسية ). . 


وقدكان هذا الجلس وهو اجماع عام لكل المواطنين من الذكور 
المقيمبن فى أتيكا هو الميئة التشربعية الوحيدة > وكان له الرقابة التامة على 
الإدارة والقضاء . فلننظر أولا فى موضوع الإدارة . كانت عحكة 
الأر بو باج وس وسوةمهء٠۸‏ القديمة تتكون إذذاك ( فى القرن الخامس ) 
من قضاة سابقين تنحصر مهمتهم فى النظار نى جرم القتل . أما القضاة 
التسعة ۸۲1٥۸‏ الذن كانت ى سلطة كبيرة فى وقت ما فقد أصبحوا 
عختارون من أعضاء الجلس بوساطة التصو يت السرى سنواً . فكان من 
ا جار أن بحد أى مواطن فى أى سنة نفسه أحد قضاتبا التسع » وكان 
مع هذا بطبيعة الحال أن تولى منصب القضاء فيما وإن كانت له مسثولة 
إدارية إلا أنه لم نكن له سلطة حقيقية > فقد بقيت السلطة لامجلس الذى 
کان بحتمع مرۃ فی کل شہر مالم یدح للاجتہاع خصیما القصل فی آم ذی 
بال » وكان كل عضو يستطيع أن عخطب إذا ' استطاع أن يجعل الجلس 
رصغی إلیه ء کا وستطیع آن بقترے ما پشاء علی آلا بتعدی ٹمانات دستوریة 
دقبقة معينة » غير أن مثل هذه اليئة الكبير ةكانت تحتاج إلى لجنة التحضير 
أعاا والإصرف فى أمورها الهامة العاجلة » وقد كانت هذه اللجنة هى 
مجلس الخماتة #اده8 ( البوله ) الذى لم يكن يتخب علناً بل كان بختار 
بطر بق التصو بت السرى معدل مسین من كل قبيلة . ولا کان هذا ا جاس 


a 


تختار اعتباطاً ویتکون من قوم ختلفین کل الاختلاف سنویاً ل یکن من 
الممكن أن يسوده شعور جاعى » وكان المد ف كل المدف هو ألا يسيطر 
شىء علي اجس » وكان الاعضاء الذين تتكون منهم أ كثر اللجان الإدارية 
( الإدارات الحكومية ) م من بجلس (البوليه أو الخمالة ) ولكن 
لا کان مس اثة شخص لا بمكن أن بظلوا جتمعين فى جلسة مستمرة كا أن 
عددم كان أ كر بكثير من أن يكو نوا لجنة تنفيذية ذا تكفاية > فقدکان 
هناك مجلس داخل د رم ها۴ » بظل فى جاسة مستمرة عشر العام » وهو 
متکون بدوره من الخسین رجلا الختارین من كل من القبائل العثرء وكان 
آحد حؤلاء بنتخب بالاقتراع السری کل یوم لیکون الرئیس » ولذا کان 
هناك اجتهاع للمجلس فق دكان رأسه » وكان بعتبر الرئيس الأسمى الدولة 
اة أرب وعشرين ساعة . ( ولا كانت بلاد الإغريق ذات تصرفات 
مسرحية شائقة فقد تصادف أن شغل سقراط هذا المنصب يوماً قرب 
نهاية الحرب عندما ساد المجلس الاضطراب والعنف ‏ كما كان بحدث. 
أحياناً وليس غالبا س ولا طولب بطريقة غير قانونبة بتاتاً باتهام مجلس 
القواد بأجعه بالجانة لفشله ف إنقاذ الباقين على قد المحياة من معركة 
آرجنوساى مدو »و۸۲ البحربة الى انتصروا فما ء فقد تحدى سةراط المح 
المضطرب ورنض أن تؤخذ الأصوات علٍهذا الاقتراح الخالف للقواعد) 
وكان على القضاة الذين يتركون مناصبم أن بقدموا إلى امجلس تقريراً 
عن أعالحم الرسمية » ولم تكن تنتبى مثو ليتهم حتى مروا بهذه امراجعة . 
وهذه تعتبر رقاية خر ى على الإدارة . ولم يكن يسمح طم مخادرة آثينا 
ا بیع متللکاتہم حى تم هذه الإجراءات . 

وكان هناك منصب واحد هام لا نكن أن ترك عرضة لخاطر 
التصو بت السرى وهو قيادة القوات الربة أو الإحرية » إذ كان القواد 
أو ارا ليحر العشرة امومامء)؟ ينتخون علا ولکن سنو ا دو أن 


ټ — 


إعادة انتخابہم کان مسموحاً ا بل کانت آمراً عاداً بالفعل ولم يکن من 
رالا أن بكون الآثيى قائدآ فى معركة وجندياً عاد فى معركة تالية . 
وقدكازت هذه حالة متطرفة للفكرة الااساسية المطلوبة من الديمقراطية 
وهی « أن تع رة وأن تح مرة أخرى » كا لوكان على عضو نقاية 
الال فى سنة أن يعو د بصفة وتو ماتيكية إلى منضدة العمل فى السنة التالية . 
ولا كان هولاء م المواطنون الوحيدون المنتخبون بكل صراحة على 
أساس الكفاية الخاصة وم يشغاون وظائف مثل هذه الأهمية فقد كان 
للقوأد تفوذ عظم فى شئون المدنة وطبيعة المحال . وقد قاد بريكيس 
الأئشين مدة طوبلة جد عن طرق هذه الوظيفة وعن طريق تفوقه 
الشخصى فى الجلس . 

ولق دكان الجلس لا يكتنى عراقبة التشريع والإدارة غسب بل مراقبة 
العدالة أيضاً . وكا أنه ل يكن هناك إداريون محترفون فكذلك لم يكن هناك 
قضاة أو عحامون عحترفون . وقد ظل مبدأ التجاء المعتدى عليه مباشرة إلى 
زملائهالمواطنين طلبا العدالة سرعیآنی احا ج المعلية ف) ختص بال مورالتافهة 
وف احا م الآثينية بالنسبة للأمو را جنائية والمدنية المامة . وكانالحلفو نفعلا 
قا من انٰجاس بتراوح عددم بین ٠٠١٠١٠١١‏ تبعاً لأهمية القضية ولم يكن 
هناك قاض ب ل کان جرد ر ئیس‌شکلیفقط مثل ریس الحلفین عندنا . ولم یکن 
هناك عحامون» فکان الطرفان بترافعان فی قضیتہما » ولو أن هکان فی (مكان 
امدعى أو المدعى عليه فى الحقيقة أن عصل علىكاتب عترف للخطب 
يصوغ له خحطبته ول ن کان هو عفظبا عندئذ وبلقیا بنفسه » وقد کان کل 
من هؤلاء الحلفين الشعبيين من الثقاة فى القانون وواقع المحياة » ولم يكن 
هناك استتناف . وإذا كان الذنب ما لم يقر القانون عقوبة حددة عليه 
فقد كان الماعى إذا كسب قضيته بقترح العقوبة »> لان العدد الكبير من 
المحلفين لم يكن يستطيع أن بحدد الىك بطر يقة مرصة »کا آنا متم م كان يقآرح 
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يدها » وكان على الحلفين اختيار أحداهما . وهذا يفسر الإجراء الوارد 
فی کتاب أفلاط ون « روهام » فعندما أدبن سقراط طالب الاتبام بعقوبة 
الإعدام» أماسقراط فق اقترح أو لاحر ية المدينة مقابلا طا“ م ترح رسا 
ت لا الننق وهو ما کان احلفون بقباونه بسرور س بل غرامة تكاد تكون 
من 2 العست والسخرة . 


هذدالنظر 5 الفاحصة ولوأنبا. مو جزة تظهر نقطة جوهر بة هى أنالشئون 
العامة فى أثينا كان بتولاها المواة بقدر الإمكان . أما الحترفون فقد كانوا 
يمون أضيقق جال تكن » بل أن احير بالفعل كان فى العادة عبد للجميع . 
وکان کل مواطن بدوره إما جنداً (أو عار أو مشرعاً أو قاضياً أو دار 
ِن ل يكن بصغته أحد القضاة التسعة الكبار فسيكون ذلك قطعاً بصفته 
عضو فى مجلس (البو ليه أوااخسمائة) . وقد رى القارىء أن هذا الاستخدام 
غير المألوف للرواة مشير للسخربة . ولقد انتقده سقراط وأنلاطون بالفعل 
انتقاداً شد دآ ء ولواً ن لات م یکن لاه غر جد ود ر ما کان لانه کل ممة 
«الفن السيامى » الكبرى - وهی الارتماء بالناس إلى مسثوى أفضل ‏ 
إلى رجال بهاو نبا جھلا تاما 


وقد كان وراء كراهية الآثشين للاحتراف ما بكاد بكون نظر بة قابمة 
من « البوليس » مؤداها أن واجب اشتراك الفرد فى الوقت الملاثم من 
حیاته فی کل شئؤن البو ليس لعا هو دين عليه نعو , البو لس » وعو نفسه 
على السواء . فقد كان ذلاف جزءا من اليا المليئة بالنشاط الى كأنت 
البو لس » وحدها تستطيع أن تتيحبا . فل يكن الحصول علينا فى استطاعة 
الرجل التو حش الذى يعيش لنفسه فقط و لا,البربرىء المتمدن الذى يعيش 
فى إمبراظورية متسعة حكما ملك وخدمه الشخصيون . فقد كان حم الناس 
لاتقسم عن طريق المناقشة وكذلك رياضة النفس على النظام والمستولية 


= ۹۷ س 


الشخصة والاشتراك المباشر فى حياة البولس فى كل صغيرة وكيرة 
هى أنفاس الحياة بالنسبة للاثيى . 


ول بك ذلك عا يتفق دع < ا ا فو الت 
فى أن آثينا لم تستطع أن تنمو مثل روما فنض الها عدداً من « البوليس »> 
.الأأخرى . فقدكانت مثولية اتخاذ الإنسان لقراراته وتنفيذها و تقبل النتانج 
بالاسبة للآثينى جزءآ ضرورياً من اة الرجل الجر . وقد كان هذا أحد 
الاسباب ۔ الى جعلت ١أساة‏ آرسخياو س وسوفوكليس وملہاة رستوفانيس 
هى الفن الذى عبه الكعب فأثينا بنا السينا هى فننا انحبوب . وقد كانت 
اوا أن بعنى بالثسياء المامة ومذا فقدكان بدو ی فز فن لا عا 
المواضيع المامة فنا صبيانياً . 


ورما أوحى وصف الدستور الآيى هذا وهو وصف قضیرٴجداً : 
الضرورة إلى القارىء بفكر تين غل الأقل » هما أن هذا کله کان 
خ مال المواية إلى حدر حك Ee‏ أن الاثينبين كان علم أ ن قضوا 
قتا کییراً جدآً فى الاعبال المامة 'إن كان برجی مذ 0 أن سیر حا 
عل ما برأم . , 1 

٠‏ افلنبداً باللقطة الأول » لقد كان السك عندم حم المواة بأد ق عاق 
هذه الكلمة أ ی الک بواسطة آثاس عبون المحنك والإدارة . وقد يكون 
التعبير عا هكذا مضللا لان کی وک٤٤«‏ أدارة ل | تست لدا 
أهمية عظمى فمما أمران فى حد فاتہما أو مطلبان بكرس بعض الذن امن 
تو پم حیاتم من آجاپما» > ما بالنسبة للإغر بق فق د كانا جرد وجين من 
الأوجه العديدة فی حیاة » البو ليس ¢ ù.‏ ميأشرة أعال 3 البو للس « 
لم کن واجباً على کل إنسان تو البو ليس فقط بل نعو نف كذلك .كا أن 
کل إنسان کان متا ومشغوفاً ہا إلى حد یشغل کل وقته وجېده فقد کانت 
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امن الحياة الكاملة المليئة وقد كان هذا هو السيب ف أن الآثى 
لم يكن يستخدم الإدارى أو القاضى الحترف قط إن كان فى أمكانه ذلك > 
فقد كانت « البوليس » نوعا من « الأسرة الفائقة » . والحاة العائلية تعنى 
الاشتراك اشترا كأ مباشرآً فى شئون الأسرة ومشاورتما . وهذا الو قف 
تجاه «البوليس» بفسر لنا أيضاً السبب فأن الإغريق لم بكر كا نقول - 
الحکومة المشیلیة ء فا الذی کان یدعوہ الى ابتکار شیء کان الإغریق جیما 
يكاغون من أجل إلغائه وهو أن حكه أحد غيره ؟ 


ولكن أ كان هذاالامر أمر هوابة معناها الآخر أى معنى قلة الكفابة 
او عدم الأهمية ؟ إننا نستطيع على ماأءتقد أن نجيب على هذا السؤال بكلمة 
« لاء اذا کان المعیار اذى نقس به الأشياء هو الم كا بو جد عاأدة ین 
الناس وليس الكال . فقد كان نظام الح عدم مستقراً إذآنه مض 
بسہولة جدآ من ٹورتین کان الیک خلا مما أو لیجارکیا وقد شأتا ببب 
ضغط الحرب الفاشلة . ولقد كفل نظام المىك الحصول على إمبراطورية 
وسن ادارتهاء وأفلح فى جع الضرائب وضبط الاقتصادبات وال مالبة والعملة 
المتداولة حرم ملحوظ . وببدو أنه حافظ على مستوى من العدالة العامة 
م تبلغه حكو مات معينة فى زماتنا . ولقد خسر حرباً حطيرة لافتقاره إلى 
الشجاعة أو الجاسة بسب أخطاء جسيمة فى ال حك على الامور . وأى نظام 
من نظم الحكم معرض لذلك » فإذا حكنا عليه طبقاً هذه الأمور جيعاً 
أى طبقاً لمعابير الكفابة العادىة فيجب أله نصدر السك على هذه التجربة 
عن تجحارب الديقراطية المنطقية بأنها لم تكن ناجحة . 


اما الآثيى فإنه كان بتقبل كل اختبارات الكفاية هذه على نها مشروعة 
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ولکنه کان ,ضيف إلا اختبارآً آخر وهو هل ضمنت للمواطن العادى 
حياةطيبة إلىحد معقول » أى هلشحذت تفكيره وأرضت روحه بالإضافة 
إلالقيام ما ننتظره تعن اليوم من المحكو مة ؟ فعند الإجابة على هذا السؤال 

لاکن أن يكون هناكتردد عل الإطلاق . ولقد استخدمفلاسفة مثلسقراط 
وأفلاطون اختبار أدق بكثير : فتساءلوا عا إذاكان نظام الحكم هذا قد 
درب الناس عل الفضيلة ؟ وقد قال أفلاطو نن ع اور ة وهنو,6 أن ثیمستوکايس 
وکیمون ور کلیس « قد ماوا المدينة بالتحصينات والسفاسف الىمن هذا 
النوع > ولكنهم فشاو! تماما فى أول واجب للسياسى وهو جعل المواطنين 
أفاضل » . غير آن قليلا جدآ من المحسكومات هى الى هدفت إلى الكفاية 
الى من هذا النوع 


وعند المع ف ىكفابة نوعما أدنى من هذا بحب أن نت ذكر شيثين أحدهما 
صخر الدولة » إذ أن هذا الاجتاع الإقليمى الأثيى وهو الجلس مثله كشل 
اجس الحلى النشيط ف أبامنا هذه كان بعال فى غلب الأحيان مسائل 
يعرف كثير من أعضائه على الا قل معرفة مباشرة . ثم إن تعقد الامو ركان 
أقل بكثير ما هو عليه اليوم . ولانقصد بالفعل تعقد الأمو رالفكرى أوا للق 
ېو هو ذاته دانبماً وإ نمانقصد تعقد تعقد التنظم . فإذا أعلن تالحرب لم يكن يقتضى 
الامر «تعبئةكافة »وارد الأمة» وما وستتيعه من لجان لاتنهى ومن استهلاك 
هائل للورق بل کان الامر يستدعی جرد ذهاب کل إنسان إلى بيته من أجل 
درعه ورححه وطعامه الیومی و[بلاخ ا اسئو لین عن حضوره تلق الأوامر ۔ 
وقد ارتكب الجلس أسواً أخطائه باتخاذه قرارات فى مواضيع تتعدى 
تطاق معرفته الشخصبة . وهكذا أصدر فى وسط الحرب قراراً بخغزو صقلية 
وهو قرار مفعم بالمصائب رغم آن القلیلین جد کا قال وکو دیدیس کانوا 
بعلمون موقع صقلية لا مقدار حجمما . 
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وكذلك جب عل الإنسان أنتذكر أن كل أعضاء هذا ا مجلس فا عدا 
أضغرم سنا كانت هم تجربة مباشرة الإدارة فى الوظائف الحلية والقبلىة 
الختلفة ونى الحا كر > ون خمسمائة رجل جديد كانوا يشتغاون كل سنة 
فى مجلس( البو ليه أو الخسمائة ) » فيعدون مشروعات القوانين لحرضہا عل 
ا مجلس ويستقبلون البعثات الاأجنيية وبعال يون الشثون المالية وكل ماعدا 
ذلك من‌الدئون . فإذا أخذنا ...ر ء٣‏ على أنه تقدبر معقول لعدد المي اطنين 
فى العادة فته بتضح أن اشتخال كل مواطن ف (.البوليه أو مجلس الخسماتة ) 
کان أقرب خالا من عدم اشتغاله . ولقد كان الجلس غالباً ما کون 
ف حقيقة الامر من رجال پعرفون ما تکلمون يشان عن بجرية شخصرة . 


وهذا ينقلنا إلى شنا الثانى وه و كيف كان الاثينى العادى يد و قتا يسع 
هذا کله . فہو لم یکن رجلا فوق البشر کا کان الیوم عنده پتکون من 
آربع وعشرين ساعة مثل يومنا الحالى . ومن الواضح أن هذا سال هام . 
لقد كان الإغريق بمتللكون الأرقاء مثلم مثل كلالشعوب المتمدينةف الزمن 
القدمم وفا لاه من الازمنة. وقد استنتج من ذلك الكثيرون من لم بقرأوا 
أريستوفائيس بل قرآوا كوخ العم توم » أن ثقافة أتيكا كانت منشأنطبقة 
ا وتعتمد فی معاشہا عل الرقيق › وقد کون فى هذه العقيدة 
مانتعزى يە کن ”لذن 0 أقتصادية کر ¢ وان کان عنذنا منالحضارة 
الحقيقية قل نمنهم بكثير . غير أن هذه عقيدة زائفة من أساسما . إن الشبة 
قلیل جداً الإغربق ف القرئين الامس والرابع وبين الضياع 
الرومانية الكبيرة Latifundis‏ النی کان فلحا الرقیقءوالى شات عن قن 
سکان اريف . 


٠‏ فأولك ن نظام ار فالزراعة ا یکدیکون ا لادالإغرق» 
ا التقليد الذى ظلةاماً عندم هو' أن المواطن كان يتلاك أرضه دون أن 


— ۷ — 


بقدم له الرقيق فابرة تذكر فى زراعة مثل الأرض الحدودة الى كانت له 
إذكان العبد أن بأ كل تقرياً بقدر ماينتج من المحصول » وكان الفلاح الأرى 
مغل هكل المواطن الذى يسكن المديئة بقضل أن يكون له قليل.من الأرقاء 
الذينيستخدمبم غالبا فى قضاء حاجاته الشخصية والازلبة . وان للاثيىالذى 
عخرج لشر اءحاجاته عدن آمکنه‌ذلاف عمل له مایش ره کاکان عنده فی البیت 
ا إثنان أو اراو جار يتان بو دان عمل الخادم أو المرضع عندنا . 
وقد زأد ذلك من مسرات المياة عندم ورق الحضارة إلى حد ما ملا أعان 
الخدم الذين أعندنا أن نستخد همم سبدات الطبقة الوسطى على لحب البردج 
عصر كل بوم » وكا ساعدو! الأساتذة على تأليف االكتب . ولكهم م 
بكو نوا عاد الحياة الاقتصادية ف أتيكا بكل تا كرد . وبقدر حجة() 
حدیث فی تاریخ الإغريق ارال : ۰ر عد کانو ای اکا قبل 
حرب البیاو بوني زکان یتو مم الخدمة النزلية حوالى ٠٠۰‏ ره أى أ كر 
من النصفبقليل ء كنا كان هناك ف تقد تقد رالاستاذ جوم حوالی NS‏ 
سهم فوق الثامنة غشرة . وبذلك كان العدد الكلى لسکان آنا کر 
من ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ . وهذا بعل نصف عبد ا لک ل آثیى فى المنوسط . 
ولکن من الحال آن نقدرددد الاسرالی ل یکن بيا ا 'من‌الارقاء» وعدد 
اتی کان ہما راء کثیرون › ويقدر الاستاذ جوم أن .٠ر٠٥‏ من الارقاء 
الأخرم کانوا رشتغلو نف الصناعة و..٠رء‏ ف المناجم. .وقد کان ال ينون 
بغاملون الأارقاء المشتغلين فى المناجم بقاوب قاسبة إلى أتصی حد . وهذه‌هی 
الو صمة الوحدة الخطيرة الى تاطخإسانية الأينننن العامةءفق د كان لارقائم 
على العموم حربة كبرى وحابة قضائية أ كشر بکثیر ا بلقاه المواطن السود 
فى الولابات المتحدة ا بک مفلا الى برعل نکانو | پسخرون 
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من آنك لا تستطيع أن تفرق فى شوارع آثينا بين العبد والمواطن » غير أن 
الآثينبي ن كثيرآً ما كانوا بجعلون الأرقاء يشتغاون ف اناجم حى الموت > 
فق كانت الا حوال أسوأً بكثير منہا فى مصانعنا فى أفظع الأوقات » ولو أن 
الآثي ىكان من حقه أنيعتذر بأن الاثينيين لم يدعوا على الاقل بأن هؤلاء 
الضحايا كانوا مواطنين م تفوس خالدة » كما أن أسواً الأرقاء م الذين 
كانوا برسلون إلى المناجم . على أن ذلك كان شيا بشعاً . فن جب ةكان هذا 
بلا ريب ممأ ينطبق عليه المثل القائل د بعيد عن العين بعيد عن القلب» ومن 
جہة آخری ما کان یکن تقرباً تشغيل المناجم دون شىء «من هذا القييل» . 
إن أ كثر الحضارات هما فظائمبا الخاصة » فحن نقتل >٠١‏ مواطن سنو ا 
فى الطرقات لان سلوب حباتنا الحاضرة لا »كن أستمراره بغير ذلك . إن 
فهمنا هذه الظروف لايعى بالضرورة الصفح عن ذلك وللكن ليس هناك 
من ضرر أن حاولنا أن تفم . 


أما اخسون ألفاً المقدر اشتغالمم فى الصناعة فيبدوا أن هذا عدد هائل 
بالنسبة إلى عدد السكان كله » فلو کان عندنا فی بر بطانیا العظمی عدد من 
الأرقاء المشتغلين بالصناعة بمكن مقار نته بذلك » أى نر عشرة ملاين لكا 
نعيش الآن فى غابة الراحة لولا قوانين الاقتصاد الى من الموكد آنا تقرر 
أن أحوالنا كانت تكون أسوأ مها فى أى وقت . ولكتنا عندما ضأول أن 
تقدر الاثر الاقتصادى والاجتاعى لاء الخسين ألفاً من الأرقاء» نبغى 
لا أن نتذكر أن عملم عندما لم تكن هناك آلات لم یکن بت قاتا كيرا 
یعیش عليه الآخرون بل کان ینتج شیا ل یک نہیں بکل تأ کید » لقد 
كان هناك حد فعال بالنسبة لاستخدام الأرقاء فى الصناعة . 


فن أو قات النكسا د كان العبد الكسول خسارة تامة » فق دكان بتعين 
إطعامه . وكانت قيمته الكلية قل من قيمة طعامه . ولذلك ترىأن دالمصنع» 


العادی کان يستخدم الارقاء والمواطنین کلہما» ا كان من الممكن طرد 
المواطنين . ولق دكان « المصنع » فجيع الأحوالشياً صغيرآجدآ بالفعل . 
فلو أن هکان يستخدم عددآ صل إلى عشر بن من الارقاء لكان رحتبر مشرو عا 
کبیرآ حا . وقد أصبحنا نعر ف بفضل‌الکشف حدما عن بعض النقوش‌شوا 
عنإداأرة العمل فیعض میا یال کرو پو لس .فحن عرف آنآ ینا کات دولة 
بهاأرقاء » ولذلك فإننا نتوقع بكل أطمتنان أن يكون البارثنون والارختيوم 
ں٥ Ere‏ و بقیة المبانیقد بی کلامنہا مقاول پستخدم فر قامن الا رقاء . فاذا 
أمعنا الفكر ر اكان من السخف أننفترض أن العارة والنحت اللذين هذه 
الجودة وهذه الرصانة وهذه الرقه والذكاء هى من ايتكار ملاك الرقیق 
فرق المیانی تختلف عن الاھرام کل الاختلاف » وإنا لنجد أن ما تم پناژہ 
لش من قبيل الاهرام ولکنه شیء آخر غیرها عا لا بکاد ,صدقه العقل . 
لقد أنشئت هذه المبانىعن‌طر بق أ لاف من العقو د المستقلةءفأحد المواطنين 
ومعه أحد الارقاء يتعاقد على أن يستحضر حمولة عشرة عربات من الرخام 
من پنتلیکوس › أومراظن يستخدم انين من الأ ثينيي نكما ملاك اة أرقاء 
بتعاقد على حفر حزوز فى أحد الأعسدة . لقد عانم الر ق کا تعيننا الال 
ما القول بأنه كان عاد الا قتصاد الأثينى فہذه مبالغة خحطيرة . والقول بأن 
الرق حدد طابع الجتمع وأبعد المواطن العادى عن العمل الشاق آنا هوقول 
مضحك . أما الذى أدى إليه فعلا فو أنه خفض مستوى الأجورء إذ أنه لو 
آصبح شراء الرقيق أ كسب ف‌النهاية 8 استخدم أحد الأحرار ف العمل غير 
أن امتلاك الارقاء كان عملا عظى التوريط . 

وف عحثنا إذن عن مصدر وقت الفراغ الذى بدو أنه كان عند الآثينيين 
ثل هذه الوفرة لابد أن نعطى للرق الأهمية الى يستحقما لا كش . 
وف غلب الأحيان كان فى وجود الرق جرد زبادة فى فراغ أولنك الذين 
كانوايتمتعون براح ة كافية . وعلينا أن نعطىأهميةأ كار بكثير › علا أعتقد» 
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لمستوى المعيشة البسيط كل البساطة الذ ى كان يعيش فيه حى الاثينى الغنى . 
لقدكان بيته وأثاه وثيابه وطعامه عحالة ينبذها. الصانع البر يطانى باحتقار » 
وهو لا وتطيع بالفعل أن يعيش علا فى مناخ بر بطانيا . 


س بطبيعة ا لمال أن الآلات تنتج لنا غلب الأشياء الى تعد بالالوف 
أما الإغريق فل بتكن حالم كذإك ولكن ذلك سلاح ذو حدين . وحن 
۷ نبحث الآن مو ضوع الرأحة بل موضوع الفراخ وهو ألذى كان بقدره 
الإغریق آ کٹر من کل شی۔ إلا الجد ۔ وایس من الواضح أ الآلإت 
زادت من فراغنا بوجه عام » ولکنہا زادت زبادة هائلة من تعقيدات الحا 
عبت أن قدرآ كبيرآً من الوقت الذي يوفره لنا الإنتاج الآلى بأخذه منا 
العمل الإضاف الذى بخلقه عصر الآلات  .‏ . 


و ثاثا عنذما حسب القارىء مقدار وقت العمل الذى يقضيه ليستعين 
به على دفع نن اللاشياء ال ىكان الشخص الإغريق يستخنى عنما بكل بساطة »> 
مى أمغال أرائك ال جاوس والبنيقات وأربطة الرقبة وأغطية الفراش 
وآنابیباللاء ا لجار والتبغ والشاى ء وظاتف الكو مة » فليشكرف الأعمال 
الى يزاو لما و#ستنفد وقته والتى لم يكن يعملما الرجل الإغريق » مثل قراءة 
الكتب والصحف اليومية والسفر بو ميا العمل والقسكع حول امازل وقشذبب 
العشب الناعى فى ا لحد بقة وهو تبر من ألدأعداء الحياة الاجنماعية والهكرية 
فى مناخ بلادنا (لنجاترا ) .ثم آن دورة العمل اليومى لم تكن تنظمما الساعة 
بل الشمس» إذل يكن هناك ضوء صناعىمفيد . وكان النشاط يبدا فى الجر » 
فف مخاورة در وتا چوراس» الى کتما أفلاطون أن شاا ا بريد 
أن ری قراط بسر عة وبنادی عليه مبکرآً إلى حد آن سق راط :کان مابزال 
ف الفراش ( والاجرى أن نقول, عل الفراش أن نفترض أنه ملتف فى 
عباءته ) . وكان على الشاب آن تحسس. طررقه .إلى الفراش لان الور 
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لإ يكن قب بزغ بعد . ومن الواضح أن.آفلاطون بعتقد أن هذه الز بارة تمت 
فى وقت ميكر » ولو لم تكن فما خالفة صارخة . وإننا لنجبط الا ثينبين 
العادين الذن بدو أنه مكانوا وستطىعون أن بقضوا ساعتين کل عص 
فی مامات أو اناز یوم ( وهو مركز ثقافی رياضى مقسع يعده امور 
شه ). وليس فى وسعنا أن نقتطع لانفسنا مثل هذا الوقت ف منتصف 
النار » بل اننانستىقظ فالسابعة ومايتبع ذلك من الحلاقة والإفطاروارتداء 
هذه السثزة الكاملة من الدروع التقيله . وهكذا لا تيد العمل قبل 
١زم‏ آما الإغريق فقدكان يستيقظ جرد أن بزع النور وينقض عنة 
الغطاء الصو الذ ى كان بلتحفف به للنوم ثم بلفه حوله 'برشاقة جاعلا منه 
سترته . وکان برسل لحیته ولا بتناول طعاماً للإفطار بل کان مستعدآ لو اجة 
العالم فى مس دفائق . ولم يكن العصر هو منتصف اليوم بل هو آخره عل 
وچ التقريب . 3 ۰ : 

. وختاماً لقد كان هناك أجر يدقع ع _كثين من أنواع الجدمة العامة کا 
كان يدفع أجر عن حضور جاسات ابعية .الممومية() وقد و جدت آثينا 
فى الحقيقة ماوجدناه تعن خلال هذا القرن ء وهوأننا إن أردنا من المواطن 
العادى أن بكرس وقَتاً للخدمة العامة فالواجب علينا أن نعوضه عن ضياع 
وقته . ولو أننا 1 نقرو الآ مانا من المال لمساددة الفقراء على دفع 
أجور مقعدم فى مسرح حكوى لا نمتلكه . وقدكان أعضاء « البوليه > 
أى مجلس الجخسمائه والقضاة التسعة والموظفون الآخرون والحافون الذين 
يشتغلون فا محا م يتقاضون أجورآ ولوأنها قليلة من الامو ال العامة ال ىكانت 
إلى حدما مكاسب الإمبراطورية. و يبدوآنهقد أصبح مقرر يجلاءأن امو اطنين 
الآينيي نكانوا بلعبون دور أقل فى صناعة آتيكا وتجار تما فى القرن الرابع 


" 8هuاغ المعية الممومية أو مجلس النواب وإوما))ه » ومجلس الشو خڅ‎ )١( 
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ینا کان دور الاجانب المقيمين كر . ولس السب هو أن الاين 
كانوا عدون على الرق أ كش ف معيشتهم ولكن اعتادم عل أجور 
المحسكومةكان أكثر . 


وهذه التجربة فى ا لحك الديمقراطى لا كن تتكرارها بدا إلا أن 
نشت دول مستقاة من الصغر بحيك نستطيع أن نقطعما فى ومين مشياً »)ا 
أن الطر يقة المنطو بة على الثقة الى استحث بها الآًثينيون رغبتهم فى الاشتراك 
شخصياً وبطريقة مباشرة فى كل ناحية من نواحى الح إلى حدها الاقصى 
امنطق » بكاد بلو ع آنما تعد مقصو د لضعف الطبيعة البشرية . فل من المعكن 
أن عحظى شعب بأ كله بالحسكة المستمرة وضبط النفس لإدارة شثونه 
الحاصة إدارة حكيمة ؟ وهل يستطيع شعب أن يدير شثون إمبراطورية 
وأمو اها الخاصة دون أن بتطرق إليه الفساد ؟ وهل يستطیع أن بدیر شئون 
حرب ؟ وما هى عوامل الإغراء والخطر التى تباجم الديقراطية ؟ إن آثينا 
دنا بتجربة معملية تقر يبا ف الىك الشعى إلا اا قدا جدآً وبلغة 
ميتة جدآً ولعله ما يستحق اهت امنا اليوم أن نولا شيا من العنابة . 


e 
الإغريق ف اجرب‎ 


لقد كان العام الإغريق منقسما حينذاك . فقد كانت الإمبراطورية 
الآ تنبة الى كان الناس دعو نما علناً « مستبده » تقف فى جاتب وتقف 
فى ال جانب الأخر إسبرطه وعدد من الو لابات ال ىكانت تعطف عل إسبرطه 
( وتخاصة بويو تيا :اه8 ) وكانت ال ماعة الأول قوبة فى البحر أما اثافية 
فكات قو بة برآ وكانت الاولى أبو تية بصفة أساسية أما الثانية فكانت دور ية 
- على أن هذا التقسم ل تكن له آممية فى حد ذاته . وکانت آ ینا تحبذ بل 
تصر عل أن تكون دساتير حلفاتما دعقراطية » أما الجاعة الأخرى فتحيذ 
الأولبجاركيات ( حكومات الاقلية ) أو الدقراطيات الحدودة على أ كبر 
تقدبر وهو موقف مألوف . لق دكان هناك شعور عام بأن تصرف ٣‏ ثينا 
لايطاتق بالنسبة لتقييد السك الذانى عند حلفاتها الإسميين . وقد ساعد هذا 
إسبرطه على أن تتقدم بصفتها تصيرة الحربة الإغريقية . وكان هناك أا 
مناذسة تعار ب ہی نآئینا وکو ر ثا ء کا کان هناك خوف ف یکور تا من أن تار تہا 
مع الإغريق الغربيين ممددة . وف هذه المرةكان الكورثئيون م الذين حثوا 
الإسرطيين علقبول التحدى الآثنى . ولقد سبق آن ذكرنا وصفاً بصور 
لنا أخلاق الآينيين ألقاه فى هذة المناسبة خطي ب كورتى فى إسبرطه . 

لق د كانت هذه الحرب نقطة تحول فى تاريخ ء البوليس » الإغرقية فقد 
استمرت على وج التقر ب فن هة ج إل ة٠‏ أف سعا ورن 
سنة من القتال الذى فا عدا فترات توقف تصيرة استمر فی کل جزء 
من العالالإغريق تقر اى كل عر إبحة » فىعالكيدونية وحوهها وف بوبوتيا 
و حول سواحل اللو بو نبز وف شال غرب الإغريق وف صقلية حيبت دمرت 
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حلتان قو يتان أرساہما الآلينيون على جل دون أن يب مهما أحد تقرياً 
على قد الحياة وتركت آتيكا كلا فما عدا المدينة و بير يه اللتين كانتا عاطتين 
عخط من التحصينات _. مكشو فة للجيوش الإسبرطية . وكانت عر ضة لهب 
والتخريب بطريقة منظمة . وفى العام الثانى من الحرب عندما اضطر سكان 
الرف فی ایکا إلى ترك ييوتيم للأعداء والاحتاء داخل الأسوار والسكنى 
-حثااستطاعو | نتشر الو باء وأاستشرى ءدة آشہر ت وبعطیناث وکو دبد ز(الذی 
أأصيب به ولكنه‌شن منه) بطر قته الى تبدو هادئةف الظاهر وصفآعنه تقشعر 
منه ال بدان . وهو يعلق أهمية خاصة على الانميار ا لحل الذى سببه . لأن 
طاعة القانون والدين وال مانة واللياقة تلاشت آثناء هذا العذاب . وقدمات 
ريع سکان البوليس تقريباً بما فم بريكليس . ومع ذلك فقد آفاقت آثینا 
وخاضت البحار واستوردت قحا بانتظام وأرسلت الاساطيل والجيوش 
وكانت تستطيع أن تعقد الصلح فى مناسبتين أو ثلاث بشروط ملابمة إلى 
أن فقدت آخر أسطول هما بطريقة تدعو للذل بعد الوباء عخمس وعشرين 
سنة واضطرت إلى الاستسلام تحت رحة إسبرطه . 

ومع ذلك فقد استمرت حباة البوليس طول هذا الوقت › ولم یکن 
تقر شىء له أهمية إلا بو ساطة الأأهالى فى مجاس الأمة . وكإن القوأد بنتخبون 
وتفتع الجبات الثانبة والثالثة والرابعة وتناقش شروط الصلح وتدرس 
التقار,ر ألواردة من ال جبمة بوساطة هذا الجلس المكون من جيم المواطنين 
وهو الذى ل تخنه تجاعته أثناء ا لجرب إلا مرة واحدة بعدكارنة صقلية ءحين 
خدع ا مجلس حى سل سلطاته إلى هيئة أصغر منه لم تكن فى الحقيقة إلاستارآً 
ماعة منالمصممين عل أن يكو نوا القلة الى تك البلادء وقدحكوا حكاإرهاياً 
عدة شہر م أسقطوا وجىء بديقراطية حدودة ( مدا وکودیدیز مدا 
عظا ) ولكن سرعان ماحل الجلس العبء ثانا وصار مفتوحاً للجميع . 

ولم تكن الحياة السياسية هى الى استمرت فقط بل أن الحياة الفكرية 
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والفنية قد استمرت كذلك . إن التفكير فى حالة آثينا أثناء الحرب شير 
إحساسآًبالموان عند أولئك الذين بذكرون انيار حياتنا الثقافية فى الحرب 
العالمية الاولى واهتام السلطات الشديد بإغلاق كل مكنا إغلاقه ( فا 
عدا التجارة والعمل اللذين تركاييرا ن كالعتاد ) والموسالشعى الى جعل 
ماع پیتہوفن وفاجنر ما یتنا مع الوطنبة » وحاقات النقاد وا حط من‌شآن 
المسرح . فعندما تعرض الاثينيون لاشد الخاطر واقترب منم العدو حى 
عسکر و وقتلت نسب ةكبيرة من‌المواطنين وأشتد عوز العائلات استمر 
الآلينيون فى آعيادم لا بقصد اللبو والمتعة بل ياعتبارها جزءاً من الحياة 
الى كانوا حاربون من أجاما . فن الروابات المسرحية التى أخرجت هم 
وبامعېم استمر سوفوكليس بفكر فالمشا كل النهائية للحياة الإنسانية والخلق 
الإنسانی دون أن بذ کر کلبةواحدۃ عن‌الحرب کما استمر بوریہدیس عرض 
بأن النصر أجوف ويقبح الأخذ بالثأر > وآعظم مايثير الدهشة هو أن 
أريستوفائيس استمر يسخر من‌قادةالشعب الحبو بين وقواد الجيش والشعب 
صاحب السيادةنفسه »كا أستمر يعبرع نك رأهيتهالحرب وعن مياهج السلام 
ف ملاه مع بين حضو ر الذهن والضال وال#رج وجال الشعر الخناى » وقلة 
الاحتشام ووضع ال جد فى قالب الهزل 1 


وقد كان سقراط طوال هذا الوقت فى لينا بناقش ويقرع الحجة 
بالحجة وبنتقد إلا عندما کان ف بر تیدأیا عارب بسالة فی صفوف 
الجش عاولا أن بق نكل من بريد أن يصخى إليه آن امير الأ مى هو 
O ET TT ET‏ 


ومن جبة أخرى عندما نلتفت إلى سنى الحرب الختاميه جد ماهو جدير 
بالرثاء والتنديں بقدر ماوجدنا من قبل ما يستحق تابنا . فنجد هذا الشعب 
نضبه مز قه ا لحلاف و يكل نفسه إلى جاعة الكيبياديس » الذبن خانو ا ثينا 


I:‏ س 


وإسبر طه کلا بد وره والذین كانوا قتضون النصر الظاهرى من المرية م. 
بيددون النصر وينقلبون بوحشية عل القواد الذين أحرزوه مم والذي ن كانت 
هم قدرة على النشاط المنةد م على خسارة كل شىءءعن طر يق همال بوم واحد 
کا بدو لناء ولس فى التارخ ما يكشف عن الخلق الإنسانىف قوتهوضعفه 
أ كثر من هده الحرب إلا حاقات قليلة . وشعور الإنسان نحو الحرب مثل. 
هذا الشعور دود كاه تقر يبا إلى عبقربة وكوديديز م رخا المعاصر ها . 

وبدلامن أنأعطى وصغاً متكلفاً عن الحربسأترجم آوأشرح فقرات 
قليلة من تاريخ وكوديديز آملا أن بعطى ذلك للقارىء فكرة عن الرجل 
تفسه وعن الإغريق فى وقت الحرب وعن الجلس الأثينى ثناءقيامه بالعمل 
وعن تأثيره على حياة المواطنين وعن اضمحلال الروح الأثينية بصورةعرنة 
تحت ضغط المرب . وقد کان وكوديديز آثينيا ماربا عريق الأأصل وكان 
معجباً بر كليس دون ‌خلفاثه وقائداً للجشف مراحل المرب الأول وكاب 
سرك عقله أثرآ دامغاً على قارته . أما من حيت القوة المركزة والفبم العميق 
للاشیاء فلا یحاری ٹوکودیدیز إلا إغربقیان آخران أحدهیا ایسخیارس 
والئای هو الشاعر الذ ی کتب الإلاذة 

وکنا أن ندا بوصف وکو دبدبز لمناقشة جرت فی الٰجلس قبلنشوت 
الحرب مباشرة . وکان قد جاء وفد من إسبرطه بطلب طلبات ديلو ماس.ة 
معينة من الاثينيين » من بينها بصفة خاصة أن يرفعو! ا لحظر عل التجارة مح 
میچارا وهی عضو فی التحالف البیا ویو نیزی . وأخیرآ جاء خر السفراء من 
سير طة وم رأمفياس ھام Rha‏ ومیليسي وس usامNelesip‏ وأجيساندر 
Agesander‏ ول بتکلموا عن ال وضوعات المذكورة من قبل إا هذا ماقالوه : 
« إن الإسبرطيين بر دون آن يستمر السلام وهذا مكن إن تركم الإغريق 
وشأنم > فدعا الآثينيون مجلسا() للاجتماع وعرضوا الأمر للبناقشة . 

(۱) هو مجلس د البوليه » . ۰ 
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وقرروا أن يناقشوا هذه الطلبات وردوا علا ردآً نائیاً . وتىکل مکثیرون 
فى شتى النواحى فاقترح البعض ضرورة الدخول فا حرب واقارح الآخرون 
ضرورة سحب القانون الخاص مميجارا وعدم الماح له بأن يقف فى طريق 
السلام é6‏ وأغيا تقدم ریکلیس بن کسانشدبو Xanthippus‏ کبیر مو اطی 
زمانه وأقدرم سواء على القول أو العمل وأشار عليم با بى : 

أن راب هو هو دابا وهو اتنا بنبغى ألا نقوم بأى تنازل للإسرطة 
ولوآنی أعل أن الذبن يستمياہم الناس ويغرونهم حى يعلنوا المرب بغيرون 
أفكارم عندما بجحدون أنفسمم فى وسط الحرب ويدعون الحوادث تغير 
من آحکامہ» غیرآنه من الواضح لی آنه عب عل أن أقدم لك نفس النصيحة 
الى سبق أن قدمتبا وأطلب من أولئك الذين غرم زملاؤم حى يدالوا 
بأصوام فىجانب المرب أن ب يدوا عزمناً المشترك إذا دهتنا الكوارث» 
وألا بدعوا ذکاء اما ذا نجنا لانه کثیرآ ما عدث أن تكون الاعبال 
والقرارات علالسواء نتائج غير متو قعة بات . وهذا هو السب فأتنا تنسب 
للصدفة الامور التى يتضح آنها جاءت مناقضة لكل ما حسيناه . 


وغخاص بريكليس من مثل هذه المقدمة الى متدح الثمات والاعتدال 
ف الح إلى مناقشة منطقية جد قصد .با إلى إثبات أن التنازل حى عن 
ف تافه إنما بسر موف وؤ دى إلى مطالب جديدة » وآنه ذا استدعی 
الامر المرب فلن بتغلب سكان البيلوبونيز لحاجتيم إلى الموارد والوحدة . 
مم قال ل وکنا من آهل الجر فہل کان پو جد آحد لا یکن غزوه أ کشر منا. 
علينا إذن أن نفكر فى أتفسنا بصفتنا من أهل الجر فننزل عن أرضنا 
وييوتنا ونحمى البحار والمدنة(۱) ولا خاطر عارك لافائدة منپا من أجل 


(۱) یدل هذا بوصو ح على آن جور الستمعين (ریکلیس کانوا یعیشون فی آتیکا خاصة 
لا فی آثینا وريه . 
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آتيكا . وينبغى علينا أن رن لا علي ضياع البيوت والأراض بل عل 
الأرواح الى نفقدها» فلت هذه هى الا مور الى تكب الرجالبل الرجال 
م الذين يكسبونما ء ولو اعتقدت أنك تفعلون ذلك لمرضتكم على اروج 
منہا وتدمیرها بأتفسک اروا سكان البيلو بونبز أن هذا لن يخلب لم النصر . 
إن لدی اا آخری للثقة إذا امتنعم عن حاو لة كسب أراض جد دة 
لای عاف من أخطائنا أ کر ما آخاف من خطط العدو . وهکذا بعد أن 
اقرح پریکلیس ردا قوباً لیس فیه تعد » جلس وکان على الجلس أن بتخذ 
قرارآً. ولا كانالاثينيون بعتقدون أنه قدم أحسننصيحة فإنه م أدلوا بأصو انم 
¥ أوصام > ورجح مبعو و اسبرطه إلى وطنهم ولم بعودوا إلى أثينا . 


وقد عجات بالحرب هجمة مفاجئة من طيبة على بلاتایا سر وا فما 
بعد . م غرا الإسبرطيون أتيكا وظلوا يدمرون أراضى قرية ( أو مدينة ) 
آخار نای ۸-۸۵۲۵ اطمامة . فلبا ری الآثینیون الجیش ف أخارنای أى على 
بعد ستة أميال فقط من المدينة أحسوا بأن ذلك شىء لا بطاق وبأًنبا 
إهانة عظمى أن بكون العدو قابا بتخريب أرضم أمام أعينهم » وهذا شىء 
م یکن قد راه الشبان ول بره الكبار إلا فى حروب الفرس . فصمم اليح 
ولا سا الشبان على الخروج لقاومتم وألا يتحملوا ذلك على مضض » 
وأخذوا بتجمعون وجرت بینہم مناقشات حامية فكان البعض نمم عل 
اروج والآخرون بحاولون أن ينوم عن ذلك » وكان المتنبئون بقصون 
علهم كل أنواع النبوءات والناس يصغون لهم عماسة وأخذ الأحارنيون 
عونمم على الزحف لعلمبم بأنهم يكونون جانباً كبيرآً من الجيش ولان 
أرضهم هى الى كانت تخرب . وكانت المدينة منزعجة من كل وجه من 
الوجوء کا کان الناس فى غيظ من بر يكيس إذ تسوا كل النصيحة الى سبق 
له أن قدمما لحم وكانوا بلومونه لنه قائدم وقد رفض أن بقودم الخروج 
وکانوا حترو نه مسئولا عن کل ما صا ہم فلا رآمم بریکلس غاضین 
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ورآى آن وجة نظرم ليست سليمة با مرة » و لما كان متأ كدآً من آنه عق 
فى رفض مراجة العدو فإنه م يستدع الجلس إلى الانعقاد فى جلسة ر “عة 
أو غير رسمية مخافة أن بتورطوا عند الاجتاع وم فى حالة غضب لا حالة 
تفکیر سلم بل آه تم بالدقاع عن المدينة وجعلما هادئة بقدر الإمكأن . 
وجعل وسل افر e‏ لببعد العدو عن الأرض القربة من 
المدينة ثم قام فى نهاية العام .جوم ماد بارال اسظرل لیب شو اط 
السسلو پو نيز وخر يما . لقد ذكرت هذا الحادث لنفس السيب الذى لاريب 
آنه دف وکو دىدز إلى أعادة ذکره وهو الإشارة إلى مقدار الطر الذى. 
كان بتعرض له الدفاع ضد ال ماقة . ونظرآً لأسلوب المحياةا لآ ثيى فلل بكن‌هناك 

من دفاع ف الحقيقة إلا جماع حسن الإدراك عند عامة الشحب . فلم يكن 
أی حافز قوی عند امور مثل « دعنا نفتح أل ية الثانية الآنء بتبدد فى 
الملاحظات المكتوبة بالطباشير على الجدران أو ف التهيج الصحن » بل كان 
من‌الممكن أن بقدمللىجلس رأعاً وينفذ مباشرة » وکان هذا وحده عا يشجع 
على الشعور بالمسثولية . کا کان بنتظر من ى مواطن بطالب مثلا بان 
« تفتح جببة ثانية الآن » أن وض حكيف کون ذلك وأبن وبأی قوات 
فل تكن الدولة عرابه ۰ ۸۲اه ۵ہو من الجنیات کا م یکن یدیرها خبراء 
يل كانت هذا المواطن والمواطنين الذن بحلسون حوله ويستمعون إليه . 


فلہا وسعت المرب ألطو بلة لا من الثغرة الى بين التي ء وين عامة 
الشعب أو بين الاغنياء ء وبين الفقراء - بل بين طبقة التجار والصناع الذين 
أقبلت ءا عليهم الدنيا وبين الزراع الذبن قاسوا الوبلات » وكذلك لما أصبح 
للمدينة قادة لسوا كبريكليس البعيد النظر ذى الرأى المستقل بل رجال 
هم حكة أقل وروح أحط بياون إلى استثارة الشعب واستغلاله أ كار 
من ميلہم |[ لی ک ج بح جماحه لم بعد عند ذلك الدفاع ضد الماقة قو ا آل 
الحد الكافى . 
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وقد حدثت مثل هذه اللحظة فى السنة القانية من المرب » وهى من 
أحلك اللحظات الىقاستما آثينا . [ذ أن الإسبرطيين م يتوا إلى أتيكا للبرة 
الثانية خسب بل اجتاعالوباء لمر عب أثينا كذلك . وهذه هىالنتيجة الوحيدة 
لاستراتيجية بریکیس الى لم يكن فى مقدوره أن بتوقعا « فغير الاثينيون 
رأيهم وأخذوا يلومون بريكيس اعتقاداً منم أنهو النىآغرام بالدخول 
فی الحرب وآنه هو مصد رکو ارم وکانو! تواقين إلى عقد الصلح مع[سبرطه 
وأرسلوا هما المعو ثين فعلا دون جدوى . وقد دفعيم اليأس إلى استخدام 
العنف مح بریکليس ولذلك دعا الجلس ( إذ کان لازال قائدم ) عندمارآی 
آن الفضب يتأجج فى صدورهم وأنهم إفعلون فى الحقيقة ما كان قد 
توقع أن يفعلوه » 

لقد كانت خطبة بريكليس ( وهى من الطول بحيثت لا بمكننا اقتباسا 
حى بعد أن اختصرها ٹوکود دز ) رائعة کا كان استقبال هذا الشعب 
البائس ما رائعاً . وآنه لثىء رائع أن تنجد زعما شعبياً يتكلم بعشل هذه 
الروح السامية وعتمد هكذا كل الاعتاد على الحجة المنطقية ٠‏ وسوأء 
كانت حجة محيحة أو خاطئة فليس هذا موضوع عثنا الآن . وقد كان 
مضمون الخطبة على العموم ما بأنى : 


لقد دعوت هذا المجلس الخاص لاذکرک عحقائق معينة ولاحتج عل 
بعض آخطانک . تذكروا أنه أم للبو ليس أن تزدهر من أن تقل الدنيا عل 
آفراد من المواطنين ينا تلك « البوليس » فإنهم بهلكون معبا . ما إن 
أصاب مواطن سوء الحظ ولم يصب المدينة فإن هناك آملا فى إصلاح حاله. 


وتم تت تأثیر لامک الخاصة غاضبون على لای حثتک على إعلان 
لقد فہمتمونی على ما آنا عليه ک) أعتقد أى على أنى أبعد نظرآً من الكثيرين 
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وأقدر منهم فا لخطابة - فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يعبر عن نفسه تعبيراً 
واتعاً فلن بكون عنده بعد نظر - ك أن أصدق مهم فى الوطنبة وفى 
التزاهة الشخصية . فإ نكتم أدليتم بأصوا: معی لاک فہمتمونی عل هذا 
الحو فلن قستطيعوا آن تنہمونی انماما نرہہا بآنی سات لیک . آنا آتغير 
ولكنك تم الذين تغيرآم . لقد نزلت بك مصيبة وتم لا تستطيعون آن 
تثاءروا على السياسة الى اخترتموها عندما كانت الامور على ما برأم . إن 
عزمكم الائر هو الذى يجعل نصيحتى تبدو لكر خاطئة . إن الغيب الذى 
لا تنوقعه هو الذی حطم رو الإنسان . 

إن لك ( بوليسا) عظيمة وشبرة عظيمة فيجب أن تكونوا جديرين 
هما . والبحر وهو نصف الدنيا ملك لک . وبحب آن تفکروا فی أتیکا 
على آنا حديقة صغيرة فقط تحيط بقصر . وإذا كنم تهربون من مشاق 
السيادة فلا تطالبوا بشىء من مفاخرها . ولا تظنوا نک قستطيعون أن 
تتنازلوا بسلام عن مبراطورية تعتبر فى الحقيقة حكاً استبدادياً » فالبديل 
عن الإميراطورية بالنسبة لك هو العبودية . 


إننا بحب أن تتحمل ضربات العدو بشجاعة وضربات الالمة باستد لام . 
بحب آلا تلوموتی على مصائب ليست فى الحسبان ما لم تكونوا على استعداد 
لأن تفسبوا إلى الفضل فى الانتصارات الى لم تعسب ما حساباً . 

وقد حاول بریکلیس ہہذہ الخطبة کا قال ٹوکودید یز أن حول غضب 
الآثينيين عن تفس ها حول أفكارم عن بؤسبم إذ ذاك . فن الوجة السياسية 
أقنعم فل يعودوا حاولون عقد الصلح ولكنم لم بتوقفوا عن اسقياًم منه 
حى لزموه بدفع غرامة من المال . ولكن لم مض وقت طويل حت أنتخبوه 
قائدآً ثانية ووکلوا ليه کل شىء . وهذه هی الطريقة الى يتصرف بہا كل 
حور تمع ٠‏ 
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وإذا جال بفكرنا أن هذا الوباء كان فى بشاعة وباء لندن مضاناً إليه 
فرع الا ثينبين من أن العدو خارج حصونبم حاصرم بداخلما فإنه عب علينا 
أننعجب بعظمةالر جل الذى استطاع آن بخاطب مواطنيه مثل هذا ا لخطاب» 
کا نعجب بعظمة الشعب الذى استطاع لا أن ,صغى فقط لمثل هذة الخطبة 
فى مل هذا الوقت بل أن بقتنع بها فعلا إلى ح د كبير . لقد كان للدممقراطية 
الآثينية آخطاء وعيوب كثيرة » غير أن آى تقدير صحيح ها لا بد أن يضم 
موضح الاعتبارتأثيرها على القوة العقلية وال خلقية الرئيسية للشعب الا ثي . 
وقد بری البعض آنا فشلت » غيرآن هذا الح إن كان حيحاً فإنه ,صدر 
على مدى إمكانيات الطبيعة البشريبة كش عا ,صدر على نظام سياسى معين » 
وقد توف بریكليس بعد ذلك بشہور قليلة وهو م بکد کون قد شن من 
إصابته بهذا الوباء و قد أخذ ثوكوديديز بطر رقته المتحفظة شيد بفضل مثل 
هذا الرجل المتناهى فى العظمة ويقابل بينه وبين خلفاثه لذبن أغفلوا نصيحة 
بريكليس بألا حاولوا توسيع دارة الإمبراطورية آثناء الحرب بل 
١‏ فصاوا عكس ذلك عل خط مستقى . واتيعوا من أجل المطامع ال حاصة والرج 
الحاص مياسة وخيمة فما بختص بأثينا وحلفاتما على السواء بالنسبة لامور 
کان يدو آلاعلاقة لما با ر ب» وهی إن نصحت جلت الرع والتقدير لبعض 
الأفراد ولكنما لو فشلت لأضرت بالبوليس فى متابعة المرب » . 


إن امقام بحب أن بقسع لناقشة برلانية أخرى . فن سنة ۲۸ء ثارت 
اسب وس ط5ا وھی جزبرة كبيرة أ كر مدنما ميتيلينيه . وقد كانت إحدى 
الحليفات القلائل « المستقلة » الباقية وكانت الثورة تددآ قاتلا لاثينا . 
وكان اللسبيون قد اعتمدوا على العون الأسبرطى الذى لم يأت قط . وقد 
أخمدت الثورة وخحضع‌اللسبیون دون قید وشرط . فکیف کانوا سیعاملون؟ 
كان على الجلس أن بقرر ذلك وكانت هناك شخصية مسيطرة على ا مجلس إذ 
ذاك هی کلیون بائع الجلود (النی تخر منه آرستو فا نیس ھام ها۸ 
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دون شففة على اعتبار آنه مہرج أمى عنيف . ) وکان من الواضح ات روا 
قدیر وخطيب مفوه ون لم يكن على غرار بريكليس ولولا ذلك لا 
استطاع أن ور فى الجلس . ولكنه‌كان رجلا ذا طبع حاد وعقل وضيع . 
وقد حث الآ ثينيين على أن بتخذوا طريق الشدة . فأرسات سفينة فى ذلك 
المساء إلى ميتيلينيه ومعبا تعلمات للقائد الاثيى بقتل جميع الرجال وبع 
النساء والاطفال بيع الأرقاء . 

« وف اليومالتاى شعر الآثينيون بالندم وأخذوا فكرونف أن المرسوم 
الدی آصدروہ کان قاسیاً لیس فيه آی تمبز فہو يقتل « بوليساء » با كماما 
لا المذنبين فقط » وقد استغل مبعوتون من میتیلینیه Mitylênê‏ ذلك مساعدة 
يعض الا ينين غثوا السلطات عل دعوة احالس ف الال . 

وبعد بضعة خطب لصال کل من ال جانبین ز لم یذکر‌ها ٹوک ودیدیز ) 
ضکلیون ۸٥٥ا‏ وکن تلخیص خطبته فما بای : 

إن هذه المناقشة تزبدلى وثوقاً فى اعتقادى أن الد مقراطية لا كا 
أن تح إمبراطورية . إن حلفاعم ليسوا مرتبطين بكر منفعتهم بل 
بقوتک > ولمذا فأى شفقة تظمر ونا الآن ان تكسب لك عرفاتاً بالجيل 
بل ستؤخحذ على أا علامة من علامات الضعف وسيثور غيرم إذا رأوا 
آن ف مانم الثورة دون عقاب . أن التردد هو أسواً الا خطاء السياسية . 
وأن من الاافضل أن کون نا قوانين ردمة عن أن نقوم بتخبرها 
باستمرار » وما سبق أن قررناه مرة يحب إن بقى . أن المو اطن البطىء 
الفہم يتصرف خير من المواطن الماهر فو بقنع بإطاعة القانون وک على 
الحطب بطر يقة نربهة عملية بنا عحاول الآخر أن بيدو أبرع من القانون 
ويعامل الخطب على آنا مثبليات خطابية بكون نقدها على هذا الاساس . 
وهولاء م الذين أعادوا فتح هذه المناقشة ولا شك أنهم سيحاولون آن 
بشبتوا أن الميتيلينيين قد قدمو! لنا خدمة لا آنبم أساءوا إلينا . 
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نه طا ک لان تعاملون بجلساً بزن الأمور ميزان الحكة ا لو كان 
ا رجا د د انت ليك ميتيلينيه أ كبر ا e‏ 
مدينة بمفردها . لقد كانت ورتا عارمة لس لحا عذر أ و مبرر فليعاقبوا 
کا يستحقون فا فعلوه کان عن روية وتديير ولا يكن تبرير إلا الأعال 
التى لا تصدر باختيار الإنسان . ولا تجعلوا هناك تفرقة حقاء بين 
الاستقراطيين والعوام فلقد انض العوام إلى الأخرين ضدنا وكان من 
الممكن أن بفيدوا من الثورة لو آنها نصحت » أما وأنبا قد فشات فليدفعو! 
المّن وإلا فلن ببق لكم حلفاء . إن العطف واجب غو الرحاء لا غو 
الأعداء الالداء ٠‏ وينبغى أن تظبروا الاعتدال نحو أولئك الذين ستكون 
ميو لمم نحو طببة فى المستقبل لاحو آولئك الذين لن تنقصكراهيتهم لكم» 
آما من جبة هذا العاثتق الثالت غو الإمراطورية وهو شوة الخطابة _ 
والخطابة يكن شراؤها _ فدعوا الخطباء البارعين يدوا مبارتهم ف أشياء 
ذات آهمة صغيرة ٠‏ 

وهى خطبة بارعة بها من الحق مايكاد يكن لإخفاء مله الرعاع بشكل 
جزل و تشجيعه للعنف » غير أن الإنسان ليتساءل هل كان بحر ۇ كليون أن 
يكل هكذا عحضرة بریکلیس ؟ . 

وقد رد عليه رجل لم یذکر قط فی مکان آخر ون کان امه پسنحق 
آلبقاء ڳا خلده و رکو ددزز وهود ودو تو سیوں†o‏ لہا0 بن یو 3 أ Eucrateslî‏ . 

« إنالتسرع يتبع الماقة والغضب يتبع الحشو نة وانعطاط العقليةوكلاهما 
آعداء للنصح الرشيد. ومن بجادل ف‌آن الأعمال بنبغىألا تفسرها الأ قوالء 
إما آنه غى أو عن فہو غی لذا ظن آنه مکنه آن بر بآبة وسيلة آخریعن 


شیء غیر مؤکد بقہ قع فى المستقبل » وهو خائن إذا ترب من الدفاع عن قضية : 
شائنة وحاول بدلا من ذلا أن بربك خصمه وجېوره بالاتہام الباطل . 
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وأخبت الكل م أولئك الذين يذكرون تلميحاً أن الحطباء مرتشون ۔ 
إن الاتمام بالجہل بمكن تحمله ولكن لا بمكن تحمل الاتبام بالرشوة لأن 
الخطيب إذا كان تاجحا فى حياته أصبح موضعاً للشبة ء على حين أنه إذا 
فشل اعتقد الناس أنه عاجز وخائن أيضاً » وهكذا ينع الطيبون من تقد 
نصيحتهم للمدينة . فالمشورة الحكيمة التى تعطى بإخلاص أصبح الاشتباه 
فيا لاقل عن النصيحة الفاسدة . 


ولكنى ل آقف لادافع عن الميتيلينبين ولا لاتيم أحدآً غيرم فليست 
المسألة مسألة جرم ارتكبوه ولكا مسألة مصالمحنا . وتن الآن لانفكر. 
فى الحاضر ؤفما يستحقونه ولكن فى المستقبل وكيف مكن أن خدمونا 
أجل خدمة . إن كليونيؤكدأنقتلہم تخدمناجل خدمة بتثببط عرمالاخرين 
على الثورة وأنا أناقض ذللف بشكل جلى . 


أن عقوبة الإعدام قد شرعت فى مدن كثيرة لذنوب كثيرة ومع ذلك 
فالناس برتتكبون ال جرائم بدافع من الامل فى النجاح » ولم تقم أبة مدينة 
بالأررة إلا وهى معتقدة أن الثورة ستنجح . إن الناس ميالون بطبيعتيم إلى 
ارتكاب الاخطاء فى الأ مورالعامة والاصة.وقد فشلت العقو بات المزأيرة 
ف القوة فى منع ذلك ولكن الفقر بوحى بالإهمال يسبب الحاجة » واأروة 
توحى بالطمع بسبب الاعتداد والكيرياء وما عدا ذلك من أحوال الحياة 
توحى بالانفعالات المناسبة » فالحاولة بزجما الأمل والرغبة تعاون الرجاء 
والصدفه #ستحت الناس أ كثر يأن تقح م أحياناً مالا يتو قعوته من‌النجاح 
وهکذا تشجع الناس عل التعرض لا خطار فوق إمكانياتهم . وبالإضافة إلى 
ذلك فإن كل فر د حين يعمل مع الآخر بين ادى ف آفكاره إلى حد التطرف . 
وبذاك دعوتا لانر تكب علا من أعمال الجق بالو وق فى عقوية الإعدام » 
وعدم إعطاء الذين ثاروا أى جال لتخبير ریم . فأبة مدينة ثانرة فى وقتنا ' 
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الحالى إذا وجدت آنها لا قستطيع الفوز فإنها قستلم وهى قادرة على دفع 
تعويض لنا . ولكن سياسة كليون ستضطر كل مدينة ثارة إلى الثبات حى 
النباية فلا تترك لنا إلا الراب . وبالإضافة إلى ذلك فالعامة فى كل مدينة 
میالون لک بالا فاذا ثار الأرستقراطيون فإما نهم لاينضمون إليبم 
أو ينضمون إليہم على كره منهم . والعامة فى ميقيلينيه لم يساعدوا الثورة 
وعندما حصاوا على السلاح سلوا امدينة لك فإذا قتلتموم الآن فسيكون 
هذا لقائدة الأرستقراطبين . 

آنا لا أرغب أ كثر من كليون فى أن يكون رائدك العطف والاعتدال 
ولكن أطلب منك أن تتيحو! لقادة الثورة حا كة متزنة وأن تدءوا الباقين 
دون عقاب . فہذه هى السياسة المفيدة والقوبة لان الفريق الذى يفكر 
عکة ضدعدوه کون تخفا أ کثرمن الذی تصرف عنف‌هوولید الإهمالء 


وقد انتہى التصو٫ت‏ ولكن دودو توس فاز . 

« وقد أرساوا فى الحال سفينة حريية أخرى بكل سرعة لكيلا بجدوا 
( البوليس ) قد دمرت لآن السفينة الأول قد سبقتها يبوم وليلة . وقدقدم 
مبعوثو ميتيلينيه ار وكعك الشعير للبحارة ووعدوم بمكافات عظيمة إن 
وصاوا إليما أولا. وقد أظمر البحارةمن الجاسة ماجعلمم با كلون ويشربون 
وم بحذفون . وكاتوا ينامون مناوبة . وحيت أنه تصادف عدم وجود رباج 
معا كس ةك أن السفينة الأولى ل تكن قد تعجلت فى مثل هذه المهمة البغبضة 
بنا جرت الثانية قد ما کا وصفت فان _ باخيس ( القاند الآثیى ) كان قد 
قرأ المرسوم وكان على وشك تنقيذه عندما وصلت السفينة الثانية إلى البر 
ومنعت المذحة . لقد كانت ميتيلينيه قر بة جد من الدمار » . 

إن هذه المناقشةومناسبتا ونتانجما توحى لينا بأفكا ركثيرة عن و حشية 
القتال بين هؤ لاءالإغر يق ا تحضر ينلا بكاد يو جد طامثيل منذ ذلك الو قح 
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زماننا المتحضروكذلك عن آکتال ا لحیاة فی ١‏ ثينا ١‏ كالا ترضىعنه النفوس 
عندما کان يطلب من المواطن‌العادى أن يبت فى أمورمثل هذه الضخامة وهذا 
التعقيد ٠‏ لاحب آنه کان يشمثز من الاستبداد وحک الاقلية اللذينيسلبانمن 
حياته هذا النشاط القياض ألذى بنطوى على المسئو لي ةا رکانه دون دفاع ق 
تواح خرى . ولكن الأول بنا أن نتمعن خطبة ديو دو توس فبىأولاخالة 
تماما من العاطفية » وهو ينن علنآًآنه بطالب باستعال الرأقة . فديو دو توس 
لار س صورا لصفوف من الا جساد الراقدة على شاطىء لسبوس ولا5رامل 
والايتام لبا کين وم يساقون إلى الأسربل هو تاقش قضته فط عا 
بالمصلحة القانبمةعلى حسن الإدراك.وآته ليكونمن ال خط البالغ آن تستنبط 
من هذا أن ديودو توس والاثينيين عموهاً كانوا من العا كفين على عارسة 
سياسة الدولة ذوى القلوب ال جامدة . إن هذا الج بالذات من المواطنين 
الذين اشتركوا فى هذه المناقشة رما اجتمعوافى الأسبوع التالى فى المسرح 
وشاهدوا مسرحية ليوريبيديس - مسرحية مثل د هيكوبا اهم » 
أو « نساء طروادة » عن تفس هذا الموضوع أى موضوع قسوة الانتقام 
وعدم جدواه » مسرحية يتم [خر اجا ر“مياً وختارها قاضى المحكة العلا 
Archon‏ اسول . ولس لا ای حق فى آن نفترض أن دیودوتوس لم کن 
س بأى عاطفة . ولكن المناسبة فى نظره كانت تتطلب التفكير المنطى 
لا العاطفة . وهو يواجه كايون لا بإظبار إحساسات أرق بل باستخدام 
حجج أدق » وهذه الخطبة تشبه من هذه الناحية الشعر الإغريتق والفن 
الإغريق حيث أن سيطرة العقل على الوجدان تزيد من التأثير الىكلى . 
وهاتان الخطبتان تعتبران موذجاً إغرقياً من وجه آخر » ولو أن 
شرحى لمعناهما لا بكاد يكون فيه إنصاف لمذا الوجه وهو الشخف بالتعمم . 
وجلة ديودوتوس الاخيرة يصح أن تكون مثالا للك . فلم يكن الإغريق 
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يشعر بالسعادة إلا إذا استطاع أن بوجد الصلة بين الحالة الخاصة والقانون 


إن من الشائق تتبع سوك الجلس طوال الحرب ف تاريخ ثوكوديديز 
لز ی کیف نا نوع معين من عدم امسثولية س وتعتهر ملاحظات کايون 
عن المسرح دللا على ذلك وکیف آزداد عدم مله للرقابة سواء کانت 
رقابة القطنة أو رقاية القوانين وكيف أخذ مذهب كليون عن استخدام 
القوة يسود أ كثر فا كثر وخاصة فى معاملة ميلوس الحابدة البريثة معاملة 
بربرية » وكيف و جه الجلس هياجه إل القو أد الخفقين بل حى إل الناجحين» 
حى لياًخذ الإنسان فى التساؤل متعجباً عما كان يدعو أى قائد المخاطرة 
خدمة بلاده » وبالرغم من قلیل من الأمثلة البارزة على الاعتدال والنبل 
الحقيقق ون هذا على وجه العموم جل كتيب للاغلال تعت وطأة الحرب 
والقيادة الاتاز ية . وينبغى أن نقرأً تاريخ وكوديديز الممجع حسب) أراده 
هو مته فلا نقرآه باعتباره جرد جل لما فعله شعب معين فى هذه الظروف 
الحاصة بل باعتباره تعليلا للسلوك الإنسانى فى السياسة والحرب . ولا كان 
القيام ذلك عل ألو جه الصحيح حتاج إل کتاب وحده فالس من الممكن 
عله هنا » ومادمنا إلى الآن نعنى بمدينة إغريقية دون غيرها فيصح أن نختتم 
هذا الفصل عادثين بزيدان من فيمنا للموضوع . 


فأولمما له صفة اللقطة السر عة الى ترينا شيا من حظوظ « بوللس »› 
إغرقية عادية جدآ فى الحرب وشيةا عن الإمبراطورية الآثينية من وجبة 
نظر حليف خاضع ها . فقد أخرجت أسبرطه أثناء الحرب رجلا واحداً 
فقط هو براسيداس يعتبر شخصاً جذاباً وعلى جانب من العبقرية كذلك . 
وقد قاد معرکة باهرة فی شال پلاد الإغريق حبث کان لينا كثير 
من الحلفاء البحريين لا سا مدينة امفيبوليس المامة الى استولى عليما 
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( وبالمناسبة كان ثوكو ديديز نفسه القند الآثينى فى ذلك الوقت فى هنا 
الإقلم وقد ننى من أثينا لفشله فى الوصول إلى ميدان المعركة بسرعة كافية 
لإتقاذ أمفيبو ليس ولم برج إلا عندما تهت المرب بعد عشرين عام » ومع 
ذلك فانه روی ذلك بأدق طريقة موضوعية دون كلبة دفاع واحدة بل 
ولا بذكر نفيه إلا بعد ذلك بكثير ف مناسبة ختلفة جدآً) . 

د وفی تفس الصيف زحف براسیداس لام8 مح الخالکیدين على 
كسانتوس قبلحصاد الكروم بقلیل » وکان آه لکسانتوس منقسمین بشأن 
الماح له بالدخول > فکان هناك الذن اشرکوا معا لخالکیدین ف دعو ته 4 
والعوام المعارضون له . ولكن عندما استحم براسيداس على السباح له 
بالدخول وحده على أن يصدر قرارم بعد أن يستمعوا إلى ماکان عله أن 
بقولہ لے » سمحوا فعلا لھ بالدخول خوفا علی فا کہتہم الی کات لا تزال 
على الااتجار . اء لیتکلم مام الناس وکان خطيباً قدبرآ جداً على رغم أنه 
[سبرطى » . 

وأخذ براسيداس عرض القضية الإسبرطية قائلا إن الإسبرطبين 
حررون رلاد الإغريق منآلاست,داد الأثتى وا بعلن‌دهشته من نيحد 
واب انقوس Acanth us‏ مغلقة أمامه فى نہابة زحقفه الخطر ف بلاد 
الإغريق وبسدم بآنهم لو انضموا إلى التحالف الإسبرطى فسيجدون 
الاستقلال التام » وأن إسبرطة لن تتدخل بأبة وسيلة فى سياستيم الداخلية 
أأما إذا رفضوا فإنه سوف خرب بلادم وهو ما يقضى به العدل ون يكن 
عل کره منه . 

وقد کان براسيداس رجلا صادقاً وكانت خطبته فى تلك الظروف 
تستميل الناس إليه . وبالإضافة إلى ذلك فإن بلاد الإغريق لم تكن 
على وجه العموم تعرف قيمة الوعود الاسبرطية الى لم تكن تساوى 
شيا . وهكذا « بعد أن تكلم الكثيرون إلى جانب الفر بقين أعطواأصواتهم 


( م ١١‏ . الإغريق ) 
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سرا . ولا كانت الوعود الى أعطاها براسيداس جذابة ولا كانوا خاتفين 
علفا كبتهم مالت الاغلبية إلى جانب الثورة على الا ثينبين وجعاوا براسيداس 
حضامناً للامان التى حلفتا الساطات الإسبرطية قبل إرساله » على أن الذين 
منضمون اليه كو نون حلقاء مستقلين . وعلى هذا الأساس سمحوأ للجش 
بالدخول» ولم مض و قت طو یل حیانضمت ‏ ستاجیر وس وں,اوه!؟ [لہم 
فی الثورة ‏ هكذا كانت حوادث الصف › . 


وليكن بده قصة بلاتابا امحزنة هو آخرصوره نعطيما عن الإغريق حين 
بتحاربون› فقد کانت بلاتابا مدینة صغیرۃ فی ہو یو تیا قرب حدود أتیکا . 
۔وکانت کل حکومات مدن بو بوتا أو لیجرکیه کا كانت متحالفة فى العادة مع 
طيبه أم تلكالمان . وكانت بلاتايا دعقراطية علىعلاقات وديةمع الا ينين . 
وما بجدر ذكره أن سكان بلاتانا كانوا الإغريق الوحيدين الذين ساعدوا 
آثينا فى مراثون . وقدكانت هذه الصلة بين مدينة من بو بو تيا وآ ينا ٤‏ يشير 
طبه باستمرار . وف أثناء التوتر الذى سبق الحرب مباشرة سنة ٤٠١‏ ساعد 
الحادث الآنى على التعجيل بالحرب : 


دخل جنود طيبه بأسلحتہم بلاتابا فى أواثل الربيع حوالى سنة ٣٠١‏ 
ق آول جولة من جولات الحراسة بالليل تت قبادة قادن من قود الاتعحاد 
الہوہوتی . وکان قد دعاھما إلى ذلك ومح مم دخو ما بعض سکان بلاتایا 
وم ناوکلایدیس وشرکاؤه الذن أرادوا أن عحطموا خصومبم وومىلىوا 
للديتة لأهل طيبة حى عظوا بال اطة لأنضسمم وكان هل طيبة من جهتبم 
برون أن الحرب آ تية . وكاتوا مہتمين بالاستحواذ على بلاتانا قبل شو مما . 
وحيٹ أن الوقت كان وقت سل فلم تكن هناك حراسة ما جعل دخوهم 
المدينة أسهل . وقد وضعوا السلاح عرض السو وآخذ حرطم أولئك 
الذين دخاو المدينة على الذهاب توآ ىيوت أعدائيم . ولكنهم بدلا عن 
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ذلك موا عل عاولة استرضاء الناس وأن يضموا المدينة ليم بالاتفاق 
ظناً منم أن هذه أحسن طربمة ولذلات آذاعو! أن كل مواطن بريد أنيكون 
حليفاً البويوتبين عليهآن أخذ سلاحه وينض إليهم طبقاً الو اثد التقليدية . 


ولاعل آهل بويوتيا أن جنود طيبه فى المدينة ذعروا وخيل ليم 
( لعجزم عن ريتهم فى الظلام ) أنهم أ كش منم عدداً بكثير . فوافقوا 
على شروطبم دون مقاومة لان آهل طيبه لم يستخدمو! العنف»م أى إنسان . 
ولکنہم ناء المغاوضات رأوا أن الطبببين ل بكونوا كثيرين واعتقدوا 
أنه مكنم التغلب عليمم بسبواة لان غالبية أهل بلاتايا ا بكونوا برغبون 
فى ترك تحالفبم مع أثينا . فقرروا أن بقوموا بامحاولة وأخذوا يتجمعون 
بعمل ثغرات ف الجدران الى تفصل يوتمم بعضما عن بعض ووضعوا 
عريات البضاعة بعرض الشوارع كالتاريس واتخذوا إجراءات أخرى 
مناسبة فا تم الاستعداد فاجأوم قبل الفجر حين تتكون ظروق الطيبيين ' 


ولا رأى الطيبيون أنم خدعوا موا صفوفہم وحاولوا أن يصدوا 
المجوم » فردوم على أعقاهم مرتين أو ثلاث مرات . ولكن البلاتيين 
هاجو م ثانية بضجة شديدة ينا كان النساء والرقيق على الأسطح فى نفس 
الوقت يصرخون ويقذفو نهم بالا حجاروالقراميد . وكان قدسقطمطر غزير 
أيضاً باليلماجعلالبلاتبين يصابونبالفرع وبهربون من الماينة»غيرأن أ كر م 
لم یکو نوا يعر فو نها أو بعرفون أبن بلجأون طلبً لمان فى الظلام والوحل 
و هذا قتل كثيرون منم . وكان أحد سكان بلاتابا قد أقفل أحد الأ بواب 
الكبيرة الى دخاوا منها مستخدما ذراع المحربة كالمزلاج فلم يكن الفرار 
مکنا من هذا الطريق وقد تسلق بعضہم سور المدينة ليتجنبوا المطاردين 
ووثبوا أرضاً ولكن أ كترم قتل . وانطلق البعض لاالكثيرون من باد . 
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لست عليه حزاسة لان امرأة أعطنيم بلطة حطموا بها المزلاج . واندفعت. 
الا کٹریة الى کانت تقف معا لی بناء کبیر کانت آبوابه مفتوحة ظنا منهم. 
نبا أبواب المد يتة . فلبا ؤجدم أهلبلاتابا قد وقعوا ف‌الشرك تناقشوا ‘هل 
رشعاون النار فى المينى وعرقونهم حيث كانوا . ولكنيم قبلوا فى النباية 
اسقسلام هلاه وغيرم من الطيبيين الذين وجدوم يتجولون ف المدينة 
وذلك دون شرط . 
وقد اتخذ هو لاء التعساء رهائن لإرغام جيش طيبه الزاحف عل برك. 
بلاتابا تم قتلوا فى الحال وهى تصيحة من أثينا تنطوى على حكة أ كار 
جاءت بعد الأوان. ويمكن د نہاة القصة وناية بلاتایا باختصار . فق 
حاصر سكان البيلو بوت المدينة ففر جزء من الأهالى بحسارة وسط المحصار 
عخترقين صفوف العدو ووصاوا أثينا سالمين . واستسلم الباقون فى النباية" 
بشرط أن خضعوا للإسبرطيين بصفتہم قضانهم فيعاقبون:المذنبين على ألا 
يكو ن العقاب عخالفاً للعدالة . وكانت فكرة الإسبرطيين عن العدالة هى أن. 
الوا کل واحد من آهل بلاتاا على حده عا إذا كان قد فعل شما أثناء 
هذه الحرب لمساعدة إسبرطه وحلفاتما . وقد أشار متكلم بلسان أهل بلاتاا 
أنه ل يكن هناك مايدءوم لذلك لانم حك حقمالصرج المقرر بامعاهدة. 
کان عليہم أن يكو نوا متحالفين مع أثينا متى اختاروا ذلك ٤‏ شار أيضاً 
إلى الحدمات ال جليلة الىقدمتما مدينته لبلاد الإغريق أثناء الحر بينالفارسيتين. 
ا أشار إلى خدمة قدمت لإسيرطة بعد ذلك . وذكر الإسبرطيين أبضاً' 
بألفضيحة والعار الذى ييوؤون به فى أعين الإغريق بتدمير مدينة فى مثل. 
شمرة بلاتابا . ولكن لم يحد كل ذلك شيا فقد كرر الإسبرطيون سۇاهم , 
« هل قدمتم لإسيرطة أى خدمة فى هذه الحرب؟» . 
ومن‌بین الین کانوا بقولون لا كان الرجال بقتلون والنساء بعن‌سباباء.۔ 
« هكذا كانت إذن نهابة بلاتايا فى السنةالثالمة والتسعين من تعالفما معآثينا». . 
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ويصف ثوكوديديزعمدآً هذا الم المر يع بعدميتيلينيه مباشرة»والتناقض 
ينما بين . فن آثينا حظى صوت الإنسانية على الاقل بفر صة سماعه ق الجلس 
وف المسرح على السواء . وأما إسبرطة فلم يكن بها شعراء حينذاك . ومن 
امحتمل أن معاملة الإسرطین لهل بلاتایا هی الى حفزت بوریییديس 
لكتابة أندروماعاوهى مسرحية عن زوجة مكتور الملك الأسيرة الى 
حوهما الشاعر إلى هجوم شديد على قسوة الإسبرطيين وخداعمم » ومع ذلاك 
فقداستسل الآثينيون إلى فلسفة القوة الجردة إلى حد نهم م أنفسيم ارتکوا 
جرية أفظع من جرمة الإسبرطيين بعد ذلك عوالى عشر سنين وذلك 
مہاجمة جرررۃ میلوس الحایدة التی لم بقع منہا آی اعتداء وبقتل سکانہا 
آو استعبادم . وقد استعرض وکو دیدیز فى حوار صورى النتائج السياسية 
والاخلاقية الى ينطوى علبا هذا العمل بطريقة غير تارتخية بالمرة . وهو 
لايعلق عليه بلينتقل مباشرة إلىا لمق ال نون فنظره وهوالحاص با هجوم 
الآثيى المشتوم على صقليه . 


وثوكوديديز مثله كشل أ كثر الفنانين الإغريق يعمل على البناء لاعل 


الاستعراض فیعیر عن عمق آفکاره پار تیب مادته امار 


= ۹ 
اتمحلال ( البو ليس ) 


شاهدت حرب البيلوبونيز فى الواقع نباية دولة المدينة باعتبارها قوة 
خلاقة تشكل حياة كل أفر ادها وتحقق أغراضما . وقد أُخذت بلادالاغريق 
خلال القررى الرآبع . تجه باستمرأر حو اتجاهات فكرية جديدة 
وأساوب حياةجديدة حى آن عصر ,ريكليس من الو جبة العقلية لابد آنه کان 
تلوح لأولثك الذين ولدوا قى نهاية القرن بعيدً بعد العصور الوسطى عنا . 


. إن التارخ السياسى ليلاد الإغريق خلال هذا القرن مضطرب ومتعب 
وباعث على الكابة ويكفينا منه ملخص تصير جداً . لقد توقف كسب 
إسبرطة للحرب علىأخطاء الآثينيين أ كثر. ما تو قف عل البراعة »کا تو قف 
على تجاح إسيرطة أ كثر من آثينا فى الحصول على مساعدة الفرس الى كان 
ينها الانحاب من يونا . فا كسبنه إسبرطة وآٹینا معاً من کسرسيس 
Xerxes‏ ر دته آنا وإسبرطة لار تکس رسيس ۸۵×٥‏ وھما تتحاربان › 
لقد انتہت إمبراطوربة آثيناولكن « التحربر » ألذى وعدت به إسبرطة 
کان من السوء يث أن كثيرآ من الإغر بق كانوا ورون عليه العودة إلى 
استبداد « أثينا» . فقد كان معنى « التحربر »> هو فرض حكومات الأقلية 
(الاوليجركية) فى كل مكان تقرياً مع حاكر إسبرطى لحفظ النظام . ونعن 
نرى إسبرطة فى أسواً حالانها فى هذه الفترة . فإن الإسبرطى لم تعلل قط 
کیف کون حسن المعاملة فی الخارج » فقدکان فی فی بلده مطيعاً ومقتصداً 
بالضرورة» أما قى الخارج فلم يكن بو تمن على السلطة أو المال ‏ فا حر بة الى 


۱۹4۹ — 
حا من الحرب فبى فارس الى استردت إيونا . ولم تكن قستطيع يلاد 
الإغریق وھی مفکک أن تسترجعہا منباء ولذلك کان حك كل مدينة 
إغربقية لنفسما حكا كاملا ما برغب فيه اطميع سواء مهم الإغريق أنفسبم 
أو إسبرطة أو فارس . 
ومن بين المحكومات الو ليجاركية الى أقامتما إسبرطة أو أيدتما كانت 
توجد فى أثينا جاعة من القساة المتعطشين لسفك الدماء بعرفون با 
والثلاثين» وعلى رأسہم خص يدعى كربتياس كان قبل ذلك زميلا لسقراط 
وقد حكوا حك) إرهاياً لمدة أشهر قلرلة . ولكن حكومة الاقلية ما كانت 
"تستطیع البقاء طو بلا فى أتيكا . فقد أعيدت الدعقراطية بشجاعة واعتدال 
بکفران بعض الثیء عن لمق والعنف ۔ المستخدم أحیاناً _ اللذین آظپرتہما 
الد قراطية أثناء المرب . صعب أن الديقراطية العائدة قد حرضت فى سنة 
۹ قم على إعدام سقراط » غير أن ذلك كان بعیداً عن أن کون عاد 
منأعال الغباء الوحشى . دع القارىء بتذكر ماشده وقاساه الحلفون الذبن 
نظروا هذه القضية ‏ فقد هزم الإسبرطيون مدينتم وأجاعوها حى 
أوشكت على الملاك وجردوها من أسلحتبا وحصو نما وتعطمت دعقراطيتما 
وتعرض الناس‌لاضطباد واستبداد وحثى. ودع هكذلك بقكر فى أنالرجل 
الذی سبق أن لحت باينا آشد الضرر کا سبق أن ةدم أبرز الخدمات 
لإسبرطة هوالارستقراطی الآثبى الكباديس Alcibiades‏ وأنالكياد ص 
هذا كان قبل ذلك رفقاً ديما لسقراط _ وأن كريتياس هن١٠٠‏ المرعب 
كان رفيقاً ثانباً له . ودعه يفكر كذلك ف آنه بالرغم من أن سقراط کان 
مواطتا إخلاصه واضع أشد الوضوح فقد كان أيضاً ناقدآ صرعاً لدا 
الديمقراطية . ولن يكون هناك ما يدعو للعجب إذا ظن كثير من الا ينين 
السذج أن خيانة الكبياديس وغض ب كر بتياس وعصابته من حكومة الا قلية 
Ee)‏ تتيجة ٠باشرة‏ لتعالم سقراط . وإذا کان غیرم کثیرون - عن سبوا 
ويلات المدينة » وإن لم يكن ذلك دون أسباب معقولة » إلى قلب معابير 
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الساوك والاخلاق ‏ قد أرجعوا بعض المسثولبة فى ذلك إل تساؤل سقراط 
العلنى المستمر عن كل شىء » فل كن لاستفتاء جره محبد جالوب اليوم 
ف مثل تلك الظروف أن ببرىء سقراط » وعخاصة بعد دفاعه هذا الدفاع 
الذى لاينطوى على أى تساهل ؟ عن نشك فأن الأرقام تتكون فىصالحه 
أى نشك ىحصو له عل ارات کر من 1۰ ال۱ ۰ . ودع القاریء بفكر 
أن عقوبة المت الى تلت ذلك كانت باختياره فقد رفض عبد أن قارح 
الذهاب إلى امن کا رفض عمدآً أن حمل سرآً حارج السجن . ولس هناك 
ماهو آسمی من موقف سقراط آثناء احا كة وبعدها . وجب آلا نصبخ 
هذا السمو بالعاطفية بأن نمثل سقراط على صورة ية لناعة من الخوغاء 
الجملة . إن موته بكاد کون ماعناة من مانی هیجل آی ٤‏ صراعاً کون 
الطرفان فيه على حق . 


لم قستمر سيطرة إسبرطة مدة طورلة . فقد كان عنفما الاستبدادى 
ما آثار ضدها حلفاً من ادن الأخرى حاربما الحرب المعروقة بام 
«الحرب الكورنثيةء م جاء الصلح ثانية سنة۲۸۷ فى صورة خرية هىمرسوم 
من ملك الفرس يحعل كل المدن إلإغربقية تتمتع حك نفسما . وقد كانت 
المدن الرئيسية إذ ذاك هى أثينا وإسبرطة وطيبة . وكانت كل انتين منبا 
على استعداد للتجمع لمنع الثاللة من أن تصبح أقوى عا ينبغى . وكات 
آثينا آخذة فى الانتعاش ببطء سواء من الوجبة الاقتصادة أو السياسة 
حی انا کو نتطافاً ثانياً . فقد كانت دول حر يجه فىحاجة شديدة إلى نوع 
من السلطة المركزية . وفى سنة ١۷م‏ وقع حادث هر بلاد الإغريق هزاً 
عنیفاً . فقد هزمت طیبه جیش [سبرطة فی قتال مباشر فی لیوکارا . 


فقد کان فی طبه فی ذلاك الوقت رجلان عبقربان هما پیلوپیداس 
وأہامینندیس ۔ وکانا قد ابتکرا تکتیکا عسکر ا جدیدآ جر ئا فبدلا من جعل 
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المشاة المرودين بالدروع الفقيلة والأسلحة بصطفون نمانية صفوف ( على 
جانييما الفرسان وجنود المناوشات ) أنقصا من صقوف ال ناح والقلب 
وا رامن رف الجناح الآخر حى بلخت حدآً غیر عادی وهو مسون 
صفاً . وهذه الكتلة من الرجال قامت »کا تى هجوم لعبة الرجى » باخراق 
صفوف الإسبرطيين بثقلبا ليس إلا . خدث مالم يكن مكن تصديقه . 
ولنكن ل يكن لطيبه أى فكرة سياسية تسام بها . وقد زحف آبامينندس 
ربع مرات وسط البياو ونيز لك ينشىء مدينة جديدة مركز ية منالاركاد بين 
سكان ال بال ضدإسبرطة . وف آخر حرو هكسبمعركةمعدة منظمة ف مانتنابا 
ولكنه قتل آثناءها وأنبار تفوق طببة الىأعطت (سبرطة ماكانت تستحقه . 
ولكن هذا الدرس الخاص من دروس العدالة أساءمت بلاد الإغريق 
استخدامه عند ظہور تہدید فی الشمال لم یکن أحد یشتبه فی وجوده : 


ذلك أن مقدونيا لم تكن تعتبر قط جزءآً من بلاد الإغريق . فقد كانت 
بلاداً بدائة غير متحضرة لا تكاد تكون متحدةء تحت حك أسرة ملكية 
تدعی آنہا من صل هيلينى وأن جدها الا كبر هو إخيليس ولا أقل من 
ذلك . وکان ها حاشية بلخت من الحضارة على الأقل ما جعلہا تغرى 
ور یدیس بالذهاب لیما من أثينا قرب آخر حیاته . وف سنة ۳۵۹ ق.م 
تولى فيليب الثانى العرش بالطريقة المعودة آى عن طرق سلسلة من 
الاغتبالات العائلية . وقد كان داهية طموحاً نشيطاً . وكان قد قضى جرءاً 
من شبابه فی طيبة حیت ری مقدار ما أخذت بلاد الإغريق تبلغه من 
من الضعف وتعلل شيثاً من تتكتيك باو يداس المرب الجديد ٠‏ فأخذه عنه 
وأجرى فه تيا . وهو ابتكار الرباعى المقدونى المشہور الذى ظل 
يسرطر على ميادين القتال حى هز مته الفصيلة الرومانية . إن المدف الذى 
وضعه فيليب الصغير تصب عينيه كان حك العالم الإغريق با فيه أثينا إن 
أمكن ويدوا إذا لزم الاس . وهو ما كان بدو للنظر السطحى مستحيلا 
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فقد كانت تهدد مقدو نيا من الشمال الغر نى قبائل بليرية »کا آنهاكانت بلاداً 
متأخرة تفصلبا عن حر إبحه حلقة من المدن الإغرقية . وكان الأسطول 
الآثنى قد عاد إلى تفوقه مرة ثانية إلا أن فبليب كانت لديه بعض امزاي 
الكرى ومن بينها القوة البشرية الكافية ومنجحم للذهب کان قد كشف 
حدياً . وفضلا عن ذلك کانت له الامتيازات الى بتمتح ا الستبدو ن دا 
وهى السرية والمرعة والخانة . وقد تصدى للقبائل الإبليرية عل مقدونيا 
تنعم بالامن فى وقت وجيز جدآ واستولى على مديتة أمفيبو ليس الإغر بقية 
ال ى كان من الممكن أنتعوق زحقه عو الجنوب . و ا Amphipolis‏ 
هى ألستعمرة الأثشة ال ى كان وکو دىدىز قدفش لف إنقاذها من راسیداس . 
وقد تحبا فبليب بطبيعة الحال ليوفر على الاثينيين العناء کا كان بعتزم 
تسلیمہا م فی الحال أو بعد قليل ! ثم وجه التفاته إلى المدن الإغرهية 
الآخری لا سا آولیشوس مارات التی سبق أن كانت مركز لااد 
هال جدآً . ولماكانت إسبرطة لا تحب الاتحادات فقدكان حلما التحالف 
الأو ليت ما سل الام على فيليب . وقد ابتدأً عند ذاك صراع طويل 
مفجع بين أعظم شخصيتين فىسياسة القرن الرابع وهما فیلیب تفسه ومو اطن 
آٹینی حر کان کاتبا حرفا الخطب ووطنیاً تشبع بارا ٹوکو دیدیز ور اکان 
أعظم خطیب جاد به الزمان ألا وهو دوسٹینیز . 'وکان قد رأى الخطر 
متأخرآ بعض الشىء بل أنه لم بره أولا ى صورته الكاملة . ولكنه رآه على 
الاقل وأخذ برجو الآثينيين فى بأس مترايد فىخطبة بعد آخرى أن يقفوا 
وبقاوموا » وكانت أثينا فى سنة ۵١‏ على النقعض ال مسف من ألينا فى سنة. 
۰ .فی سنة ٤٥۰١‏ كانت قوات أثينا یکل مکان وكان المواطنون مستعدبن 
لای شیہ أا ف ستة ١۵م‏ فقد اضطر دمو سلينز أن بتوسل للم ن 
يدافعوا عن أجظم مصال مم المحيوية ويرساوا قوة يتكون جزء مها على 
الأقل من المواطنين » إذ أن استخدام ال جنو د الرتزقة كان قدأصبشائعاً وأن 
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برغوا الجيش عل البقاء فى مكان الحرب حى لا يذهب إلى جبة أخرى 
کون معرکتہا أكثر رعا . وكان مضطرآ أن برجوم التوقف عن إرسال 
, جيوش عل الورق » فلا برسلوا قاثداً مېمته ن يستخدم ال نود المرتزقة 
الذن كثیرآً ما کانوا رکون دون جر . وقال هم , إن حلفا خشون 
الحلات الى من هذا القبيل مثل خشيتهم من اموت »> ولكن الأثينبين 
کو نوا يريدون رؤب الحقائق الكر ية ب ل انوا برغبون فى تصديق فيليب 
عند قوله « هذا بالتاً کید هو آخر مطلب لی خاص بالارض »> کا کانوا 
برغبون فى الإنصات إلى وزراء المالية المحربصين وإلى تاين أقل مم 
أمانة وم الذ ن کانوا یسرون من‌دوسٹینیز وبؤكدون للاثينرين أن فيليب 
كان رجلا آميناً مثققاً وأنه أحسن صديق لحم . وقد نشرت ححيفة إنجليرية 
فی سن ۱۹۳۷ عنواتاً ضخیا هو د هل مات هتار ؟ » ونی سن ٣۵۷‏ ق٠‏ م 
قال دمو سٹینیز للاثينيين « أن ترون هنا وهناك يسال بعضک بعضاً هل 
مات فيليب ؟ لا . إنه لم مت ولكنه مريض . وماالفرق عندنا رین أن يکو ن 
میت أو حا ؟ نك إذا سرتم فى أمورك عل هذا النحو فسيؤدى عمل 
إلى قیام فیلیب آخر ضدک » إن الشبه بين الحالين قريب لدرجة جحل قراءة 
خطب دیوسلينز السياسة مر رة لا حتمل . ولعل التارخ الحديت كان 
تاف عا هو عليه الان کل الاختلاف لو کان عندنا سياسى بقود الناس 
وعرفق خطب دمو سأینېز » وکذلك لو کان عندنا جلس للحموم قادر على 
أن یری أن تار الإغريق قد يكون لديه ما يقوله عن المسائل المعاصرة » 
وأن ماحدث قبل زماننا بكثير قد لايكون بالضرورة غير ملاثم لومنا هذا . 

وفى النبابة عندما تضافر تراخى الاثينيين مح حزازات الإغريق 
والخانة الواخة من يعض أصدقاء فيليب من الآأيتبين على إحداث أسواً 
ما كن » انتصر دعوسشینیز فقامت أثينا بمجبود عظم يستحق الثناء» فأنہت 
نزاعبا مح طببة الذى استمر عدا طويلا وزحفت ال جيوش الجتمعة ما 
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ضد فليب ولكن النتيجة كانت ذلك الانتصار الغادر فى خابرونا الذى 
قضى عل الحرية »> واضطر الإغربق ف النباية أن فعاو ما أمروا به 
فرکر فیلیب الحامیات المقدونبة فى ثلاث مدن استراتيجية أصبحت 
« أصفاد الإغريق » . 


وتوف بعد ذلك بسنتبن ولو أن ابنه وخليفت هكان الملك المقدونى العادى 
'التافه لكان من الممكن جداً أن ينتبى الأمم بالبلاد إلى ضآلة الشآن ء 
ولكان من الممكن أن تستعيد بلاد الإغريق حكا لنفسما الذى كان تس 
بطابع الفوضى . ولكن خليفة فيليب لم يكن تافباً فقد كان الاسكندر 
الا كبر وهو من أ كثر من تعرفہم من الناس إثارة للدهشة . کان شاباً ى 
:العشرين وكان فى حركته كالرق الخاطف . فنى خلال مسة عشر شهرآ قع 
فتنة فى تسالا وزحف وسط بلاد الإغريق على مدن كانت تدلى بأصواتبا 
القشكر قتلة فیليب )ا كانت تفكر فى الثورة » فكادت تملك من الرعب . 
وقاد معرکة سربعة حتی نہر الدانوب لیۇمن مؤخرته . ولا آغری ذهب 
الفرس طيبة على الثورة ضد حاميتا ا لمقدونية کا أغرى غيرها من المان 
على التفكير ف الثورة زحف مرة ثانية إلى بلاد الإغريق واستولى على 
طيبة ودمرها وترك فيا بيتاً واحدآ قابا هو : 


بيت بنداروس » حين وقعت على الأرض » المعايد والا يراج . 


استخرق ذلك كله خسة عشر شرا فقط »> وقد وعی کل من الإغریق 
وجيران مقدونيا الشالبين دربم »> وقد عبر الإسكندر البحر إلى آسيا 
ف الرييع التالى ( ٣۴٤‏ ق . م) كا أنه مات بعد إحدى عشرة سنة وعمره 
٣‏ سنة . ولكن الإمراطورية الفار سي ةكانت قد أصبحت مقدونة حينذاك 
کا أصبح البتجا بكذلك فترة قصيرة » وهو الذى لم يكن الفرس قد حكوه 
قيل ذلك قط . على أن الإسكندر ل يقم بخرو كاسع فقط فإنه كان يدعم 
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فتوحه حيث ذهب بإنشاء مدن إغر بقية بطر بقة مدروسة بعناية . وبعضبا 
لا سما الإسكندرية فى القطر الصرى تحمل إلى هذا اليوم الإسم الذى 
أعطاء ا 


ولا مات فبليب كانت دول من أمثال أثينا وطيبة تعت ركبيرة قوبة فى. 
نظر الإغريق » أما عندما مات الإسكندر فقد كان يرنو الإغر يق من وطنهم 
إلى إمبراطورية تمتدمن الأدرياتيك إلى نهر السند ومن عر قزون إلى مصر. 
العليا . فقد أحدثت هذه السنون الثلاث عشرة تغيرا كبيرآً . إذ اتہت 
بلاد الإغريق الكااسبة وأتخذت المحياة منذ ذلك الوقت شكلا ومعنىعختلفاً 
کل الاختلاف . 


ونحن إذ نواجه مثل هذا الا ہار المفاجیء لنظام سياس بأ كله بحت 
بطبيعة ا لجال عن تفسيرله . ولس من‌الصعب أن جد سيا مباشرآعلى الاقل ء- 
وهو أن الحروب الى استمرت قرناً كانت قد أنهكت بلاد الإغريق من 
الوجبة المادية والروحية . ولم يكن من الممسكن أن تسير الأمور على هذا 
الحو فلم تعد دولة المدينة تقدم أسلوباً مقبولا من أساليب المياة . و6 
تحاول أوربا الغريية اليوم فى ظروف مشابمة إلى حد ما أن تتحسس طريقما 
إلى وحدة سياسية أ كبر » فكذل ك كان هناك فى القرن الرابع قبل ايلاد 
بعض من أخذوا بتباعدون إما عن « البولس » نفسبا أو عن المداً 
الديمقراطى . فلقد كان إيسوكراتيس « الشبخ البليغ » ألذى ذكره ميلتون. 
فی قصیدته میالا کل لیل إلى المبداً الملکی . فقد آثی على رجل يدعی 
[فاجوراس کان حا کا مستبدآ قى قبرص » کا أخذ يدعو إلى أن المان. 
الإغربقية علا بدلا من آن عارب بعضہا بعضاً آن تنضے تحت لواء فيليب 
فى هجوم كبير على الإمبراطورة الفارسية الآخذة فى الاضمحلال . ۴ أن 
أفلاطون كان قد عرض عن الدمقراطية وهو باس وأعلن فكرة « الماك 
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الفيلسوف » - ولم يكتف بذاك بل قام بزيارتين لصقلية حدوه آمل باس 
فی أن يحل من درو نيسيوس حا سرقوسة الشاب ملكا فيلسوةاً . 


غير أن البوليس ل تلبت فشاما من الو جمة ا لار جية فقط عدم إعطاتبا 
بلاد الإغربق أسلوباً معقولا من أساليب الياة بل أن الزمام كان قد أخذ 
فلت من بدها من الوجبة الداخلية أيضاً کا بمكننا أن نشاهد ذلك بأجلى 
وضوح فى حالة أثينا . فالمقابلة بين عصر ديموسلينيز وعصر بريكليس عا 
شير الفرع » ففكرة استخدام الجنود المرتزقة كانت تبدو لينا فى عبد 
بریکليس إنكارآً للبوليس وهو ماكانت تعنيه بالفعل . إن أثينا فى القرن 
اارابع قبل الميلاد تعطينا فكرة الول السياسى الذى كاد نصل إلى حد 
عدم الا تراث » فقد كان الناس مہتمين يأمور أخرى غير البولیس ول 
يتصرف الا ثينيون بطريقة جديرة باسمهم العظم إلا فى آخر يوم زل به 
القضاء احتوم غير أن الوقت كان قد فات إذ ذاك . 


إن التضاد بين العدين يصل إلى حد بعيد إذ أن آثينا ل تكن قد 
أنمكتيا حرب الببلوبو ني الطوبلة فقط فإن الجتمعات تفيق من مثل هذا 
الإنماك . ولقد كانت أثينا بالفعل فى القرن الرايم نشيطة وعبة للغامرة 
بدرجة كبيرة فى آوجه أخرى . ونحن لاقستطيع أن تنسب التغيير إلى جرد 
الحور ولا إلى محرد رد فعل [جماد المحياة السياسية نى القرنا حامس لأن رد 
الفعل يستنفد قوته بمضى الزمن . إن النى نقابله فى القرن الرابع هو تغير 
دام فى مراجالناس يدل على ظمور موقف ختلف تاه اليا ء فق دكان هناك 
اتجاه أعظم نحو الفردية فى القرن الرايع بمكننا أن نراه أن نظر نا فى الفن 
والفلسفة والحياة . فالنحت مثلا بيدأ ف الاتجاه إلى ذاه فحصا وإلى 
الاهتام بالخصائص الفردية والامرجة العابرة يدلا من أن رعبر عن الئل 
العليا والعموميات . فهو يبدأ فى الحقيقة فى تصوير الناس لا« الإنسان » 


— VN 


وهذا تفس ما حدث بالنسبة للدراما . ونعن نرى فى الدراما أن التغير 
يكن مفاجتاً . فن العشرين سنة الأخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد 
كانت الأساة قد أخذت تبتعد عن الموضوعات المامة والعامة وتم 
بالشخصيات الشاذة ( ۴ ف مسرحیی الکترا ۵٤ا٤‏ واوريستيس 
ليور يديس ) أو تعنى بالقصص الرومانتية عن الخاطر الغربة وضروب 
الفرار المیرۃ (کا فی مسرحیتی [یفیجینیا فی تاوریس وهیلین ) . ¥ بجد فى 
فلسقات ذلا العہد مدارس مثل الكلبين ءار الزاهدين فى اللاذات 
أو القور ینائیین sمزھہ‏ ہر٥‏ الداعین إلى الماذات ءرکان أعظم سۇ ال تردد هو 
أبن يوجد اير ؟ خير الإنسان ؟ ولم يكن الجواب جلى ذلك قي للبوليس 
أى حساب . آما الكلبيون ومثلم المتطرف هوديوجينيس فقد قرروا أن 
الفضيلة والحكة تدركان بالحياة طبقاً الطبيعة ونبد لوان الغرور مثلالرغبة 
فى التكرم والراحة . وهکذا عاش دیو جيني معتكفاً وكان على البو ليس 
أن تستغنى عنه . أما القورينائيون فقدكان مذهيم طلب الملذات وم يرون 
آن إدراك الحكة بكون باختيار الاذات اختيارآ ححا وتجنب ما يسكر 
صفو الحياة » ولمذا فقد تجنبوا البولس ه كذلك . وقد صيخت كلبة 
ادمه ( الوطن العا مى ) فعلا فى ذلك الوقت لتعبر عن فكرة أن 
الجتمع الذى يدين له الرجل العاقل بالطاعة لم سكن شيئاً أقل من مجتمع 
الناس » فأ نا عاش الرجل العاقل فإنه كان مواطناً زميلا لكل رجل عاقل 
آخر » ولكن بصرف النظر عن هذا المعنى الفلسنى فقدكانت فكرة الوطن 
العا مى هى الى تقابل بالضرورة فكرة الفردية الجديدة وتكاما آى أن 
الوطن العا مى كان قد يدا عل عل البو ليس . 

فإذا تركنا لفن والفلسقة والتفتنا إلى المحاة والسياسة جد ماعتير 
انی جوهره تفس الشىء . فالمواطن العادى مہم بشو نه الخاصة أ كر من 
اهتامه « بالبولیس » فإن کان فقيرآ فهو يل إلى اعتبار دالبو ليس» مصدراً 
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للبنافع . مثال ذلك أن دموسثينيز كافع كفاحاً شديدآ لإقناع الناس بان 
تمكرسو! للدفاعالوطىالايرادات الى كانوا يعاو نها بانتظام اصندوق ال مرح » 
وهو لس الال العد لاخراج المسرحيات ولكنه المال المعد لمكن 
المواطنين من دخول المسرح والمهر جانات الاخرى ججاتاً . إن امحافظة عل 
هذا المال بمكن الدقاع عنها متى افترضنا فقط أن المواطن كان بدى من 
الهمة فى خدمة « البوليس » مثلما كان بدى فى قبول ماتمنحه له من المزابا . 
وإذا كان المواطن غنيا فان انشغاله بأموره الخاصة كان أشد وقد كان 
دمو سثينين بعقد مقارتة تبين الفرق يبن المنازل الفخمة ال ى كان بنا أغنياء 
عصره وبين المنازل البسيطة الى كان أغنياء القرن السابق بقنعون ا ۴ آن 
الماہاه (الكوميديا ) كانت تبن بوضوح عظم تغير مزاج الور . فقد 
كانت الملباة قد ما سياسية تماما اذ كانت حياة « البو ليس » هى حل اش 
والسخرية على المح . أما فى القرن الرابع فقد كانت تجد مادتها فی الحياة 
الخاصة والمحاة الم 3 . وكانت نكا عن الطباخين وأمان السمك کا كانت 
عن الزوجات السليطات والاطباء الذبن تعوزم الكفاية . 

ويقارنة [ ثيا فی عہد بریکلیس بآ ینا فی عېد دموسٹینیز جد 
احتلافات آخری ذات مغزى وان كان بدو أن علاةنا قللة بتمو 
الفردية الى حن بصدد يبانها . فالشخصيات الى توجه المجلس 
موظنى الدولة اللسثولين كا أصبح قيام موظنى الدولة المسثولين بالقيادة 
فى ميدأن القتال أقل من ذى قبل . ومن الموؤكد أن انفصال هذه 
الوظائف لم يكن مطلقا » ومع ذلك فما له دلالة أن نجد خطباء حرفن مثل 
دیو سینیز ومنافسه ایسخنس ١٥۸1ء۸‏ من البارزين فى الجلس الذبن 
بوفدون بصفة مبعوثين ومع ذلك فہما لا يشخلان وظائف حكومية ک) آن 
اشتخا لما بالقبادة فى ميدان القتال ندر من ذلك . وكذلك نعد سياسيا مثل 
اوييولوس الذى كرس مواهبه العظيمةللإدارة الرشيدة والذى لإ يشتهر فما 
عدا ذلك »کا جد قوادا مثل ایفیک راتس »اهما وځار یاس وھاطهط٤‏ 
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اللذي ن كانا عتر فين بالفعل تخدمان دولا أجنبية حين لم تحتجيما ينا ويعيشان 
خار جا بالفعل . وقد زوج إفكرأتس بنت ملك من تراقا وساعده 
يالفعل ضد ألينا ذات مرة بنا عين الآثينيون زوجا آخر لابنة ذلك للاك 
امه حار يديو س ونم لها قائدآً بصفة منظمة معأنه لر يكن ينيا بالمرة 
بل كان جرد قائد موهوب للجنود المرزقة . 


فإذا أجلنا النظر بعد ذلك فى بلاد الإغربق كلما فإتنا نجد أن نظام 
البولس قد أخذ نار » وإذا نظرنا داخلأثينا بجدأن البو لس كانت آخذة 
فى التفكك بل إن انيار دولة المدينة يبدو أشد بغتة ما كان فى الحقيقة » فلم 
کن الامر آمر معركة واحدة ولا أمر عشرة أعوام بل ولا جيل واحدء 
فا الذى جرى ؟ لقد وجدنا بعض ألدلالات ولكن ماذا كان السب ٩‏ 
اذا انارت «البو ليس» ف‌القرن الرابع لا ا امس ؟ وماذا استطاعت بلاد 
الإغربق أن تتضافر ضد فارس ولم تستطع ذلك ضد فيليب ؟ هل هناك أية 
علاقة بين هذا الانهيار وين الفردىة الى لاحظناها ؟ أو بين ذلك وبين 
الاستخدام المشثوم للجنود الحتر فين ؟ لوأننا معنا مرة ثانية فماكانتالبو ليس 
تعليه وتتضمنه فإنى أعتقد ننا نتمكن من اكتشاف علاقة وثيقة بين كل 
هذه الامور . 

لقد جعلت ء البو لیس » لاہاوى فكان مثلما الأعل أن كل مواطن عليه 
أن بلحب دوره فى أوجه نشاطما الكثيرة جيعاً (وهذا ختلف باختلاف 
ما إذا كانت البو ليس دعقراطية أو أوليجاركية ) وهو «ثل أعلى بمكن أن 
نتبين آنه وصل إلا من فكرة هوميروس عن د التفوق » 6اه باعتبارها 
امتیازآً ونشاطاً شاملا فى تنطوى عل احترام الحياة بصفتها كلا أو وحدة 
وكره للتخصص تتيجة ذلك آنا تتضمن احتقارآً الكفاة أولعاا تتضمن 
فكرة أسمى بكثير من الكفابة ى الكفابة الى توجد فى الحياة نفسما 


(م ١١‏ -الاغريق) 
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آلا فى أحد مناحا فقط . وقد سبق لنا آن رأینا إلى آی مدى ذهبت آثینا 
الد مقراطية فى تقييد جال البير الحترف . لقد كان واجباً على الإنسان 
خو نفسه وغو البو لیس أن کون کل شىء . 

ولكن فكرة الماوى هذه تتضمن أبضاً أن الحياة فضلا ع نكو نبا كلا 
متکاملا فہی بسبطة . فإذا کان على رجل واحد آن بؤدی کل آدوارہ فی 
الفترة النى يعيشما فيجب آلا تكون هذه الأدوار أصعب ما يستطيع الرجل 
العادى أن بتعلبه » وهذا هو الا مرالذى انہارت دالبو ليس» عنده . إن الرجل 
الغرن منذ عبد الإغريق لم يستطع قط أن يدع الاشياء وشأنما بل لابد أن 
يسال وىکتشف ويتحسن ويتقدم والتقدم موالنی حطم «البولس» . 

لننظر أولا إلى الناحية الدولبة . إن القارىء الحديث الذى بتجه إلى 
أفلاطون وأرسطو» هذين الفيلسوفين السياسيين اللذين بختلفان عن بعضبما 
کل الاختلاف لابد آنه يجب من إصرارهما عل أن «البولیس» نبغی آن 
تكون مكتفية أ كتفاء ذاتياً من الناحية الاقتصادية . فالا كتفاء الذان بالنسبة 
إلما بكاد يكون آولقانون فى وجودها . وهما يوران إلخاء التجارة بصورة 
حلية . ويبدو من الوجبة التارعخية على الاقل نما كانا على حق . لقد كانا 
ستقدان اعتقادآً راسا أن نظام المدن الصغيرة الإغريق كان الأساس 
الوحيد الصاح للحاة المتحضرة من الوجبة الحقيقية وهذا مبدأً معقول . 
غيرأن مثل هذا النظام كان من الممكن أن بصع فقط لون أحد شروط ثلالة 
تعقتق وأوطما أن کل «بولیس» بنبغی أن تدبر آمورها وتسیرھا پذکاء وضبط 
لنفس لم يبد أن ا لجنس البشرى قادر عليهما إلى الآن . وثانما ‏ عل أسواً 
الفروض أن «البو ليس» ينبغى آن تكون من القوة بحيث تحافظ عل النظام 
دون رغبة فى التدخل بلا لزوم فى شون غيرها الحاصة وهذا ما فعلته 
أسبرطه حيناً من الدهر وبطريقة جزئية . وثالما أن النظام بأ كله نبغى 
أن يكون من الاتساع عيث أن أعضاءه يتبغى ألا يتعدى أحدم على 
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اختصاص الآخر » وبعبارة أخرى بحب أن يكونوا مكنفين | كتفاء ذاقاً . 
وقد کان هذا الشرط مستوف فى العصر القدم » غر أن قح تال الامضن 
المتوسط ونمو التجارة غير الامورء إذ أدت المخافسات ا فی الال 
إلى حروب على طاق واسع . فأخذ العام الإغريق بتقلص وأصبح لامفر 
منالاصطدامات . وقد دقع نموأًثينا هذه العملية إلى الامام . فقدكان نظاما 
الاقتصادى كله بناقض قانون الا كتفاء الذاتى لان أثينا منذ عبد سولون 
أخذت تعتمد أ كثر فأ كثر على تصدير النبيذ والزيت والبضائع الأصنوعة 
وعلى استيراد القمح من البحر السود ومصر . ولمذا فقد کان علا أن 
تشرف على جزر عر إبجه بصورة ما وعخاصة الدردنيل . غير أن مثل هذا 
الإشراف كان لا يتفق مح نظام دولة المدين ةا أوضحت ذلك بلاد الإغريق 
لأثينا بطريقة جافة . وبدأً النظام عختل حالما يدا يناقض القانون الذى 
قوم عليه وجوده . 


ولكن «البو لس» فرضت الساطة فىأمورأخرىغيرالا مورالاقتصادة. 
دعنا تمعن فى التتكتيك الحربى والبحرى وهو مالا بعتبر طفرةكبيرة منا ‏ 
ننا جيعاً نعر ف كيف مارب الإغريق اليوم منقة جبل إلىقة جبل آخر. 
إنبا طريقة للقتال فرضتبا علهم طبيعة البلاد . ومع ذلك قد كانت الحرب 
الى تشنها دولة المدينة فى هذه البلاد ذاتها قوم ما مشاة بحملون سلاحاً 
ثقيلا ولا يستطيعون الحرب إلا فوق أرض منبطة . فقد كان الفرسان 
بل وأعجب من ذلك الجنود المزودون بأسلحة خفيفة يستخدمون للمعاونة 
فقط لبابة الجناحين وحابة حركة التقمقر وما أشبه ذلك . وها أمر يدو 
خلوآً من الذكاء بصورة غرببة بين قوم بحبون المغامرة حا جا . ولكن 
تفسير ذلك سبل » فقد كان الجندى هو المواطن وكان أ كثر المواطنين 
فلاحين وكان لابد للمعارك من أن تكون قصيرة إذ أن امحاصيل إذا ل 
تزرع وتحعصد جاعت وماتت البوليس وطمذا كانوا ببحثون دانماً عن قرار 
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حاسم سريع . وال نود ال جبليون نادر مايستطيعون تعقيق ذلك » وفضلا عن 
ذلك فع آن المواطن كان ينتظر منه أن بكون كفا فى استخدام اليف 
والدرع وفى نظام الاشتباك ف القتال ع كشب وهو نظام بسيط وإن يكن 
شاا إلا أنه ل يكن ملك الوقت الضرورى لإتقان فض المرب ال جبلية الذى 
تزید مشقته على سابقه . ولقد كان لدى أسبرطة وحدها جش عغترف من 
المواطنين ( يساعد على نموينه عمل الأرقاء ) ولا كانت متفوقة فى حرب 
الاشتباك عن كشب فإنه لم يكن لدا دافع بحفزها إلى تغبير وسائابا . 


ولكن حدث أن قائداً آثينياً مغامراً قاد آثناء حرب البيلو و نز معرکة 
فى المتطقة ال جيلية الواقعة غربى بلاد الإغريق دون آن يلق نجاحاً كبيراً 
ووجد أن موقف الشاة المزودين بالاسلحة الثقيلة خطير ضد المنود 
المزودين مالا سلحة الخفيفة الذين بعرفون كيف بضربون الضربة وبفرون 
ثم بضريون الضربة الثانية . ول يذهب هذا الدرس هباء إذ أن تتكتيك الجنود 
المسلحين بأسلحة خفيغة قد درس دراسة كان من أثرها أن القائد الآثيى 
[فيكرأتيس ا۲ء ناما ومعه بعص ال ينود المزودين بالاساحة الحفيفة فاجاً 
فصياة إسبرطية على أرض وعرة ومرةہا كل مزق م تكن طمذا الحادث 
فى حد ذاته أهمية كير ة ولكنه رغم ذلك کان نذبراً ما سيحدث » إذ كان يړل 
عل أن السكتيكات العسكرية كانت قد أخذت تبلغ من التخصص حداً فوق 
متناول الجدى المواطن . فاليوم اذى کان يستطیح فيه سیاسی مشل 
بریکلس أن بکون كذ لك قاقد كفا لجنو د کان قد ذهب أو كاد . نقد أخذ 
القتال يصبح مبنة تحتاج إلى مبارة . ولقد سبق لنا أن قابلنا بعض القواد 
العترفين » اكان من‌السہل أن تولف الجيوش من ين العاطلين والمطرودين 
أو جرد المغامرين الذين خلفتهم ا لحروب الطوبلة وراءها . ولقدكان العشرة 
آلاف جندى المشہورن بقيادة كسينوفون بؤلفون مثل هذه القوة . 
وهذا كان هناك بعض العذر للآثينبين فى أنم أخنذوا بعتمدون على الجنود 
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المرترقة أ كثر ما يارم أى على الحترفين » فقد كان من الممكن الإشارة إلى 
آن هذا هو الثىء العملى » غير آن الخطر من الالتجاء إليه واضح . 
أما من جهة خصممم النہاتی فبليب فقد كان له جيش قم حسن التدريب على 
أحدث تكتيك مستعد للضرب فی أى وقت وف أى مكأن . وهو جيش مكون 
من ال إبليين ا جفاة الذين ل تشقل المدنية كاهلم . ولم تكن البو ليس تستطيع 
أن تقاوم هذه الوسيلة بثلما دون آن تتوقف عن أن تصبح بوليسا ۔ 

وتنطبق نفس القصة على التكتيك البحرى فقد تحققت هنا أبضاً مبارة 
الخبرة ولكنما تكلفت يمنا لم تستطع «البوليس» ف النهابة دفعه . فف الحرب 
الفارسية كانتالسفن الإغر يقية بطيثة ثقيلة . فأعحابما يشتخلون فوق الأرض 
وخبرتهم بالملاحة قليلة مثلما كشل الاسطول الرومانى فى الحرب البونية 
الأول . وكانت الفكرة هى دفع سفينهم بشدة نعو العدو ثم حاربته من فوق 
سطحما . أما بعد ذلك عخمسين سنة أى ف حرب البيلو بو تيز الاأولى فقد كانت 
السفينة الآثينية ذات صفوف الجاذف الثلانة سفينة با لمعنى الحقيقق مبنية 
كسفينة السباق . فقد ضحى|لاثينيون بالفقل فىسبيل السرعة وخفة الحركة . 
وکان الجذ فون وم طبعاً من المواطنين لا الارقاء ‏ مدريين إلى درجة 
عالية من البراعة . فف إحدى الخطط البحردة مثلا كانوا بجحذفون تجذاً 
سريم متجہين نحو سفينة العدو انا بریدون مصادمتا تم ينحرفون عا 
فى آخر بلحظة ممكنة فتمرق الجاذيف القربة يجانب سفينة العدو وتكقسح 
كل الجاذف الى فى هذا ال جانب » بنا بحدث الرماة الذين على السطح أقضى 
ما يستطيحون من الضرر ثم يدورون بسرعة نحو العدو الذى شلوا حركته 
و بضر ونه ک) يشاءون . 

مئل هذه ا لخطط تعتاج إلى دقة عظيمة وشجاعة من جانب كل من عنم 
الاس . ولذلك كاد بكون آزاماً على الملاحين أن يكو توا عترفين فى الحقيقة . 
ولك نكيف تجعل من المواطنين الذين عحتاجون إلى كسب عيشيم ملاحين 
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محترفين ؟ وما دامت مقدرة الال على الإنتاج ضعيفة جداً فکیف کاقت 
تستطيع آثينا ن تكرس مثل هذا العدد الكبير من الال لاسطو طا ؟ کان 
ذلك مكنا فقط لانبا كانت تأخذ الجزىة من حلفاما الخاضعين ها . فكانت 
الوحدة السياسية الكبيرة وهى الإمبراطورية الأثينية هى الى تستطيع 
فالحقيقة دفع تكاليف هذه الدرجة من التخصص » أما «البوليس» فلم تكن 
قستطيع ذلك . ولكن الوحدة الكبيرة لم يكن يستطيع الناس قيو لما وهذه 
نقطةطمابعض الاهمية بالنسبة لوروا الغر بية حال . وقدتالتأثينان ا للقيقة 
هذه الشرة البحربة ( وغير ذلك من الأمور ) عن طريق استغلال المدن 
الأخرى . وكان هذا إهانة لعواطف الإغريق . ففيه إنكار لحد القوانين 
الاساسية للنظام كله . وقد جلب هذا الإتكار معه عقوبته . 

رأمنا منف لحظة أن التقيد الاقتصادى باعتباره إنكاراً للا كتفاء الذاقى 
کان بتعارض مح البوللس ف ناحيتما الدولية . والآن وحن ندرس حالة 
أثينا خاصة ممكننا أن ثلاحظ أن نتاتجه من الوجبة الداخلية كانت خطيرة 
كذلك . ومع أن قانون أفلاطون يح بالفعل بالنسبة للخارج فلا شك أن 
تحرمة أآثينا الداخلية هى الى أدت إلى صياغته . فقبل منتصف القرن الخامس 
کات ره قد ضحت إلى خد یرآ کن وای الر الوط حر :¿ 
وقد أعلن بريكلس بفخر وهو برفض قائون أفلاطون مقدماً « أن منتتجات 
العالم جع تاتيا » . وهو ما کان حدث بالفعل » فانم كانت تأتهم ‏ ومن 
بينها الطاعون . ولقد ازدهرت پیریه وآٹینا تفسہا وقام ہما أجانب 
مغامرون وظهرت بما صناعات وأصبحت المدينة ا مز دوجة مركز العالم . وقد 
کان ذلك شیا رائعاً ومثیرآ جدآً ولکنه کان أ كبر ما تستطيع الہوليس 
أن تمضمه . وقد كانت البو ليس مكوتة من مجتمع منأععاب المصالم» ولكن 
مصال العناصر التجارية والزراعية الأثينية وكذاك طابمم بدأت تتشعب 
بشكل شديد » فكانت العناصر التجارية تتكون من الدعقراطيين المتطرفين 
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والاستعهارين وحزب الحرب . فإن كانوا أغنياء منحتهم الحرب فرعا 
للتوسح التجارى » وإ ن كانوا فقرأء أعطم علا وأجراً ولکہاکانت تعطی, 
سكان الريف بيوتاً غير مسقوفة وتؤدى إلى قطع ما ملكون من أشجار 
الزبتون البطيثة الو . وكان أ كثر زعاء الجاس بعد ,ر يكيس من آهل يريه 
وم التجار الناجحون من أمثال كليون . فكانوا ذوى مقدرة عظيمة أحياناً 
ولکنہم کانوا انتہاز ن . اذ كانت فے کم طبیعتہم وتدریبہم آراء متحیزة. 
عا جعل م خصوماً ذوى آراء أشد مهم تيآ وعنفاً . وبالإضافة إل 
ذلاب أن تعقيد الحباة المتزايد الناشىء من هذا الهو التجارى جعل هناك 
نوعاً من القوة المركزة الطاردة داخل «البولس» . فأصبحت شئون الناس 
الحاصة أ كثر تشو قا وتطرفاً فى مطالبما حيث أخنوا بياون إلىالانسحاب 
من الأمور العامة وأصبح الخول السياسى فى أثينا فى القرن الرايع نقيجة 
مبأاشرة لذلك . 


ولكن هذا التقدم المدس م كن مقصورآً على ال جانب المادى للحباة» 
ومن الجتی آن نوکد آنه بدا به . وکان ار یستوفانس بری أن سبب ذلاف هو 
محاولة الناس أن بكو نوا أمبر ما ينبغى . وبمكننا أن نذكر الكثير تأيداً 
هذا الرأى السبط . 


فقد ظلت الاخلاق الإغرقية أجالا عديدة مثل الخطط الحرية 
الإغريقية تقليدية حضة تقوم على فضائل العدالة والشجاعة وضبط النفس 
والحكمة وهى الفضائل الأساسية . وكان يبشر شاعر بعد آخر بنفس 
هذه العقيدة أى يمال العدالة واخطار الطمع وحاقة العنف . فكانت عقيدة 
خلقية لا مارسماكل الإغريق بالفعل أ كثر ما مارس العام المسيحى بأجعه 
السيحية . ورغم ذلك فقد كانت مثل المسبحبة مثالا عتذى مسلباً به . فإن 
ارتتكب إنسان إساءة كان معروةا آنه قد ار تكب إساءة . وهذا هوالاساس 
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القوى اليشيط الذ ى كان من الممكنأن تقوم عليه حياة مشتركة . وهنا يا 
جد مصدر قوة الفن الإغريق الكلاسى وبساطته . وقد قام الفن الاأوروفى 
الوحيد الأخر الذى بقارب الفن الإغربى ف هذه الصفات وهو فن القرن 
الثالك عشر على مثل هذا الأساس . 

ولكن القرن الخامس غير ذلك كله . فقبل نہايته لر يكن يعرف إنسان 
أن هو . إذ أن المبرة من الناس أخذوا بقلبون كل شىء رآساً على عقب 
أما السطاء فکانوا یشعر ون آنہم متخلفون عن زمانهم ٠‏ فإن تکام أحد عن 
الفضيلة وجد الرد « إن هذا كله توقف على ما تقصده بالفضيلة » وهو 
مالم يكن بعرفه أحد . وهذا من أسباب انصراف الشعراء عن‌هذا ايدان . 
وا أن الا فكار الجديدة ومكتشفات العلوم الطبيعية قد غيرت نظر تنا تغيرآً 
كيرا خلال السنين الماثة الاخيرة فمدمت عد كثير من الناس الدين 
والآخلاق الى تواروها حى أصبح الشيطان لا جد ما يعمله »> وآصبح 
الإثم فى نظرم لا وجود له وأصبحت كل العيوب الإنسانية نتج لطبيعة 
ا لجسد أوناشئة عن البشة ءكذلاك شعت تأملات الفلاسفة الأ يونيين الجر بة 
ق القرتين السادس وأوائل الخامس على البحث العلبى المنظم فى اتجاهات 
کٹیرة عا کات نتيجته زعزعة كثير من الافكار اسل ہا فى الاخلاق 
زز عة شدبدة . 

حقاً لقد كان هناك سقراط وهو أنبل من عاش بالناً کید . ققد اتم 
بتأملات الفلاسفة الطبيعيين ولكنه عدل عنما باعتبارها عدمة الجدوى 
وتافبة كذلك متی قورنت بالسۇال الام التالی : كيف بابغی لنا ن نعيش ؟ 
ول يكن‌هو يعرف الجواب على هذا السؤالء ولكنه أخذ يعمل على اكتشافه 
يفحص أفكار الآخرين غصاً دقةاً . وقد بين هذا الفحص لسقراط 
وللشبان الذين كانوا بتبعونه أن ذهب أن الأخلاق التقليدبة لا ساس 
خا فى المنطق . ولم يستطع أحد فى أثينا أن بعطى تعريفاً لأية فضيلة خلقية 
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أو فكرية كن أن بظل قابا صحيحاً بعد عادثة مع هذا البناء الهائل 
تستغرق عشرة دقام . وق دكان تأثير ذلك هداماً على بعض الشبان . فقد 
ععحطمت عقيدتهم فى التقاليد الموروثة» ولم يستبدلوها بشیء آخر وترعزع 
مانم بالبوليس . إذ كيف كانت تستطيع البوليس أن تدرب مواطنيا 
على الفضيلة علماً بن أحدآً م يكن يعلل ماهى . ولمذا أخذ سقراط يتحسر 
على حمق آثینا الدقراطة ال یکانت تتم باستشارۃ خبیر فی شیء تافه مثل 
ناء جدار أو حوضْ لبناء السفن بنا كانت تسمع لى إنسان بن يصرح 
ما يحول فى ذهنه الذى لم بهذب بالنسبة لمسائل الأخلاق والسلوك الى 
كانت آم من ذلاك ما لا يقاس . 


لقدكان المدف الساعى لسقراط ولافلاطون من بعده هو وضع 
الفضيلة على ساس منطق لا بمكن مهاجته وجعلبا موضوعا لعلم دقيق يكن 
الإحاطة به وتعلبه لا لرآى تقليدى خطير » وهذا هدف يستحق الثناء 
ولكنه دى إلى ابممورية مباشرة وهى النقيض الحترف البو ليس الحاوية . 
لان تدريب المواطنين على الفضبلة أى على حك البو ليس يحب أن يوكل إلى 
أولقك الذبن يعرفون ماذا بقصد بالفضياة . وإصرار أفلاطون على العل 
کان تأثیرہ تفتیت الجتمح إلى آفراد کل منہم خبیر فى مطلب واحد فقط 
يازمه أن يقتصر عليه . وسيد الفنون وأهمما وأصعبا هو « فن السياسة » . 
ومن بتقن هذا الفن عند ا كتشافه يحب أن عك . ويكفينا ذكر هذا 
القمدر عن « البوليس » ونظر تما القائلة أن الحاة الطيبة معناها الاشتراك 
فی کل شیء . 

وقد نيجت هذه الفورة الفكردة فضلا عن سقراط جبرة من قوم 
أقل منه م السوفسطائيون الذي ن كان تأثيرم عل البوليس آم من تأثيره ‏ 
إن لفظ , سوفسطاى » لس له مى عحط من قدر الإنسان بالمرة . 
أما الى أعطاه هذا العنی فو سقراط لانه کان يكره أسالييم وأهدافيم 
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على السواء» إذكانوا مدرسين لامستفسر ي » وكانت أهداف م علية لافاسفية. 
ومعى الكلمة هو معلل « الحكة » داإمه؟ وهى إحدى الكلبات الإغريقة 
الصعبة الى معناها إما « الححكمة » أو « للمبارة » أو « المقدرة العملية » . 
ولعل كلبة « أستاذ » هى تقريباً المقابل الحديث لكلمة د سوضطاق » فهى 
مثل الكابة الأولى لما معان تتفاوت بين أسانذة اللغة الإغربقية وأساتذة 
عل فراسة الدماغ . ومع أن بعض الا ساتذة يشتغاون بالبحث إلا نهم جيعاً 
بقومون بالتعلم وتدفع طحم جور . وقد کان هذا عار ڪبيرا على 
السوفسطائيين . وقدكان بعضهم أساتذة جادين ومربين أو علباء . ينا 
كان الآخرون أشبه يباعة السلع التافبة المتجولين فكانوا بعلنون آم 
بعلبون الفن الساعى الذى دف إلى التقدم فى الخياة . فبل تريد تحسين 
ذاكرتك ؟ أم تريد أن يكون لك ٠٠٠١‏ ج دخلا فى الستة ؟ إن من 
السوفسطائيين من كان بعلبك ذلك بأجر. فق دكان السوفسطائيون بذهبون 
من مدنة لأخرى بلقون حاضرات عن موضوعاتېم الخاصة . ومڼم من 
کان پتعہد فعلا بان بحاضر فی آی موضوع وإن کان ذلك دابا فی مقابل 
أجر . وق دكان الشبان الطموحون المتسائلون عبونهم حا جا . ويمكتنا 
أن نشير إلى أر تعلیمہم حت عنوانین : : 


أ ولا آم مثل سقراط أخذو | ينقدون الأخلاق البالية . وقد قام 
العض محاو لات جدة لار ساما علىأساس وطىد . وکان الأخر ون يعون 
مڏأهب جديرة مثيرة مثل « ر أساخوس < “ill Thrasymaçhus‏ ارز 
امه فی أو لکتاب « الجبورية » والذى بصوره الكاتب لنا كرجل عدم 
الإحساس لا بطيق أى فكرة ولو غامضة عن العدالة . ولنضرب مثلا 
واا دقيقاً . إته عندما أ كره على أن بين رأبه واضاً دقيقاً قال « العدالة 
بكل بساطة هى مصلحة الطرف الاقوى »> ۰ وکان بری پروتاجوراس 
وهو رجل أعظم من سابقه بكثير آنه ليس هناك خير آوشر جرد « فالإنسان 
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هو مقياس كل شىء » أى أن احق والاخلاق مور نسيبة . وتن الذين رأينا 
إلى أبة استعهالات دنيثة يكن أن ننزل بالمذهب العامى القائل يبقاء الأصلح 
مكنا أن تتصور دون صعوبةكبيرة أية منقعة يكن أهل العنق والمطامع 
أن بجنوها من هذا القول . ومن الممكن أن تعطى مظبرآ علي أو فلسفاً 
ترما لاى شر . والناس يستطبعون أن بعملوا أعالا خبيثة دون أن 
علمبم السوفطائيون » غير أنه كان من المفيد أن بتعلموا المج الى 
تجعاا طيبة فى نظر الرجل اليسيط . 


أما السوفسطائيون الذين لم بتعرضوا للأخلاق فقد كان طحم تأثي 
كالآخرين. إذ أن التعل كان آثرآً من الاثار الفرعية ية البوليس يشترك 
فيه الجيع . وكان أصحاب المو اهب الفطرية يسبقون الباقين وإن كان الكل 
موجودین فى صعيد وأحد » وهكذا بقيت وحدة البوليس ٠‏ وبظہور 
السوفسطائيين أصبح هناك تخصص ف التعلم كا دخله الاحتراف » فأصبح 
مباحاً فقط للذين يستطيعون أن بدفعوا أجره وكذلك بريدونه . ومكذا 
أصبحت هناك هوة حقيقية لأول مرة بين المستنير ين والسطاء . ما كانت 
تبجته الطبيعية أن الطبقات المتعلمة فى المدن الختلفة أخذت تشعر آنا 
تشترك فا ینپا أ كر ما يشترلك المتعلمون مع غير المتعلمين فى مديقمم 
نفسما ٠‏ وهكذا أصبح الوطن العا مى أقرب . 

وق دكانت البلاغة آم فض عبلى يعلمه السفسطائيون' وكان الإغريق قد 
حللوا فن الإقناع لشدة أهميته لمم وأتقنوه ونظموه . فقد كان قبل ذلك 
مسألة ذكاء فطرى ومران ثم صار من الممكن تعلمه إذ ذاك فى مقابل 
أجر يدقع فأخذ الناس مارسو نه عياسة . 


ولقد كان الأ ثينيون الذين يجحدون لذة كافية ف الكلام الذى توفرت 
حججه وحسلت صباغته هتتنون لفيرة ماعل الاقل ت السات 
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لتقن والمناقشات الدقيقة الى ابتكرها هؤلاء المعترفون وعلبوها حى 
أصبحوا ‏ على حد قول کلیون ‏ خبراء ا کر منہم مواطنین ٠‏ ییا کان 
الرجل البسيط الذى بنبزم فى المناقشة أو خسر قضيته بتذمر من الطريقة 
الى كانت تحور بها العدالة ( ومسرحية السحب » لارستوفانس توضح هذا) 
فأنت أن لم تتقن هذا الساوب ال مديد تصبح أو يمكن أن تصبح فى مركز 
ضعيف إن كان عليك أن تعرض قضية على زملائك المواطنين . وهذه هى 
تفس الظاهرة الى وجدناها من قبل . فالبير الواسع الخيرة والمتخصص 
لم یکن له مکان طبیعی فی البولیس . فإذا ظہر » وهو ما کان حدث ف یکثیر 
من فروع الحا > کان يؤدى إلى [ضعاف باسك المدينة وتخطى ادود 
الطبيعية ها . 
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العقل الإغريق 


الآن وقد ألقنا نظرة فاحصة موجزة على تاريخ الإغرق حی نهت 
فعلا دولة المدينة ممكننا أن تتوقف انلق نظرة على طبيعة العقل الإغريق. 
وبعض ماره خلال هذه الحقة . 


رما كانت أبرز علامة ميزة للعقل الإغريتق هو إدرا كه للأشياء ككل 
متكامل . وقد سبق لا أن قابلنا بعض الامثلة البارزة التى تعر عن ذلك 
فى الطريقة الى يتبحا هومر > فرغم حبه العظم لذ كر التفاصیل ومامیز کا 
منیا على حده » فإِنه بعرضما باحکام فی إطار شامل . أو الطريقة الى تدل 
n‏ فسولونمصلح 

سياسى واقتصادى ورجل من رجال الأعمال وشاعر.أوالطر ية الىلاتكون 
فيا البوليس تفسما أداة الح بل شتا تعلق بالحساة لہا تقرياً . وينتا 
العقل المحديت بقسم الأشياء ء وتخصصا وبقكر فبا باعتبارها أصنااً ۾ جد 
طبيعة الإغريق على النقيض من ذلك فهو ينظر أوسع نظرة وبرى الاشياء 
کا عضو اا وق اوت طا کون ودیو دو توس ق التي بالضط 
وهو أن موضوع البحث بجحب تحميمه ٠‏ 


دعنا نعاول الآن أن نوضح هذه النظرة اللكلية أ كثر من ذلك مبتدئين 
ذا الثىء الإغريق الصمم - اللغة الإغربقية . 

إن من بدأ تعلم الإغربقية جد صعوبات مستمرة بالنسبة لكهاتمعينة 
بعتقد أنها كان يحب أن تكون بسيطة وهى فى الحقيقة كذلك ولكا تبدو 
فالبدايةصعبة بشكل غير متو قع. فنا ككلم کالوس د ات) وعکسما سخ روس 
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ءاد > يقال له أن الكلمة الأولى معناها « جيل » وهو يعرف مابقابلما 
باللاتینیةبولکر ۲٥اءاں٥‏ و یتہج بذل ك کل الابہاج » ثم قرا عن « بو لیس 

كالى »أىمدينة جميلة . ويسمى‌هومر إسبرطه « كالليجو نايك و س» آى « مدينة 
النساءاجیلات» و بدو للقاریء كل شىء على مابرام ولكنه يقرأ بعد ذلك أن 
الفضلة « جلة »> وأزمو ت الإنسان من أجل یلادہ شیء جیل۔وأن‌صاحب 
النفس الكبيرة يكافح ليدرك د الال » ون السلا الحسن واليناء الواسع 
د جيل » فيستنتج من ذلك أن الإغريق كانوا يرون الأشياء بصفة جوهرية 
من وجية نظر جالية » وتأيد استنتاجه عندما بحد أن كلة « إيسخروس » 
« وباللاتينية . توربیس وام تفيد بالإنجليزية معنى د خسيس . أو.شائن. 
أو . قبي » . وهكذا بمكن أن يكون الإننان « دنا » لافى خلقه فقط 
بل أبضاً ف مظہره . ک کان راتما من الإغريق أن عو لوا الفضيلة إلى الجال 
والرذيلة إلى القب ! 


ولكن الإغريتق لم يفعل شيا منهذا القبيل . إننا نحن الذبن نفعل ذلك 
بتقسيمنا المدركات إلى أصناف متباينة وإن تنكن متوازية فنا الأخلاق 
والفكرى والجالى والعملى() . أما الإغريق فلم يكن إفعل ذلك » حى 
الفلاسفة كانوا لارغبون فى ذلك. فعندما بجعلآفلاطون سقراط بدأ إحدى 
الناقشات بقوله « أنت توافقنى على أن هناك شيتاً امه كالون ( جيل ) قد 
نکون متا کدین من أنه‌سیربك مناظره بالانزلاق بلطف من کالون (جمیل) 
إلى كالون ( شريف ).فالنكلمة معناها فى الحقيةةشیء مثل « جد بالإتجاب 
الشديد » » وقد تستعمل دون أ كتراث فى أى نوع من هذه الانواع مثل 
کلب « حسن » عندنا تقر باًءوفی الإنجلير بة بات مثل‌هذه» فكلمة «ردیىء 


)١(‏ قد لا جد القارىء العرنى وجا للغراية فى استخدام اللفظ الواحد 
للدلالة عل معن خلقی وفکری وجالی اخ .على عکس القاری.۔ الإنعلیزی(الر ج) . 
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مكنآن بوصف »ما السلوك أوالشعراء والسمك وهی ف كل حالة مہا تفيدمعنى 
مختلفاً كل الاختلاف ؛ آمافى الإغر بقبة فرفض تخصص العنی‌شیء عادى . 

فكلمة « هما رتيا ةمهم » معناها « خط . و » غلطة » و « جر مة » 
ار و و اهارق هو « عدم إصابة المدف» أو د طلقة 
ردثة» وقدنقول متعجبین » کان تفکیر هو لاء الإغربقمنطقبا افا لخطغة 
هى بالضبط عدم إصابة المدف » «فلعلك تكونأحسن حظاً فی لار ةاتاليةه 
راتوا ا را نا أن بعض الفضائل الإغر بقة 
بدو آنا فكر ىة بقدر ماهى أخلاقة . وهى حقيقة تجع لبا غير قاباة ا 
لان آلفاظنا ˆ تتم بالنفرقة بين الأشباء . فېنا ك کلبة « سو فرو س Soph rosynê «4i‏ 
ومعناها لمر د حضور الذهن يكل قواه » ولكنا فى سياق الكلام قد 
تفيد معنى « الحكمة » أو , المرص » أو الاعتدال أو العغة E‏ 
أو « التواضع » أو « ضبط النفس » أى آنا قد تعنى شيا فكرياً اة 
أو أخلاقاً عحضاً أو بين بين . فالصعوبة الى نجدها بالنسبة هذه الكلمة 
أو بالنسبة لكلمة همارتيا ترجع إلىأن تفکیرنا بتخذله مناحی مستقلة. فکله | 
« همارتيا » ومعناها » طلقة لم تصب المدف » لابقصد منها « لعلك تتكون 
أحسن حظا فى المرة التالية » بل معناها أقرب إلىأن يكون د انال خطاً المقل 
يستحق‌اللوم وقد يكون ميتاً مثل الخطاً الأخلاق » . 

آتنا استیفاء لدراستنا نجد الإغریق يستعملون کلبات ترخر بالمعنی 
الأخلاق فالنواحى التىينبغى علينا فا أن نستخدم ألفاظاً ما دلالةفكرية 
کا فى حالة النظر بات السياسية مثلا » فالسياسة العدوانية حتمل أن تكون 
« آدیکیا » آی ( ظلاً ) حتی وان ل تکن ( هو بریس ١اطرا‏ ) أى ( خبغاً 
N‏ 
ا×ء٣ه٠ا۶‏ أى «عاولة الحصول على أ كثرمن نصيبك» وهو خطاً من الوجبة 
الفكرية والاخلاقة معا وتحد ن 


کا 


دعنا فرجح إلى هومر مظة . لقدكان شاعر الإلياذة مدركا للفروق بين 
الطبقات » وهذه من آم الصفات اللازمة اليوم للفنان فى رأى يعض 
الضالين . 


فو بكتب عن الاوك والامراء وحدم » والجندى العادى لابلعب دوراً 
فى القصيدة » وفضلا عن ذلك فو لاء الملوك والامراء يراعى ف تصويرم 
أن بتقيدوا حدود طبقتهم وزمانهم . فېم نفورون» قساة منتقمون يلمعون 
فی الحرب ولو آنہم يکرهونما فى نفس الوقت . كيف كان يكن إذن 
أن يصح مثل هو لاء الأ بطال مثلا للطبقة الوسطى التى جاءت بعد ذلك 
ومصدرآً حاً للإلمام ؟ ذلك آم باعتبارم آغر با کانوا لا يستطیعون أن 
روا أنقسبم إلا فى أوسع دائرة ٤كنة‏ أى آن روا أنهم رجال . فل یکن 
مثلم الاعل هو مشل أعلى لافرسان بصفة خاصة كالشامة فى الفروسية 
والحب بل ما كانوا يدعونه أريتيه 4ه وهى كلد إغريقية أخرى تعتبر 
موذجاً لغيرها فى دلالما . فعندما تصادفا عند أفلاطون تر جما الفضيلة › 
وضع منا بذلك كل آثر لتذوقبا « فالفضيلة » فى اللغة الإنجليز بة الحدثة 
عل الاقل تكاد تكو ن كلبة أخلاقة عضة . آما أرتيه فإنها تستخدم دون 
| کرات فی كل النواحى وتعنى جرد د الامتياز » ويمكن أن بتحدد معناها 
بطبيعة الحال من سياق الكلام . « فالاريتيه » بالنسبة لحصان السباق هى 
السرعة وبالنسبة حصان جر العربات هى القوة . فإذا استعمات فى سياق 
الكلام عامة عن رجل فإنبا تشير إلى الامتياز فى الأساليب الى يستطيح 
الإنسان أن يكون متازآ فيما- سواء منما الاخلاقية أوالفكرية أوالطبيعية 
أو العملية . وهكذا تجد ن بطل الأوديسا عارب عظم ومدير آريب 
وخطيب قادر على الارتجال ورجل ذو قلب جرىء وحكمة بالغة يعرف 
أن عليه أن تحمل ما يرسله الآلمة من نوازل دون أن يشكو مر الشكوى 
ويستطيع أن يصنع سفينة ويبحر بها ويشق خطا مستة.») بألحراث مثلغيره 
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من الناس ہزم کل گور صغیر مغرور فى قذف القرص وتحدی شبان 
فأكيا فى اللا كة والمصارعة والعدو ويسلخ جلد الثور وبقطعه إراً 
وطبخه وتستدر إحدى الأغانى دهوعه . وهو فالحقيقة بارع ف كل ناحية 
ولديه « أريتيه » فائقة ء ومثله أبضاً بطل القصيدة الاقدم من الأوديساء 
أخیلیس أروع ا لحار بين وأسرع العدائين وأنبل الناس نفس . وتخبرنا هوم 
فی بیت مشہور من الشعر كيف تلق آخيايس الع . فقد عمد أبوه بالصى 
إلى فو نيكس »نم٠٠٠۲‏ العجوز وطلب إليهآن يدريه ليكون د مولا للخطب. 
وقاماً بروائع الأعمال »» وقدحاول البطل الإغريقى أنيجمع فذاته الفضائل 
الى قسمبا عصر البطولة الذى نعيش عن فبه بين الفرسان ورجال الد , 

وسا شي ادالات فى بقاء الملاحم وسيلة لتعلم عصر حضارته 
أرق من عصرها بكثير . إن « الأريتبة » وهى الثل الأعلى للبطولة مع آنا 
راسخة الجذور فى عصرها وظروفما كانت من العمق والشمول عبت أمكنا 
أن تصبح مثلا أعلل لعصر ختلف عن عصرها كل الاختلاف . 

وف النبذة الى ترجمتها من الإلياذة أحد التفاصيل الى بتراءى لى آنا 
إغريقية الغاية » أعنىقوله « لقد تمزق قلبه داخل صدره المخطى بالشعرء فبل 
کان بنبغی عليه آن بقتل ابن آتر يوس أويصرف غضبه » وق دكتب تنيسون 
عن لظة مشاب بة وهو بارج عن فير جيل ااورا۷  :‏ 


« فأصبح عقله الاح موزعا بين هذا الطريق وذاك ». والعةل بلار يب 
ليس هو القلب . ولو أن تنيسون أو فيرجيل ذكر فى تفس الوقت الذى 
يذكر فيه القلب أو العقل أحد التفاصيل الادة الخاصة با لجسد الذى يسكن 
فيه هذا العقل أو القلب لاخذتنا الدهشة ٠‏ أما هو مر فإنه بدو له طبيعاً 
للغابة أن الصدر بكسوه الشعر لزه برى الرج ل كاه فى نفس الوقت . 

ليست هذه النقطة عا أقصد تأ كيد أهميته » ولكا ترينا ناحية آخرى 


( م ٠١‏ - الإغريق ) 
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من نوؤأحى الشمول الكلى للعقل » وهى ناحية كان بظمر فيا الإغريق على 
طرف نقيض مع « البرابرة » ومع كار الشعوب الحديثة . فالتفرقة الحادة 
انى ميز بها العام المسيحى والشرق بشكل طبيعى بين الجسد والنفس وبين 
المادى والروحى كانت غرببة على الإغريق حى عصر سقراط وأفلاطون 
على الاقل . إذأن الإغريق كان برى الإنسان كله » آما أن الجسد 
هو قبر النفس فبذه فكرة نقايلما فملا فى بعض ديانات الأ سرارالإغريقية . 
وقد کان لزاماً عل أفلاطون أن مز تمییزآ حاداً یناج والنفسف مذهبه 
عن‌ا للود . ورغ ذلك کله فليست‌هذه فكرة إغربقية اختص ماالإغريق . 
وقد جعل الإغريق التدريب الجسمانى جزءآ أساسياً من الثربية لا لأ نه قال 
لنفسه « لاحظ ننا حب ألا لاشى الجسم » بل لاته لم يكن كن أن تخطر 
بباله آن بدرب إلا الإنسان با کله . فقدکان و جود جمنازيوم ( ملعب تمارس. 
الات ارات قال أا طبیعیاً کوجود مسرح أو سفن 
حربية . وكان الرجال من جميع الأعبار بتمرنون‌فيه باستمرار لاعلى الراضة 
البدنية سب بل على الرباضة العقلية أضاً . 


غير أن «الالعاب» الحلية والدولية هى الى تبين بوضوح هذه الناحبة من 
العقل الإغريق . وقد يلام الإنسان عندنا على أنه « بتخذ الالعاب ديناً له » 
أما الإغربق فلم يكن يفعل ذلك ولكنه کان يفل أحاناً شيا أب منهء 
إذ كان بجعل الالعاب جرءاً من دينه . ولك يكون ذلك واضحاً کل 
الوضوح نقول إن الالعاب الاولمبية وهى أعظم لمهرجانات الدولية كانت 
تقام لمجيد الإله الآوليى زیوس » کا كانت تقام الالعاب البوثيية 
لفجيد أبوللون والالماب فی عيد البانائيتيا مادم لمجيد آنا . فضلا 
عن آنا کانت تقام إلى جوار المكة المقدسه ء وكان الور الذى دعا 
إلى ذلك شعورآ طبيعياً جداً . فقد كانت المباراة وسيلة إثارة « الأريتيه » 
البشربة وإظارها » وقد كان هذا قرباناً جدرآً آن بقدم للرب . وبنفس 
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الطريقة كانت تقام الالعاب تكرعاً لبطل قد مات مثل باتروكلوس 
usاءهادP‏ فى الإإلياذة . ولكن لا كانت «الار يتنه » خاصة بالعقل ا کانت 
خاصة با لجسم فلم يكن هناك شىء من عدم التناسب أو التصنع فی جح بین 
المباريات الموسيقية والرياضية . فقد كان العزف عل الناى مباراة ثابنة 
مقررة فى الالعاب البو ثيه . ألم یکن آبوللون نفسه « رب الناى » ؟. 


لقدكان المقصود من الأالعاب هو اختبار « الأريتيه» الخاصة بالإنسان 
كله لاارة معينة فيه خسب . وقد كانت الا لعاب المعتادة هى العدو السرحع 
مسافة ٠‏ باردة والسباق الطويل (ميل وتصف) والسباق مح لس الدروع 
وقذف القرص والربة والوثب الطويل والمصارعة والملاكة (من نوع 
خطیرجدا ) وسباق العربات . وكانت الحفلة الكرى هى البنتاثلون (مباراة 
الالعاب اخس ) ف السباق والوثب وقذف القرص والحرب والمصارءة 
فإن فرت فيا كنت رجلا حا . ولاحاجة بنا إلى القول بأن سباق المراثون 
أ يسمع عنه إلا فى العصور الحديثة . وكان من ال ماز أن يعتبره الإغريق 
شيا فظيعاً . أما عن المبارة التى ببدما الل بطال الحديثون فى ألمأب مثل 
الجولف والبلیارد هن المؤکد أن الاغریق کانوا عجبون ہا كل الإجاب 
وبرون فہا شیا رائہاً يصح للرقيق بفرض أن الإنسان ل جد همم فائدة 
أ کر من تدر بهم على هذا النحو. إذ كان نتظر من الإغربق أن بقول [نه 
ال أن بكسب الإنسان مثل هذه المبارة ثم يعيش فى نفس الوقت الحياة 
الى تليق برجل مواطن . إن مثل هذا الشعور هو الذى تنطوى عليه 
ملاحظة أرسطو « إن السيد المہذب بنبغى آن بكون قادرا على عزف النای 
ولکن عل آلا تکون مہارته فيه أ کر عا ينبغى » . 


إن « الفاز » فى إحدى الالعاب العظمى كان « رجلا » بل إنه كاد 
کون بالفعل أ کشر من رجل فیکون « بطلا» بعامله مواطنوه معاملة 


جک = 


الأبطال . وكان عحظى بالتكر~ العلنى العام الذى رما تضمن تقدم 
العشاء له فى قاعة المدينة من المصروفات العامة بقية عمره ( ليضاهى إلى 
حد ما أ كليل أغصان الز يتون البرى الذى كان بمنح للمنتصر) . ولقد نمت بين. 
الدور بين بصفة خاصة عادة تكارف شاعر بنظم أغنية رصينة تتكرياً للبطل 
تغنی فى ولة أو مر جان دینی » وهکذا حدث أن من بين أعظم وأرصن. 
شاعربن فی القرن الخامس أسخيلوس » وبنداروس کان الثانی معروفا لنا 
انه ختص فی نظم آغانی النصر ( باستثناء شذرات من قصائد أخرى ). 
وانما لفكرة غريبة بالنسبة لنا أن يكتب شاعر رصين أغانى للرياضيين. 
والاجب من ذلك أن جد فى مثل هذه الأغنية قطعة كہذه: - ' 

إن من يكسب اة جائزة نفمة 

فى أعوام الشباب الخصبة 

يسمو به الأمل وتنمو لرجولته أجنحة 

وینطوی قلبه عل ما هو أقضل من الثروة. 

ولکن موس ابتباج الإنسان قصير» 

فسرعان ما بيقع على الأرض وبجتف جذوره قضاء رهيب . 

مدته يوم - هكذا الإنسان . إنه طيف فى الملل . 

ومع ذلات فعندما بتعزل عليه البهاء ألذى بضفيه عليه الرب . 

بتلالا عليه سناء وضاء فا أحلى الحياة ! 

فيا أما العررزة ابجينا أرشدى هذه المدينة إلى طريق الحربة . 

بوساطة زيوس وبفضل البطل أا كوس . 

وبليوس وتيلامون القوى و [خيليس . 
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هذا شعر عظم حتی بعد أن اتتزع من لغته الإغريقية الأصلية » وعلى 
الإنسان أن بلتمس له نظيرآً مناسباً فى « سفر ال جامعة » وهذا الشعر خامة 
أغنبة لفت للاحتفاء بانتصار قى ممذب من أجينا فى مباراة مصارعة الأولاد 
فی دلفوی . 


ولیست کل آغانى بنداروس حزينة رصينة كمذه بأبة حال » ولكنه 
ما نظ هذه الاغنية کان شيخاً طاعناً فى السن » وقد كانت آثينا تبدد سكان 
إجينا وم من أقاربه الذين كان يكن لم إحساسات ودية جداً . وهذا هو 
سيب الابتبال الجدى اموجه لأبطال ينا فى الحتام » وهذه الرصانة لم 
نکن اا غر عادی بأ حال . ولا مفکر پنداروس ف جرد المباراة 
الرياضية التی لا بتواضع فیصفہا أبدآً بل ضكر فى « الامتياز » الذى بدا 
من المنتصر » ومن الطبيعى أن بنتقل الشاعر الإغر بق منه إلى أى نوع من 
« الامتياز » سواء عند الفرد أو عند البولس فو رى الاتتصار فى 
أوسع نطاق . 


إن الامتياز ا لجسمانى والحلق والفكرى مضاةاً إلى الثراء السيط › 

کلھا آجزاء من کل عند بنداروس » ورما کان هذا أحد الاسباب الى تجعل 
الإنسان يشعر وهو واقع تحت تأثير سحره أنه هو الشاعر الحقيق الوحيد 

الذى نظم الشعر . هذا الإدراك الساعى للألعاب وإن كن بنداروس قد 

حو له الى شىء می من إدراك الرجل العادی کان حقيقياً إلى ح د كبر » 

وإن تكن مع ذلك د مدته یوما > تالا عليه سناء وضاء والبہاء الذى 

بضفيه الرب » غير أن هذا الاندماج التام لما هو جسمانى وفكرى وخلقى 
وروحی وی قد انعل و تفکك . فقدکتب بور یدیس بعد وقاة بنداروس 
بعشربن عاماً نبذة ف تحرج المنتصربن فى الالعاب الاولمبية ذوى القوة 

العضلية والعقول الو فاء الذين عحظون بأطراء مدينة لايسممون فيا بثىء . 
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وق دکتب بنداروس نفسه أغنية هى الوحيدة الى کتہا دون | کتراث » 
إل من بدعی کسنوفون من سکان کورنا » ویلوح آنه کان شبه ترف 
ومتكالب عل الجواز ليس إلا . 

أن هذا الاستعداد الغريزى لرؤة الاشياء كلا متكاملا هو مصدر 
سلامة الحياة الإغريقية الجوهرية ٠‏ وقد كان للإغريق نزواتهم فلا تخلو 
جلاتهم السياسية کا لا تخلو بجلات غيرم من الشعوب من نوبات 
الوحشية » فالمنن ا جائح قد يدمرمدينته إن استطاع أن يعود إلى ا لحك سواء 
كان أوليجاركياً أو دموقراطاً . ولكن المحيار الى اتخذوه لكافة أوجه 
نشاطې م‌کان هوالتوازن المعقول . فن الصعب أن بفكر الإنسان فى إغريقى 
بمكن أن يدعى متطرفا فى حاسته . فالتصعب الدينى المعروف عن الشرق 
وعن العصور الوسطى ل يكن له حل فى العصر الكلاسى فى بلاد الإغريق» 
کا م یکن هناك عل بمناسبة هذا الوضوع لضروب التطرف الأقل منذلك 
تشوبقاً والموجودة فى زمائنا من أمثال المذهب التجارى . وقد عرف 
الإغريق النشوة الصوفبة وكانوا بنشدو نما فى طقوس ديونسيوس الديفية 
ولكن هذا كان جزءآ من خطة معينة شاملة بجلة أمور » وهناك مغزى كبير 
فى الأسطورة الدينة القائلة إن أبولونكان بنرك دلفوى مدة ثلاثة أشرمن 
العام وبحل ديونسيوس عله » ويرم بور یدیس صورة لمتعصب دیى 
هو هيو لو توس الطاهر العذرى الذى عبد الربة العذراء أر ملس كا٣۳٠!۸۲‏ 
وم يقم بتكرم المة ا حب آفروديتا » وهو من هذا الطراز الذى رما كانت 
ا الوسطى قدیسا . آما يوربییديس فيجعل منه شخصا فاشلا 
مفجوعاً . فعلی الإتسان أنیعہد هاتین‌الر بتین و إن کان پیدوآنہا متعادیتان . 
ولقد دمرت أفروديتا هيبولوتوس الذى استخف مما ولم قستطع رميس 
آن تفعل شيا ميته . 


۳۱ س 


علينا الآن أن ننتقل إلى نقطة أخرى امتاز ما العقل الإغربق 
وهى اعتقاده الراسخ فى التفكير المنطق . هناك قصة متعة رعا كان بها 
قذف وتشہیر وهی عن فیلسوف صينى سثل عا ترتكز عليه الأرض فقال 
« على سلحفاة » فقيل له « وعلام ترتتكز السلحفاة ؟ » فقال « على مأئدة » . 
فقيل له « وعلام ترتكز المائدة ؟ » فقال « على فيل » فسثل « وعلام يرتكز 
الفيل ؟» فقال « لا تكن فضولاً » . وسواء كانت هذه القصة صينية 
أولا فن المؤكد آنا ليست هيلينية لن الإغريتق لم يكن يشك لحظة فى أن 
آلحام لس متقلب الاهواء بل هو خاضع لقانون ثابت ولمذا فإنه قابل 
للتفسير . وإننا لنجد هذه الفكرة حى عد هومر الذى جاء قبل عبد 
الفلاسفة . فوراء الآة توجد قوة غامضة ( وإن كانت أحياتاً تعتبر هى 
والآلمة شيا واحداً ) يسما هو م آنانک . ۸٥٢۸۲‏ آى الضرورة أونظام 
الآشياء الذى لا تستطيع حتى اة نقضه . وتقوم الأساة ( اللراجيديا) 
الإغريقية عل الإءان بأن القانون لا المصادفة هو النى له السيادة فى 
الشمون البشربة . فإذا أخذنا مثلا صعباً إلى حد ما وهو أوديب للك 
لسو فوکایس تعد أن المننئین قد نبوا قبل أن يولد آودیب بأنه سيقتلأباه 
ويازوج من أمه . وقد ارتكب دنه الأمور عن جل تام بها . ولكتنا 
لو فسرنا ذلاف بأن معناه أن الإنسان لمبة مسخرة بيد قدر شرير كانت 
المسرحية هراء . إنما الذى يريده سوفوكايس هو أن هناك هدقاً مقصوداً 
فی أعقد الحوادث الى دو أن عضا بقارن عض :جر د الصدقة ولو أن 
القصود قد لانعرفه . ولقد استطاع أبوللون أن بتنباً ما سيعمله أوديب 
لأن الآلمة بستطيعون رؤ ية المقصود بأ كله . أما عند إيسخولوس‌فالقانون 
سط من ذلك »› أذ هو قانون أخلاق فالعقوبة تقع الجرعة کا قبع الليل 
الہار . ولقد كان هذا الإعان الراسخ بالقانون سیا فى أن هواسد 
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- دعا شعراء الأساة عند الإغريق . لا الفلاسفة الأوائل‎ Whitehead 
المسسين الحقيقيين للتفكير العلبى . غير ننا نستطيع أن نوضح هذا‎ 
الاعتقاد الفطرى فى التفكير المنطق عند الفلاسفة الأأولين ولو أن مارو به‎ 


إن التقفكير الإغريقق وفرض النظريات عن آصل الكون وطبيعته 
لابدآن بأبة حال بطاليس اليليثى حيت تبدآن فى أ كثر تواريخ الفلسفة . 
ولکن طالس ود۸٣‏ كان أول من عبر عن أفكاره بعبارات منطقية 
لاأسطورة . وقدكان طاليس تاجرآً سبق له أن سافر إلى مصر وتعلم هناك 
شا عن الرباضيات المصربة والفلك الكلدانى . وكان الكادانيون 
قد وضعوا علب ترما جداً عن سلوك الأجرام فى السماء ولو أن الذى 
دعام إذلاف یکن دافا من دوافع الكسل كجرد حب الاستطلاع . قفد 
كانوا قوماً عمليين واستخدموا الفلك فآمرهام هو تنظ التوقیت» و فضلا 
عن ذلك فقد كانوا مثل قراء صعف الاحد عندنا ( فى إنجلترا ) بريدون 
معرفة ما سرف بحدث هم . وافترضو ا أن النجوم ستخم ( أما الإغريق 
ف العصر الكلاسى فقد كان عندم أحتقار تام للتنجے ) وکانوا قد اجتہدوا 
جداً فى الحساب التجارى کا اجتهد المصريون فى المندسة العملية ( كمة 
هندسة عند الإغربق معناها قياس الأرض ) . وقد كان المصريون شعاً 
عظم الذكاء ء قاسو انعدار النيل لمسافة ۷٠٠١‏ ميل فلم بتجاوز خطأم عدداً 
قليلا من البوصات . واكتشفو! أن المربع المقام على وتر مثلت قاثم الزاوية 
يساوى جموع المربعين المقامين على الضلعين الآخرين )ا استخدموا هذه 
الحقيقة » ول يفعل الإغريق شيا بمكن مقارنته بذلك إذ كان تفكيرم تاز 
بانصرافه إلىالمسائل الأخلاقة والدينية والاجتاعية . أما تفكيره وفرضبم 
النظر يات الخاصة بالعالم المادى فقد كانا ينصبان على مسألة كيف نها العام 
اکرش اھتامہم ععرفة كيف کان سیر . 


وما نعرفه عن طاليس قليل جد وهو مأخوذ عن الفلاسفة ومؤرخى 
الفلسفة الذين جاءو! بعده ولكنه هام جدآً» إذكان قد تع من الفلك ما يكفيه 
التدؤ انه سبكون هناك كسوف كلى للشمس فى سنة هه . وقد حدث 
هذا الکسوف فعلا ف وقته فی الیوم الذی نسمیه ۲۸ مايو . وقد طبق 
ما كان قد تعابه من هندسة على مسألة قياس بعد سفينة فى البحر . وبقال إنه 
قدم حدمة كذلك لفن الملاحة والتقوم. ومن الواضح أنه كان رجلا علياً. 
وما آنه إغريقى فقد كان متا ومغرماً بالسياسة لانه ( طبقاً لما رواه 
هېرودو توس ) وجه للمدن الأيونية الحائرة الاقترا الرشيد بأنه بنبغى 
علا آن تلف حلفاً سیاسیاً مرکزه فی تیو س ۲۶ . وتروی عن طالیس 
القصة المعتادة عن الأستاذ الشارد الذهن . وهى تتلخص ف أنه أثناء مسيره 
کان مستغرقا فى التطلخ إلىالسماء حى أنه سقط فى بّر» ولكن أرسطو- وهو 
فياسوف إلى حد ما ولذلك لا تخاو رواته من الغرض - قد حك عنه قصة 
من نوع آخر » وهى أن طاليس قد لامه الناس على إضاعة وقنه فى هواية 
تافبة . ولا كان قد لاحظ من دلالات معينة أن الحصول التالى لازيتون 
سیکون وفیرآً فقد اشتری حق استخدام کل معاصر الزتون فی لسبوس »> 
حى إذا جاء المحصول الكبير وأراد كلواحد أن يعصر زيته فور اضطروا 
جيعاً أن بذهبو! اطالس لعصره . وهكذا أظبر أن الفيلسوف ممكنه أن 
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يكسب مالا كاف إن رأى أن جع المال يستحق ذلك . 

وقد كان لامر الحام انى فعله طالس هو أنه سأل سوالا بسيطاً 
وأجاب عنه إجابة غير صحيحة » وكان سؤاله هو : مم صنعت الدنيا ؟ أما 
جوابه فېو : الاد 

إتنا جد هنا نقطاً كثيرة شائقة أوهما جرد توجيه السؤال . فع أن 
هؤلاء الإغریق کانوا رجالا عبليين إلا نهم كانوا مغرمين بتوجيه أسئلة 


ت 


لا فائدة منبا . مثال ذلاف أن هيرودوتوس ذهب إلى مصر ووجد هناك 
إا كان من الواضح بالنسبة إلبه أنه هیرا کلیس ولو آنه کان أقدم منه 
بکثبر. فاستنتج من ذلك أن الإغريق عرفوا هيرا كليس عن المصر بين . وإا 
أنه قد صار عظم الشوق والشغف فقد قام برحلة خاصة إلى صور . 
ye‏ حیث مع أن هناك معيداً قدعاً جداً مکرساً طمذا الإله کا قام برحلة 
أخرى إلى اس وس هه٠۲‏ . ومثل هذه الاستفسارت الخالبة من الغرض‌هى 
من خصائص الايونيين بصفة خاصة . ولكن لجع إلى طالس فقد أراد 
أن بعرف شيعا لا فائدة منه بتاتاً » وهو مالم يكن نكن أن عخطر يبال أحد 
الرومان ‏ وافترض أنمن الممكن الإجابة عليه فكيف توصل إلى إجابة ؟ 
لا نعرف لسوء الحظ ولكن ما دمنا نعر ف كيف أتجه للعمل بعض من 
جاءوا على أثره مباشرة ٤ا‏ فيم هيرودو توس النابغة فإتنا نستطيع أن نحزر 
إلى حد ما . إن لاء مو جود فی کل مکان فہو عط بالیابس و زل من‌السماء 
وبتفجرمن الأرض وفضلاعن ذلك فو بکون دالدلتات(۱) »کا کان يعرف 
طالس «عرفة جيدة جداً . . ومن الواضح أنه يدخل فی تکوبن کثیر من 
الأجسام الصلبة کا أن له خاصية التحول بدوره إلى صلب وسائل وغاز . 
ونظرآإلىالاعتقاد الشائع بأن هو لاء المفكرين منالإغري قكانوا جرد نظر بين 
فان ما یستحق الد کر آن نلاحظ أن امبیدوکلاسءها)هل٥م"]‏ استخدم وعاء 
ا خرا ل جلدی لإثبات آنا مواء ٹیء مادی» ا استخدم ساعة مائية للاستدلال 
على وجود الضخط الجوی » وان کسنوفانس ۸۵٣٥‏ م٥۸ء×‏ بى نظرية عن 
التحول ال جيولوجى على وجود القواقع البحربة فوق ال بال وانطباع 
الطحالب البحرىة والاسماك فى اجر سرقوسة . لقد كان هؤلاء الناس 


)١(‏ الدالات جع دال (المرف الأعدى) أوجم دلا الأنبار » ذلك لأن شكل المرف 
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قادرين جدآً على استخدام أعينهم وعقولمم معا . ولا حاجة بنا إلى افتراض 
أن إجابة طاليس لم تقم إلا على ساس التةكير النطقى اجرد . : 

غير أن أعظم ما له دلالة هو آنه افترض رغم للمظاهر أن العام يتكون 
لا من أشياء كثيرة بل من شىء واحد وهنا تقايل ”مة دانبمة عيزة للتفكير 
الإغريق وهى : بتحتم أن بكون كل من العام الفيزيانى والعنوى على 
السواء لا معقولا غسب وبالتالى بمكن معرفته بل لا بد أن يكو ن كل 
منهما بسبطاً أبضاً . فتعدد الأشياء المادية الظاهرى سطحى فقط . وسترى 
عن قريب أن الولف المسرحى الإغريق كان يفكر بنفس الطر يقة تماما 
فيقول د لا تم بشأن تنوع المياة وخصببا الظاهرى بل عليك بالخ وص 
إلى الحقيقة السيطة » ولو أن طاليس استطاع أن يقاب لكاو من آبناء 
القرن التاسع عشر وآن يسمع منه أن العناصر سبعة وستون ( أوكائناً ما كان 
عددها ) فلر ما اعترض بان هذا العدد أ کٹ ما نبغی بکئیر جداً . ولو أنه 
قابل فزيائاً من أبناء القرن العشرين وسمع منه أن كل هذه العناصر فى 
الحقيقة تراكيب مختلفة لثىء واحد فلعله كان يبه « هذا ما كنت 
دانماً أقوله » . 

وقبل أن ترك طالس يجحدر بالن كر أن نشير إلى تحرره التام من أى 
تصوف دی کان من المعقول أن نتو قمه من مفکر قد استخدم کل أسلافه 
عبارات أسطور ية التعبير عن أنفسمم . ولو أنه افرض أن العناصر ف العام 
ثلالة أو سبعة أو ای عدد مقدس آخر لا كان ذلك عجیباً . ولسنا نری 
بين البونبين شيا من هذا القبيل . ولو أن الغموض كان شديدا بدرجة 
كافة فى مدرسة سن ذكرها عا قريب وهى مدرسة الفيثاغوريين . 


من الحال إعطاء ولو جرد ملخص عن سير الحركة القلسفية الى بدأها 
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طالیس» ومع ذلك فن الممکن ن نذکر بعض تطوراتیا. وسنری فیا جيعاً 
بكل وضوح ال جرأة فى التفكير وكأنما رقع العقل الشرى أطراف أقدامه 
من قاع البحر وآخحذ يسبح ويسبح بثقة مدهشة . وقد صنع آنا کسیمندر 
Anaximander‏ خليفة طالیس المباشر - وهو رجل عمل آخر - أول 
خر بطة وقاد بعض المستعمرین‌من میلیتوس إلى آپولونيا . ویو آثه استدل 
بطر بقة منطقبة على أن الحقيقة الفيزبائبة القصوى لا بمكن أن تكون هى 
تفسبا إحدى المواد الفبزبائية » ولذلك استبدل بالماء « شيا غير حدد » ليس 
له خوراص » ولکنه عتوی فی ذاته على « متناقضات فېو ساخن وبارد 
رطب وجاف . و تون موضوعات الحس من ذلك الثىء الغير الحدد 
عن طر بق هذه المتنا قضات تست تا یں رکه أبدية م تعود إلبه بعد أن 
تیل . وکانت لدى أنا كسيمندر أيضاً فكرة عن توازن القوى فى الطبيعة 
عبر عنما بوساطة لفظة « دیکره « Dikê‏ » الى تفيد معنى العدالة إن وردت 
فى سياق كلام آنخر . وقد صور الحركة الابدية على هيئة دوامة مركزها 
الأرض » وهى فكرة مكنت آنا کسيمندر من تحن رأى طاليس القائل 
بن الأرض المسطحة ترتكز عل لاء » فقد کان رآى آنا كسيمندر آنا معلقة 
دون شىء مسكما فى القضاء » وأن بعدها عر عبط الدوامة متساو فى 
کل اتجاه . 

وقدكان هذا تقدماً ملحوظاً جدآ . ويكننا مشاهدة حرية تفكير 
آنا كسيمندر ف أروع حالاتہا فی النظر بات التى وضعما عن صل الجنس 
اليشرى وهو الذى اقنبسته اليثولوجيا ( ءلم الأساطير ) بطريقة غير 
مباشرة من الآلمة والتيتان ( عبالقة الأساطير م٠٠۲‏ ) . وقد اقترح هذا 
الاونى فكرة أن كل الخلوقات المحية نشت من الماء عندما خر ته الشمس» 
ون الإنسان كان مك فى الأصل . ويمكننا أن نلاحظ هنا ء باعتبار ذلك عا 
يوضح طبيعة عقليته أنه من جية لم تدفعه جموعة من الأدلة العلمية الى م 
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يستطع آن بقاومما إلى فرض جديد قد کون ناباً .کا أنه لم يكن هناك قدر 

كير من الحقاتق الملاحظة والمصنفة حى برأ أرسطو فى العمل . ومن تأحية 
آخرى أن هذه نظرة لم تكن حدس جاء عفو الخاطر » فى مبنية فی جزه 
منپا عل التفكير المنطى اض . فالحيوانات الاخرى سرعان ماتعول نفسا 
ينفسما » ما الإنسان فيحتاج إلى مدة طوللة من الرضاعة ولو أن حاله كان 
مكذا دان لما استطاع قط أن يبق بعد ن هلك غيره . والإتسان بتاء عل. 
ذلك قد ارت من حيوانات آخرى وهذه هى النقطة الشائقة . إن الوصول 
إلى استنتاجات أخرى نكن من الوجة النطقية » ولكن حدث أن قيل لا 
إن أنا كسيمندر لاحظ عادات مك القرش الناعم وهو مك له خصائص 
الثدبيات ولا عل نا بالاستدلالات النطقية الأخرى» ولكننا نستطيع أن. 
رى أن اقنران اكير النطتق ا محض بالملاحظة هو الى أدى به إلى تقدير 
نظر بة أثارت ذعر أجدادنا عندما أعيد ذكرها هي 


ولقد أظبرت المدرسة الإبليائية ثقة أعظم من ذلك بالعقل ( لا سيا 
بارمینیدیس هل۴۲1 وز ينو م70 مبتكر المتناقضات المشمورة ) وقد 
أخضعا نظر يات الابونين الفزبائية للفحص المنطقى وتوصلا عن طريق 
التفكير المنطق فا وراء الطبيعة إلى تقربر النظرة الذربة . ويكن بيان 
تفكير بارمنيديس المنطق هكذا : العدم کر جرد أن آنه لضن هناك 
لاشیء» ولمذا فالمو‌جود أہدی لانه إن | بك كذلك فلا بد ته نشأمن العدم 
أو أنه سينتهى إلى العدم مع أن العدم لس له وجود . کا أن الحركة وم 
لان آی شیء لا تحرك 3 بالذهاب إلى الفراغ آی إلى لاشیء . وقد قرر 
كذلك أن المادة متجانسة لانا لا مکن أن ختاط بلا شىء لتصبح انفد 
والكون شكل واحد متناسق ملوء تماما بمادة متجانسة عدية الحركة . 


وهذا هراء بالطبح » ولكن الباحت لاعتقر النتيجة السلبية . والبحث- 
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فى قوانين المنطق كان نتيجة لتفكير بارمينيدس »کا أن نظر ية ليوكيبوس 
ippusاeucا‏ ود وکر تو س Democritus‏ كانت نتىجة ا ی لیفکرہ وھا 
اللذان قبلا فكرة بارمينيديس عن الكون . ولكنهما افرضا عدداً لاناا' 
من الذرا ت كا اقترضا الفراغ الذى مکنہا آن تحر فيه . وهذه هی‌الذرات 
الى تكون .كل شىء موجود والى تنض أو تنقصل عركة طبيعية ‏ 


وهناك مسألة أخرى كانت عل نقاش وهى طبيعية الع وإمكانه . فقد 
كان من المفروض قبل ذلك فعلا أن الحقيقة شىءثابت . ولكن كاب مغمورآً 
منصرقاً إلى النوءات بدعى هيراقليطس دعا إلى المذهب المغرع القائل بأن 
العکس هو الصحیح » أیآن الکون قوم فى جوهرہ على التغیر . فکل شىء 
ف حالة تتابم مستمء فأنت لا تستطيع أن تخطو إلى تفس النهر مرتين » فهو 
فى المرة الثانية ليس نفس النهر٠‏ وهوقول جاء به من بعده شخص سر بع الخاطر 
نقحه قائلا « لاتستطیع أن تخطوداخل النهر مرة واحدة » مادام بتغير أثئاء 
خطوك فبل تستطيع إذن أن تقول إن شيئاً مو جود عندمأ يكون دابا فى 
حالة تعول إلى شىء آخر؟ وفاسفة‌هیراقلیطلس هذ هکان ها تأثيرعلأفلاطون. 
لأن التفرقة بين عالم الحس المتغير الناقص الذى لا مكن معرفته فى الہابة 
وعال الحقيقة الكامل الذى لا بتغير والقابل المعرقة هى بالطيع اة 
بالنسبة للمذهب الأفلاطونى . 

ليس الفلاسفة وحدم ۾ عاب هذه العادة العقلية » عادة إغفال ما على 
السطح » ى المظاهر العابرة للأشياء كالنعدد والتنوع » وعاولة الوصول إلى 
الحقيقة الباطتة لليسطة . آلسنا جد شيا شدرا جدآً هذا فى النحت الإغريى 
الى لم حاول أدنى ععاولة حتى أواثل القرن الرابع على الاقل أن يصور 
الافراد بل كافح دابا الوصول إلى الكال فى تصويرالرباضى أوالإله أوحت 
تمثال له ؟ ونحن نحد بكل تا كيد شيا شيم بذلك فى الأساة الإغرشية› 
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وبين المسرحيات الإغرقية ومسرحياتنا الكلاسية رى نفس الفرق الذى 
نرأه بين فن‌العهارة الإغرقية والقوطية . وهذه الفروق توضح العادةالعقلية 
اى نحن بصددها . فكا أن فن العارة القوطية مولع بتعدد الأ جزاء وإحداث 
أقصى تضاد بين النور والظل والزخرفة الى تقتيس مادتبا من # لك الطبيعة 
كلها كالطير والوحوش والازهار وصور اللوك والقديسبن والملائ 
والصور السخيفة المضحك أيضاً » فكذلك الأساة فى عهد اليصابات تقدم 
على مسرحا المزدحم المتنوع كل أصناف المحياة المعقدة الحصبة » من ملوك 
ومواطنین ومستشاربن وجنود وعشاق وهزلات وأطفال وجنیات فکل 
شىء هناك . لقد قيل إن الكاندرائية القوطية لا تنم افا امام جات 
شیکسبیر » عل العکس من لان › فکثراً م( أقتضدت › ولکن من الذى 
يستطيع أن بضيف شيا إلى معبد [غريق محيث لايعتبره الناس كالورم 
البارز ف الجسم أو يقتطع منظرآً من مسرحية إغربقية دون آن يحعل فيمها 


غير کن ؟ . 


وليس السبب فى هذ الاختلافات أن الإغريق كان لديم فم للشكل 
المسرحى تاز عن سوام أو کان م خيال أو لنة فى الحياة آقل من سوام 
ولكهم فكروا تفكيرآً ختلفاً عن غيره . ولعل المثيل بجعل الامرواضاً. 
فى آثناء استحضار القارىء فى ذهنه لمسرحيات شيكسبير التارعخية دعه 
يدرس المسرحية الإغريقية الوحيدة الباقية عن موضوع تار خى وهى 
مسرحية «القرس» بقلم ايسخو لوس ال ى كتبما بعد الحادث الذى تعال جه بقل 
من عشر سنين » والتى مثلت أمام الآثينيين الذين كانوا قد لعبوا دوراً 
ملحوظاً جدآ فى الصراع - وكان ذلك بالصدقة تحت الا كروبوليس مباشرة 
وهو الذی کان الفرس قد بوه ودنسو ۔ ول وان الكاتب كاتباً مسر حا 
من عهد اليصابات لأ عطانا صورة شاملة أنظر المرب كلما ولاظات الياأس 
والامل والنصر » ولرآينا عل المسرح القواد الذين وضعوا الخطط وبعض 
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الجنود الذي فازوا بالنصر . أما فى مسرحية « الفرس » فإننا لا رى شياً 
من هذا القبيل . إذ بقع المنظرف العامة الفارسية ويرى حادث واحد فقط 
من وجبة النظر الفارسية . ومجرىالحرب مبسط إلىحد أن معركة أر ميسيو م 
البحربة لم تذكر بل ولادفاع الابطال عن ترمو ببليه كا لم يذكر إغريق واحد 
باسمه . ويكاد التضاد بين الحالتين لايكون أتم من ذلك . 


والقول بأنالمسرح الأثيى والشكل المسرحىالإغريق لم يسمحا معالبة 
المرب بطريقة واقعة قول صحيح » والكنه ليس صحيحاً بدرجة كافية . فالامر 
الحقيق هنا هو أن المسرح والشكل المسرحی ترجع حالنہما الى انا علببا 
سوبا إلى أن الكتاب المسرحيين لم تكن هم رغبة فى أن بكونوا وأقعيين . 
إن الكتاب المسرحيين م الذين يصنعون المسرح والشكل المسرحىء ولیس 
المرح والشكل امسر حی هیا اللذان تحکان فی الکتاب المسرحبين . غير 
أننا نشاهد أن كل شىء من تفاصيل المسرحية ليس طبيعياً سب بل 
وضرورياً كذلك » متى أدركنا أن ايسخولوس لم يكن بقص دكتابة مسرحة 
« تارتخية » بل مسرحية تقوم على فكرة أن ال يروت والغطر سة واءطارا! 
( وهو فى هذه الحالة التحدى ال جاح الى أظاهره كسرسيس لمشيثة الماء ) 
لا مفر من أن تعاقه السماء . فزيوس بقهر كسرسيس فى المسرحية» 
والإغريق مام إلا وسطاؤه غسب بل ام دوح بلاد الإغريق كذلك 
ولس الحادث بل معناه الجوهرى هو الذى يضنى عليه ايسخولوس اللون 
السرحى . وإذا لم تعبر الحوادث التارخية فى أحد التقاصيل الصغيرة عن 
المعی الجوهری بوضوحكاف فإن ايسخولوس كان بغيرها . وهكذا يوضح 
مقدماً قول أرسطو الور إن الشعر أ كثر فلسفة من التارخ . 


والآن نبداً فى رؤبة العلاقة بين الكثير من صفات الإغريق بعضبا 
وبعض - بين ثقته فى قوة التفكير وشعوره القوى بالشكل المسرحى وحبه 
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للتناسق وميله الخلاق أو البناء واتعاهه للاعتماد على التفكير المنطقى قبل كل 
ی ولا وف أن هناك مسالاك متعددة داخل هذه الغابة الكثيفة من 
الأفكار ولكن لا كنا قد شققنا طربقتا من طالس إلى إيسخولوس فدعنا 
نتابع مسپرنا من هذه النةطة . 


لقد أدليت بفكرة أن الخربرة الى جعلت الفلاسفة الأوائل بنفذون 
من خلال مظہر الطبيعة الخارجى إلى الحقيقة والوحدة المفروض وجودها 
تحت هذا المظمر نما هى نفس الغريزة الى بظمرها شاعر الأساة الذى 
لا بكسب بجرى المرب الصبغة المسرحية بل يستخدم حوادث الحرب 
أو بعض هذه الحوادث لک بقدم ما بری أنه معناها ا ميق . ولا کان 
الفنان الإغريق يعمل هذا باستمرار فإنه معنى خاص قوم داتماً بعملية 
الحلق والبناء e‏ الفنانين جميعاً يعملون ذلك ولكهم 
لا عملوته جيعاً ينفس الطريقة . فالاختلاف کل الاختلاف إا 
هو بين إعطاء صورة عن الحياة عر طرق الانتخاب 
والتالِف وإراز التضاد مما يكون له اة اوم »> وین تفسیرها 
بالطربقة الإغريقية . فأحدهما يؤدى إلى التنوع والاقساع ويؤدى الأخر 
إلى البساطة والتركيز الشديد . ولا كان الإغريق عاول لا أن بعطى 
صورة نمثل المياة بل أن يعبر عن فكره بكل قوة ووضوح فإن الشكل 
الذى عحققه يكون منطقياً کا رعا کن فن ره بز EL‏ 
آخر بعقد مقارنة بین مسرحیتین تشترکان فی آنہما تستخدمان تدرآً هالا 
ن اة اة رها اط ووا و و اجا ون ٠‏ 
فشيكسبير رعتمد فى وضع عقدة قصته على بلوتارخ . ولا أن نقول على 
وچه التقر یب إنه بودح فا مایجده ف‌باوتارخ . وباوتارخ باعتبارە مۇرخا 
پسجل ف سياق ما روه أن أحد ضباط بومی أشار عليه عخطة بارعة 
ھی الإعار ا عرض البحر ا الحكام الثلاثة ) Trium virs‏ ( وإلقاؤم 


( م ١١‏ - الإعرينق ) 
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من فوق سطح السفينة . ثم بقرأً شيكسبير هذا ويتحقق من أنه بصلح آن 
يكون منظرآً حستاً فيضعه فى مسرحيته . أما علاقة ذلك حب أنطونيو 
وكايوباترة المفجح ( وهو موضوع المسرحية على ما أن ) » فليس واضحاً 
بالمرة › ولکنه پساعد عل إعطاء عمق وامتداد للمنظر بأ كله ء۴ أن 
هناك بعض السفلة من الناس مثل میناس لک یکون کل شىء فى موضعه 
بلا ريب . أما بالنسبة لسرحبة أجا منون فإنى محتاج إلى نبذة طوبلة جداً 
لاختصر إلى أقصى حد تلك المادة الأسطورة الى يستخدما إيسخو لوس 
فعلا» من اغتصاب هيليتا إلى حلة طرواده وتجاحبا وتاريخ كاسندرا 
Cassandra (‏ ) و مصرع أجا عنون وكاأسندرا بل والشجار الذى وقم 
ف ال جيل السابق » بين أتربوس والد جا منون وشقيقه . وهذا يدل عل 
وفرة هذه المادة . ولكن عقدة المسرحية ختصرة جداً . فقد أعلن قدوم 
جا منون ثم ما لبت أن دخل بلته ومعه أسير ته الأ مير ة كاسندر اء ولكن 


ار می سكا تتقدم الملة . ثم دخلعشیقما ایجست وس ( و مانو ۸ )لبقول إن 
جا ءنون يستحق ذلاف لسمب مختلف . وهذا كل ما هناك . لقد کان لدی 
أي خو لوس مل شيكسبير قصة طو بلة معقدة ليتخذها مأدة لمسرحيته . والفرق 
يما هوأن ايسخولوس مزق القصة إرباً ثم آخذ ف بناء مسرحية من هذه 
القطع ترورحول فكرة معينة عن العدالة » تتلخص‌عل وجه التقر ب أن 
القصاص الذى يوقع نجرد الأخذ بالثآر يؤدى إلى الفوضى . فالميكل الذى 
بى عليه مسرحيته ليس هو القصة بل هو هذه الفكرة . وهو يطرح أجراء 
القصة الى لا بريدها جانبا مثل قصة المرب وإغراء ابجستس لكليتمنسترا . 
آما الا جراء اتی رریدھا فہو یستخدما لا بترتیہا الزمنی بل بالترتیب الذى 
يناسبه (وهو يستطيع أن بعال قصته هكذا لان جور المشاهدين كان يعرف 
خطو طا الرئيسية من قبل . وقد كانت إحدى مرايا استخدام الأساطير نبا 
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كانت توفر على المؤلف المسرحى عملية الشرح المتعبة ) وهو بهذا المحى 
خلق شیا جدیداً . فہو بتک کا تاماً فى شكل المسرحية . وموضوع 
مسرحيته هو أنال جر ية الى يكونعقابما جرية بحب أن تعاقب هى الا خرى 
بجربمة . وهو بقرر هذا مرة وأئنتين وثلاث مرات لشدة مز ايده 
باستمرارينشاً عنها تركيب متين منطق جيل . والمسرحيات الإغريقية جميعاً 
تنبنى هكذا على فكرة واحدة ولايدخاما شىء لايسام فبا مساهمة مباشرة . 
والذى محدث فى الحقيقة فى المسرحيات الإغريقية هو أن ميناس هو الذى 
بلق به من فوق سطح السفيئة . ومن هنا تأنى قوة المسرحيات ووضو حا . 
ولقد قبل إن هناك افج من هملت يقدر مأ هناك من الممثلين القادرين عل 
شيل الدور . ولا بمكن أن يقال مثل هذا عن أبة مأساة إغريقية . فالعلاقة 
ين المعنى والشكل المسرحى منطقية عحيت أن أى تفسير تاب يكن دحضه 
بطربقة مقنعة . فهو إن لم يعلل لكل تفاصيل المسرحية يكون خاطاً لن 
التعليل الصحیح بوضح کل شىء . 


هذا على ما أظن هو أصل المنطق والوضوح اللذين يظران بكل جلاء 
فى شعور الإغريق بالشكل المسرحى . فالفنان عنده فكرة واضحة جداً 
عما سیقول وعنده تک تام فى مادته . وغرام الإغريق بالتناسق والماثل 
هو ثل هذا الوضوح . وتتقرع عنه جله تفر يعات شائقة . فتحن جد 
ليه نا نظرنا تقديرآً للنموذج الذى عحتذى والتوازن » وجكننا أن ننظر 
أولا فى حالة واضحة أو حالتين . لقد سبق لنا ذكر فن العارة » فا خروج 
علالنظام فى وضع تصمم كل كاتدرائية قوطبة تقريباً بوحى لعقولنا بفكرة , 
الطاقة الديناميكية ‏ فكرة المحياة . أما بالنسبة للعقل الإغريق فبذا أمر 
عقوت ولا بوحی إلا بالنقص . فالبناء الكامل ألذى بنفف )ا آدرکه صاحب 
فكرته من الطبیعی أن کون متناسةاً . کا بمكننا أن توجه التفاتنا إلى النش 
الإغربق بولعه بالتوازن والطباق ( التضاد ) اللذين كثير ما ,صلا إلى حد 


— £ 


الإفراط . والطباقعند اللكتاب الجيدبن أوالخطباء يأنى من حدة الذكاء الذى 
علل الفكرة توآ إلى الا جراء التى تتكون منها. (وهناك مثل حسن على ذلك 
فى واقعة شخصية ميتو کلیس یعتبر عدم ذکرها فمکان ما من‌هذا الكتاب 
أمرآ مؤسفاً » فى هيليئية للغاة : ذلك أرى رجلا حسوداً من جزيرة 
سر بھو س ( وں مام ) الضئيلةالأهمية قال لميستوكليس « إنك مدين بشم رتك 
لالجدار تك الشخيصة بل لانكآ ثيىعكالمصادقة المعضةء. فإجابه يست وكيس 
وناك کین الف فا رل فو ای کے می سر فوس اا ات 
مشہورآً وكذلك آنت لو كنت من آثينا » ) خير أن ال جرء الثانى من الطباق 
,کون شکاآ عضا فی بعض الاحیان حتی عند ٹوکودیدیزء کا نجد سلوب 
الثثر الذى أتقنه بعض السوفطائيين . إن الطباق الذى برزه التشانه فى 
الأساليب والأفكار بأنواعه الختلفة وكذاك السجع متعب بصورة لا مكن 
التمبير عنما . فل يكن العيب فى الأسلوب الإغريتق هو انعدام الرتيب 
والشكل ما يدل على العجز ولكن العيب هو مرأعانمما بطر بقة متكلفة . و 
يكن الإغر يق بحب أن بكون كل ما ربدعه متناسةاً أو مطابقاً لقوذج فقط 
بل إنه کان بعتقد أن العا بأسره لابد أن يكون متناسقاً » وهذا س طبيعى 
إذ يتطلب العقل والكال شكلا متناسقاً فى روائم أعالالإنسانء والإنسان 
جزء من الطبيعة وعلى ذلك تكون الطبيعة أبضاً متناسقة انها قانمة على 
العقل(١)‏ طبقاً للفرض . 


ولم تكن تعوزالإغريق الدلائل على وجو د التناسق فى الطبيعة ء فالنور 
بوازن الظلة على مدار السنة » والبرودة توازن الحرارة بل إن الرياح 
)١(‏ كلة المقل ف الإغريقية معاها ا الى هى « لوجوس » الى ترجم خط فى المادة 
بافظة ه كلمة » والأولى أن تقول « الكلام » أو الفكرة الى تفم من اللكلام . د ف اليدء 
كان الكلمة » معناها المقيقى ف البدء كانت الفكرة . 
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المنقلبة نفسما تراعى توازتا عام . وقدكانت حركات النجوم الى قسير طبقاً 
القانون معروفة من قبل ف) عدا الكوا كب د الجوارى » . فاماثل 
والقانون والمنطق كانت أوجبا ختلفة شىء واحد . 


ونهذا كان الإغريق مالا إلى فرض نموذج حيث لا ينتظر أن بوجد 
نموذج فى الحقيقة . ا كان يعتمد على العقل حين كان الأولى أن ينصحه 
الناس باستخدام الملاحظة والاستنتاج . وقد أوضح ال جغرافيون الأوائل 
النقطة الأولى ( أى فكرة الماثل فقد أثارت روعة الل هيرودوتوس 
وهو فى مصر بدرجة هائلة فقام بعمل كل الاستفسارات الى استطاعبا عن 
منبعه . وقد استطاع رجل أن خبره تقلا عن انين قبله قصة عن يعض 
الشبان المخامرين » من قبيلة كانت تعيش بالقرب من سیرت واا رء() 
فی خلیج سدرہ › ماں؟ الذين تجاسروا على السير جنوباً فى راء 
ليبا » وبعد رحلة خطيرة نقلم رجال صغار الحم ) قرام ) إلى 
مکان آخر . وکان يجرى أمام بلدتهم من الغرب إلى الشرق نهر عظم 
یه باسیح › وقد حرر خر هيرود و توس أنه هو اليل > وقال 
هېرودو توس « والتفكير المنطق بويد ذلك »› والسدب فى ذلك هو الماثل 
الطبيعى . فك أن النيل يقطع آفربقيا طولا قإن الدانوب يقطع وربا 
بالءرض ومصبات ألدانوب نوجه مصبات اليل مباشرة ¢ والدانوب 
يتبع على بع دكبير إلى الغرب بين الكلت بالقرب من مدينة بيرنى على حد 
قول هيرود و توس » الذى من الواضح أنه ا ریز ولکنه حوره 
إلى اسم مكان أو شعب . وما هو أوضح من ذلك هو أن النيل نفسه ينع 
من الغرب أبضاً . وهذا فإن منبعه ومصباته تواجه مثيلاتما فى الدانوب 
وهذه من خصائص المراحل الأول للجغراضة الإغرقية . فعندها أن 


(۱) فی طراہلس بلیبيا (المرجم). 
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الذى صنع الكرة الأرضية صنعبا مناسبة لطبيعة الجال کا صنعا 

أما النقطة الثانية وهى أن الإغريق استخدموا التفكير المنطق حي ث كان 
ینبغی هم أن يستخدموا الطرق ااعلمية فيمكن [يضاحما من مناقشة جدابة 
فى تاريخ الطب الإغريق نذكرها بنصبا : 


هناك طائفة ء نٍكتبوا فى الطب بتخذون أساس مناقشتهم فرضاً 
قد تعسة وا فی اختیارہکالمار والبارد والرطب والیابس آو آی شیء يصلح 
لذلك . وهم بقللون هكذا من عدد أسباب الامراض والوفاة بين الاس ء 
عام نفس الأسباب فى يع الحالات . هؤلاء الكتاب طون فى كثير 
من باناتہم(۱) افعلية ولكن سوأ أخطائهم أن الذى بعال جون أمره هو 
صناعة من آم الصناعات » . 


إن ما ذكرناه هو بداية مقال « عن الطب القدم » وصل إلينا تحت سم 
أبقراط م نكو س وهو أعظمشخصية فىطب القرن الخامس . وليسمعروفا 
کا لاممنا إن كان أبقراط ق دكنب حقاً هذه المقالة . فالامر المہمهواحتجاج 
المال على المغروض فيه أنه فياسوف وأمثاله من هبطوا على الطب من أقطار 
الفاسفة الطبيعية الواسعة ( کا كانوا يفمونما ) فأخذوا يضعون الفروض 
العامة وهى ليست الفروض العلمية التى تعتبر نظريات مؤفنة توضع لشرح 
الحقائق الملاحظة بل هی تعمهات لا تعظی بالنابید فى أشبه بالبدمبيات 
الرباضية . وهذه الطرقة حسنة جدآ ا قول الكاتب بعد ذلك بالسبة 
لاألغاز الى لا بمكن النفاذ إلباكتلك الى توجد فى السماء أو تحت الأرض 
ولكنا ليست الطربقة الى تمارس مها ية « صناعة » ( أو فن « لان كلمة 
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”هآ الإغريقية تفيد معن الإثنين ) وهو يستمر قائلا : إن ساس الطاب 
معروف من زمن بعيد» سواء منه البدأً أو الطريقة . وقد أدت الطربقة إلى 
اكتشافا تكثيرة متازة » وسیکتشف مابتی إذا عرف مستفس ر كف. مأسبق 
أن تعلمه الاس » و جعله أساساً ليحث جديد . ولكن من برفض كل ذلك 
وحنقره وعاول أن بتابع الاستفسار بأية طريقة أخرى ركون فريسة 
الخطاً کا يكور هو السبب فه . وعاولته مستحيلة وسأثيت آنا 
٠ستەحيلة‏ › ن 

ومعی هذا أن العم الذى من الممكن أن حصل فه على مو عة من 
الحقائق عن طر يق الملاحظة والتجرية كان من الإغربق من مكنه أن قبع 
فيه طربقة علمية بشكل كاف . وقد سبق أن رآيا هذا فى وصف 
وكوديديز للوباء فهو بعطى وصفاً دقيقاً لأثاره العقلية والخلقية ٠‏ ويقدم 
مذ الوصف بقوله , بمکن أی إنسان سواء کان طبياً أو رجلا عاد) أن 
بقول ما بعول خاطره عن الأأصل الحتمل للوباء والاسباب الى بظن آنه 
كانت كافية للإحداث مثل هذا الاضطراب الكبير . أما من جهتى فأصفه 
کا بدا لى وسأدون تلك الأعراض الى قد ساعد على التعرف عليه ثانية 
لو فرض وعاد› انی أصيت به آنا نفسی وقد للاحظت غیری من الذن 
آص يبوا به » 


هڏا هو الاتجاه العللى . ولس لوکودیدیز علاقة پالتعممات الى 
بعوزها الدليل . وهل بمكن أن يكون هناك ما له صفة علمية أ كار من 
النبذة الأتية من « القانون(۱) » . 


يحب أن يعنى الإنسان فى الطب لا بوضع النظريات المقبولة بل بالبرة 


. لبقراط فى الطبعة الى حققها جونز‎ )١( 
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والتفكير المنطق معا . وأنا موافق على أن وضع النظر بات المقبولة بأبغى 
أن يقبل بشرط أن يكون مبنياً على الحقائق وأن تقوم استنتاجاته بشكل 
منظم على الملاحظة . ولكن النتاج الى بصل إلا الإنان بواسطة التفكير 
المنطقى وحده لا تكاد تسكون نافعة ولا تفيد إلا تلك النتائج الى بصل 
إلا الإنسان من ملاحظة الحقائق . 

ولدينا مثال متاز على الملاحظة الدقيقة للحقائق فى كتاب « الأويئة » 
النى يبدو أنه كتاب طبيب رحالة » عن الحالات امرضية . والكاتب 
منظم جداً فهو يبدأ بتدوين الجو السائد » ثم بين بصفة عامة سير أدواء 
مرضاه » ذا كرا السن والجنس والتفاصيل الأخرى التى مكن أن بكون 
ما علاقة يبا . وهانذا أعطى للثال الموذجى الآنى. لانه قصير وفه ذكر 
اسم مکان مهم شاق . 

أصیب الشاب المر يض الذی کان برقد فى « سوق الکاذين » بالجى 
بعد الجرى ویعد ېود جسمانی غير عادی . اليوم الأول : اضطراب 
الأمعاء» إفرازات الأمعا ءكثيرة رقيقة صفراوة » البول قلبلمائلالسواد 
لا نوم » عطش - اليوم الثانى : الاعراض أسواً والإفرازات المعوبة 
أردا » لا نوم . عملية التفكير ختلة » العرق خفيف - اليوم الثالت : غير 
مسارځ » عطشان » شعور بالغشیان » کثیر التقلب والمر5 » مکروب › 
مشتت الذهن »› دا كن الاطراف وباردها ۽ جانبا الڪشم متوتران 
ومرتخيان نوعاً - اليوم الرابع : لانوم » الحالة تميل للسوء - اليوم 
الحامس : توق . حوالى العشربن . 

هناك نقد » من القرن التاسع عشر لكناب الأوبثه ( ذكره الدكتور 
جونز) وهو نقد شاق لانه بخفق ف إدراك الموضوع بأ كله , وهو 
بتلخص ف أن مؤلف (الأوبة ) كان مراقاً غير إنسانی لالام ااناس 
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فهو لم بعمل شيثاً لتخفيفما . وهو ف الواقع يذكر علاجه مرة أو مرتين 
كقوله مثلا « الكادات الساخنة » لم تأت براحة . والحقيقة أنه يكتب 
بصفته مشخصا للڈمراض أ کثر ما يكتب بصفته طبياً باطنياً »> وهو لازم 
هذه الصفة . لقدكان الإغريق أ كثر اتباعاً للطريقة العلمية عا أمكن ناقده 
الحدث أن يدرك . 1 


وتدل هذه الاقتباسات بوضوح على أنه كان هناك إغريق فمو الطربقة 
الل واا 6 ا تدل كذللك على أن غيرم كانوأ يستخدمون 
مجرد الطرق المنطقية » وكا قال الدكتور « جوز » بنا أخذت الفكرة 
التى تعزو المرض إلى عامل دينى تختنى تدريجباً »> ظير عنصر مزعج 
آخر مثله يناهض تقدم الطب القائم على الع ودا ثبت وجوده ٠‏ إِذ حلت 
الفلسفة محل الدبن وأخذت الفلسفة الإغريقية تنشد تجانس المظاهر 
الطبيعية المتعددة » وأدت الرغبة فى اد هذا التجانس إلى التخمين وإهمال 
الحققة فى عاولة وضع نظرية شاملة وقد أدى نفس الدافع الذى جعل 
طالس لن أن كل الأشياء من الماء بكاتب مقال فى جموعة كتابات 
إبقراط إل السك بفکرۃ آن الامراض کاہا بسہا الھواء › آی ک قال 
دارمبرج إن الفلاسفة قد حاولوا أن بفسرو! الطبيعة وعيو نهم مخمضة » . 
ولم یکن فى ذلك شذوذ من جانب الإغريق . فالعقل اليشرى معتاد عل 
تمرين مثير هو عبور الفجوات وبا کا لو لم يكن لما وجود. فعقيدة 
النثليت مثلا حرت نظربة ااوسيقى فى القرون الوسطى بصورة تبدو لنا 
البوم نابية إلى حد ما . 


ولكن دعنا لا نتعالى أ كش ما ينبخى على هؤلاء الإغربق الذين كانت 
أعينہم مخمضة « فقد تركوا شيئاً آحرمفتو حا على مصراعيه وهو عقو هم » 
ومع أن إغماض العيون قد خر نمو العلل فإن تفتح العقول قد آدى إلى 


— 0۰ — 


أشياء كالر ياضات والبحث فا وراء الطبيعة مما كان له من الأآهمية مثل 
ما لسايقه . 

وریا کانت الریاضات أعظم المکتشفات الى امتاز بہا الإغربق ۴ 
آنا آعظم ما آثارم . وسوف برداد فيمنا لأولئك الذين كانوا بغءضون 
أعينہم على الحقائتق إذا ظللنا تتذكر أولا اعتقاد الإغريق أن الكون كل 
متكامل منطقى وآنه لذلك بسيط ( رغم المظاهر ) وعتمل أن يكون 
متناسقاً » ثم إذا حاولنا أن نتصور تأثير الرياضيات المبدأية على عقوم . 


وقد حدٹ آنی آنا نضسی _ أن جازلى أن أتكلم عن شخصى لحظة 3 
استطعت أن أفعل ذلك عن طرق موضوع عحث ریاضی قت به بنفسی 
لايل به على الأرق ( للقراء من الرياضيين أن ببتسموا ) فقد حطر يالى 
أن أتساءل عن الفرق بين مربع عدد وبين حاصل ضرب العددين الجاورين 
فثرت لی آن ۰ × ۱۰ = ۱۱۰۱۰۰ × ۹ ٩٩‏ آی أقل من الأول 
بواحد . وقدکان شائقاً أن أجد أن الفرق بین ٥ × ۷۰٦ × ٦‏ بساوی 
نفس الفرق السابق . وقد اكتشفت بنشوة متزابد ةا أثيت جر اا القانون 
الذى نص عل أن حاصل الضرب هذا بحب أن يكون دانماً أقل من 
المربع بواحد» وقد كانت الخطوة التالية هى أن أخص خواص الأعداد 
الجاورة الى تتناقص و تتزايد واحداً . لقد | كتشفت بسرور عظم نظاماً 
كاملا للخواص العددية کان من علمونى الرياضة قد ترکونی فی جل تام 
به ( وهو ما یسرنی أن آقوله ) وقد أخذت اتقبع حل المتسلسلة ٠١ × ٠١‏ 
X ASX RC A =I « (¢ 1, —-=‏ ۳ = ووجلدت 
أن الفروق هى على التوالى ١١۴ء١٠۷۰ ٠...٠‏ وهي المتسلسة ذات 
الأعداد الفردية . بل أعجب من ذلك ا کتشان آنه او طرح کل حاصل 
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ضرب على التوالى من الائة الأصلية لنشأت عن ذلك المتسلسة ٩:٤»‏ 
۰*5 . 

م يكن المدرسون قد ذكروا لى قط »)ل عخطر يالى قط » أن الاعداد 
تلعب مع بعضما البعض هذه اللعاب الحامة الجيلة من الازل إلى الايد 
مستقلة ( فى الظاهر ) عن الزمان والمكان والعقل البشرى . ولقد كانت 
هذه نظرة بالخة الاثر إلى عالم جديد متصف بالکال . 


عند ذلك عرفت كيف کان شعور الفيثاغوربين عندما توصاوا إلى 
نفس هذه الا كتشافات الى ذهبت سدى ف) ختص بى . إن القيقة 
النمائية المبسطة الى کان الاو نیون سحاولون ١‏ کتشافہا فى شىء فبزیانى 
كانت فی الحقيقة هى « العدد» . هل أعلن ھیراقلیط أن کل شىء داثم 
التغير ؟ إن هنا أشياء لا تخر » موجودات أبدية خالصة من شوائب 
ا لجسد المفسد ومستقلة عن الحواس الى بعتورها النقص ويستطيع العقل 
أن يفهمها على الو جه الا كيل. وفضلا عن ذلك فلبا کان العدد قد آمڪن 
إدرا كه مكانياً فقد كان طمذء امو جودات الرياضية صفة اشترط الإغريق 
وجودها فى الشىء الكامل وهى أنبا متناسقة والفكرة فما نموذج عحتذى . 
ويكننا توضيح ذلك بأن نعكس وضع المتسللة الى ذکرناها آنفاً ا مكننا 
الحصول على متسلسلة المربعات بإضاقة الأعداد الفردية الى تلا : -- 
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وقد كانت هذه الحقائق نماذج عند الفيثاغوربين لان تفرم الرياضی 
كان يسير طبقاً لاساليب هندسية ومن هم كانوا يعبرون عن مربع العدد هكذا 
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وكلا ازداد التفكير الإغريق تقدماً فى هذا العالم الجديد بدا أن 
ما عرفه بالفطرة من الممكن إثبات صعته » أى أن التعدد الظاهرى توجد تحته 
الساطة وأن القانون هو السائد لالمصادقة وأن الكون قانم على العقل وأن 
التفكير المنطق بمكن أن يكشف عن حقيقته الكامنة ون الطر يق إلى احق 
گر بالعقل لا بالجواس : 

وألذى زأد من قوة هذه العقيدة هو ما اعتادته الطبيعة من أن تكون 
هندسية » فلاشك أن أحد الفيثاغور بين قدلاحظ الدكوينالمندسى للأزهار 
والبالورات الكبيرة . وليسن عندنا بيان مدون عنذلك ولكننا نسمع فعلا 
أصداء للنشو ة الى حدثت عندما اكتشفت المدرسة الفيثاغورية الأساس 
الرياضى للبتوافقات الموسيقية » ولازال يبدو العقل غير الرياضى بالمرة أن 
من معجزات المصادقة أن ما تنقبله الأذن باعتباره نفس النخمة عند ضرب 
أوكتاف أعل إنما حدثه وتر طوله نصف طول وتر النغمة الأولى تماما . 
وهذه أبسط ظاهرة من سلساة كاملة من النسب الى تعتبر فبرات موسيقية 
أيضاً . وقد رأى العقلالإغريق فى هُذا ماخرج عن جرد المصادفة وماغرج 
ع نكو نه جرد ظاهرة شائقة فى الفز .اء . فالعقل الإغریق (ک) بنبغى لنا آن 
نقرو ذلك ) معتاد على أن يى حججه فى المناقشة على المشاببة وعلى عبور 
الفجوات» والسيب الحقيقق فى ذلك هوافتراضه أن الكون بأ كله أوالطبيعة 
وحدة ‏ الكون الفبزياى والأخلاق والدينى معاً . فإذا تذكرنا هذاء إذا 
نذ کر نا کی فکان یفکری ا للق الجید باعتباره وسطا بین‌ضدین وضبطآ حسناً 
لنم وانسجاماً النفس» وإذا تذكرنا الدور العظم الذىكانت تلعبه ا مو سيت 
»Mouslkê»‏ ( وھ الى كانت تشتمل غل الشعر والرقص ) فى الاربية 
الإغر بقبة») إذا تذكرنا أن العلاقات الرياضية كانت قد أخذت تتكشف 
فى الكون الفبريائى _ إذن لامكننا أن تفم كيف انطلتق الفيثاغوريون 
مدفوعين بنشوة آعاثهم فى خواص الوتر الرنان إلىالتفكير فى إمكان إيعاد 
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أساس رباضى كذلك للدين والأخلاق . فأنشأوا مذهباً صوق للأعداد 
کان عبر فه عن ات آو الخیر بالرقے )١(‏ آی الوحدة كا يرمز العدالة بالرقم 
() وهو العدد المربع التالى وهكذا . لقد كانت عاولة تم عن شبامة ولكن 

تاریخ الإنسان قد رانا منذ ذلك الوقت أنه أسہل لنا بكثير أن تتح فى 

الكون الفبز با من أن دک فى الكون الأخلاق . 

وقد کان أفلاطون طالب مولع بالرباضیات وکان مکتوباً على باب 

ال كاديمية بالإغريقية (ميدبيس أجيومتريتوس إيسيتو) وهى عبارة معناها 

« اللكفابة الهندسية ممالوبة » وقدكان أحد أقواله ‏ إن انته بارس اهندسة 

عل الدوام » وهو عير فاسنی صادر من نفس الدافع الغریزى اذى حرك 

هرودو توس إلى أن بجول بذهنه ما فعله خاصاً بالنيل . وقد كان أفلاطون 

يمح إلى الحافز الرباضى عقيدة سقراط فى أن أنم دراسة للجاس البشرى 

هى الإنسان وما ننشده من خير مطلق للإنسان» وقد ور ثكذلك طربقة 

سقراط فال جدل أىالبحث عن طر يق التساۇ ل اعطق عنءموها(لو جوس) 

وهو التعرف ال مجامع لكل الفضائل » وكان بعتقد مثل سةراط أن القضيلة 

هى المعرفة وآن الرجل الذى يعرف ما هى الفضيلة لايد آن بمارسم| لأن 

الفضيلة باعتبارها خيرآمفضلة بالضرورة على ماهوشر. وبالنسبة هذه النقطة 

رما كان يا أن سقراط وأفلاطون قللوا من شأن ضعف الإرادة وإن 
کان عا أرضا أنه من‌الحتمل آننانقلل من‌شآن ما كانا بقصدان «بالعرفة. 
فأفلاطون مثل بعض من تقدموه فرق تفريقاً حاداً بين المعرقة والرآى » 

فالمحرفة لبست ما قاله الناس للإنسان أوأروه له أو علبوه لهء فلا کن 
أن تكون إلا ما | كتشفه الإنسان بنفسه بواسطة البحث الطو يل المتحمق . 
وفضلا عن ذلك فإن الثىء الدام لا العاير هو الذى يمكن أن بكرن مادة 
المعرفة أى «ماهركائن» وليت الأشياء الحسية الى تصير دابا شيا آخر. 
وهكذا بصل أفلاطون فى الحقيقة إلى درجة لا تبعد كثيراً عن « صاحب 
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المزامير» الذى قول : « معرقة الله بدء الحكة » ولوأنه بصل إلى هذالموقف 
طرق ختلف جدآً . فعرفة ما ه وكاثن تأنى فقط عن طربتى حياة مكرسة 
للمجاهدة الفىكرىة » ودراسة الرباضيات هى المقدمة الى تؤدى إلا 5 
تبعد العقل منالاشياء الحسية الفجة إلى التأمل فالاشياء الى صلتا بال حقيقة 
أ كبر » فنحن نستطيع أن ندرك الحقاثق الى لاتتغيربواسطة العقل وحده » 
أما الحراس فانما قادرة على أن ترينا صورآ عابرة ناقصة ليس إلا هر__ 
الحقبقة . وأسمى ال حقاتق والأفكارهوا خير . ومع أن أفلاطون لايجعل من 
اه والخیر شیا واحداً بصورة قطعية فإنه يتكلي عن طبيعة الخير الإلهية 
بطربقة لاتجعل م نكونهما شيثاً واحدآ إلا اختلافاً طفيفاً . 


هذه هی‌المعر فة الیمتی حصلالإنسان علما لا يستطیع آن يعمل سوءآ . 
إنبا معرفة الوجود واللير وهما فى الحقيقة خاصتان بالته . والمحرفة أغرر 
وأو سع من معرفتنا الفكر بة الحضة المالية لان القوة الدافعة إلا رغبة 
خلقبة کا آنا فكربة . وهدفہا هوالحقیقة النی تنتظم کل شیء ۔ وهی تنتمی 
فى الواقع إلى نفس الاعنقاد المسيحى بالرحة ولو اختلفت عنه فى صفته» 
وهذه ذروة أعاث مفكرى الإغريق عن الحقيقة الباطنة » عن ( لوجوس 
هوا ) والكلمة هى أله . 
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الاساطير والدىن 


لس الخرض من هذا الفصل أن نلخص جزءاً واسعاً ومعقدآً جداً من 
الحياة الإغر قية والفكر الإغريق وإما القصد منه مجرد تفسير متناقضات 
ظاهر ية معينة رعا تكون متعبة للقارىء . 


لقد قضينا بعض الوقت تکام بالتفصيل عن الفكر ةالقاتلة إنالإغريق 
کان بحث بغر بزته عن الوحدة والنظام فى الكون . ور ما أدى بنا ذلك إلى 
أن ننتظر منه آن بکون موحدآً لله » ولکننا نجده يدلا عن ذلا بژکد عبادة 
آة متعددين تعدداً هائلا . وحى فى الأزمنة الكلاسية أى فى عبد 
الاستنارة بدو أن الشعراء خضرعون ااا جدداً دون ترو . فالامل 
والحوف وکثیر من آمثال هذهالمدركات بمكن أن تصبح آطمة دون أن تدعو 
إلى دهشة آحد . وکلنا نعرف کیف أن القدیس بولس (کا ورد فى النص 
المنقول نقلا غير دقيق فى الارجة المعتمدة للحد الجديد ) وجد الا ثيليين 
خافون اله جداً» غیر آنہم تخافون عددا کبیرآ من الآرباب . وفضلا عن 
ذلك فانی آمل أن تکون قد رانا أن ال جزء الا كبر من الشعروالفن الکلاسی 
رصين بشكل ملحوظ » وهو بعيد كل البعد عن أن يعوزه المرح والسحر . 
وبالرغم من ذاك فصفته البارزة هى الشعور بالمسثولية الخحلقية . ولكن 
ببدوآن الاساطيرالتى نشا منها هذا الفن لامكن تصديقما مطلقاً . ومن ا ل جار 
أن قصص أهواء الأرباب المتقلبة ووحشيم وعشقبم الم تلق فى روعنا 
أن الإغريقكانوا يستهينون بواجباتمم الأخلاقية فعلا ولكن هذء الفكرة 


تعتبر زأئقة تماما . 
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الإغريقية لس معناها اه . إذ ل تكن العلاقة فى الازمنةالقدية بين اللاهوت 
والمبادىء الأخلاقة کا بحب أن تكون فى نظرنا ء فلم تكن فالحقيقة بينہما 
أبة علاقة فعلية علىالإطلاق . ولامفر من أن يكون فما للأساطيرخاطتاء 
وأن تناو ها فى شكلہا النبائى الخاطىء. مادمنا نقاباما لأول مرة فى صورتبا 
إلحامة المتأخرة ت فنحن سواه عرفا ذلك أو نعرف › بدا بأوفید Ovid‏ 
ومراجعه الإغريقية المتأخرة مع تنا لکی نفہم الا ساطیر فہما ححا جب 
علينا أن نبد من البدابة لا من النباية . 


فلننظر أولا فى تعدد الآمة : بظهر أن الإغريق الأولين فكروافى 
الآلمة بقدر ما فكر غيرم من الشعوب البدائية . خياتنا فى الحقيقة معرضة 
لقوى خارجية لا نستطيع اتح فہا کا جو مثلا» فہذه القوی أرباب وکل 
ما نستطيع أن نعمله هوأن تعاول أن نظل على علاقة طيبة ,هم . هذه القوى 
لاتفرق أبداً بين الناس . فالمطر يسقط على العادل والظالم . ثم إن هناك 
قوی أخرى . أو هذا ما نرجوه - هى الى تحمينا ء مثل أرباب القبيلة 
والعثيرة والعائلة والبيت . هؤلاء الأعضاء فى الجتمع الاشتراك الذين 
لاتدركہم الابصار تحب معاملنہم باحترام شدید کا بحب أن تقدم القرابين 
لكا الأرباب طبقاً الطقوس المقررة فقد تستثيرم أبة مخالفة . ولايبدو 
نهم بلزمون بالقوانين الى تتحك فى السلو ك الإنسان » بل من الواضح فى 
الحقيقة آن بعضہم لایلتزمون با » معت آنه ليس‌هناك ارتباط جوهری بین 
اللاهرت والاغلاق 

غيرأن طبع الشعب الإغر يق بتضح من‌العار يقة الى نمت بها هذه الديانة 
البدائية حى فى عصر ما قبل التارخ . وقد ظلت القوى الإلمية بين قارب 
الإغريق من اللاتين كثيرة كثرة هائلة کا لم يكن ضما أسماء » وظلت طقوس 
العبادة تراعى بمنتهى الدقة ذكر الصيغ القدءة الى كإن من ال إجائر أن معناها 
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صار منساً » طالما استمرت الديانة فى البقاء . وقد كان هناك جرد تصور 
(لقوة) « ومن ہmeںہ‏ »> لانکاد نستطیع ترجتہاء بشیء معین مل د الروح » 
كانت تختص بكل عل من أعمال الإنسان تقر يبا منذ أول صر خة ل هكطفل 
حتی اختفائه النہائى فى القبر . وإذا روعيت الشعائر بالشكل المضبوط 
فلم یکن بهم ما عداها . أما عند الإغريق فقد كانت الأمور تتطور بشكل 
مختلف عن ذلك كل الاختلاف . فن أول الامر كان شعورم المسرحى 
ارح الحلاق › يحعابم بالضرورة بصورون « القوى » بصورة أشبه 
,صورة الإنسان . ويكاد الإنسان يقول إن الأرباب مام [لاملوك . وثاناً 
لقد أنقص الدافع إلى الوحدة والنظام عدد الآلمة وجمعہم فى أسرة واحدة 
وجلس واحدلا5سرة . ويكفينامثل واحد لمذا الجع فإن ز بوس ذلك الإلالقبلى 
القوعى الكبير كان بعتبر كذلك إله السماء وكان هناك أيضاً معبود إسمه 
هیر کا وس Herkes‏ کان حمی « ا الفلاح » . وقد أصبح هذان 
ألإلمان 14 واحدا بلقب زوس هیرکابرس وهکذا أصبحب ك‌هی ركا وس 
صفة لزيوس تدل على مظبر خاص لزيوس فا يتعلق بوظيفته الخاصة 
حمابة المزرعة . 

ولكن هذا الدافع إلى الوحدة والنظام سار شوطاً أبعد من ذلك » فع 
أنبعض القوى لاتخضع القانون وهى أحياتاً فى نزاع ظاهر بعضما مع بعض 
إلا أن نف الكون قانوناً منظماً قد تعاول خر قه دون أن تفلح فى ذلك قط . 
وبعبارة أخرى إن هناك قوة آقوى من الآة › فالآمة ليست قادرة على 
کل شیء . وهذہ القوۃ الغامضة تدعی آنانکی ٥٥ہ‏ آی د ما لابد 
منه » أو مورا Mia‏ أى « مقسمة الأنصبة » أو «القدر» وتحتوى 
فكرة القوة. العالية اللاشخصية على العتصر الأول الذى نشاً منه الدين والعل 
على ااسواء . 

وكانت المرحلة الثانية هى المح بين .اللاهوت والاخلاق . و تكن 


(۱۷۴ - الإغريق ) 
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هذه العملية بااطبع اة منظمة ‏ لابد أن يوحى بذلك أىملخص قصير. 
فالإغریق م یکن يستطيع أن عترم الصيغ الشكلية مثل الرومانق . ونحن 
نستطبع آن نری عل الاقل طربقتين كان يتم بواسطنمما عبور الفجوة الى 
بين الدن والاخلاق . فقد کان دم القرأبين للامة بتطلب طرارة دققة 
طبقاً لاطقوس . فالرجل الذى سفك الدماء ل كن بص له أن يشترك 
ف تقدمما إلا بعد أن بتطر . وكان من الطبيعى أن هذا الطلب الإمى 
للطبارة الظاهرية مد بمضى الزمن حى يشمل الطبارة الباطنية ».أن ذنوباً 
معيئة ما لم يكن قانون البشر يستطيع معاقيتما أو لم يكن الناس يستطيعون 
كتشافما صارت ما عاقب عليه الآلمة . فن ظروف اليا البدائية يكن 
طررد القانون أو اللاجىء بلقى حاية قضائية » ا م يكن يستطيع الشخص 
الوضيع أن عصل عليما بسہولة . ولمذا فقد كان راجى الشفاعة وكذلك 
الضيف والسائل عتبرون موضعاً لعنابة الآلمة الخاصة » وكذلك الحنث 
فى المين كان ذنباً من الحال إثباته وطمذا كان ١ا‏ تمقته الألمة بصفة خاصة . 
وفو ق كل شىء فقد رفض الإغر بق فى النهاة أن بفر قوا بين الطبيعة والطبرعة 
الإشرة. وطمذا فقد رأوا أنالقوى اتی تک العالم الفیزيائى لايد أن تک ال 
الأخلاق أيضاً . وكان الآلمة عند هذا الحد قد صاروا روحانيين ولم تعد 
أنانكى فوق زوس بل أصبحت هى التعبير عن إرادته وصارت القوى 
الإمية الاخرى مشل ربات الانتقام أو :۲ع اللات بعاقبن على 
ارتکاب أعبال المنف والمظالم هن أعوانه الأوفياء . 


ولكن ألم يكن هناك أى تضارب بين مثل هذه القكرة عن زيوس 
وبين الأساطير النى تظره مظبر العنف وسرعة الإثارة والحب ال جنسى ؟ 
كان هناك مثل هذا التضارب بالتاً كيد » ولكن قبل أن نتكلم عن التضارب 
بجدر بنا أن تكنش ف كيف جاءت الا ساطير إلى الوجود . 
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لبس يعنينا هنا نوعان من الا ساطير وهما الأساطير التارتخية أو الى 
تدعى أن ها أصلا تارخا مثل أساطير طروادة والقصص التى من أمغاا 
پر سوس وهو عع زاس الجورجون ( الغولة ( ؛ وی اساطير شعبية 
وقصص جنيات ١٠1ء٥1‏ . أما الذى بعنينا فذلك الذی یشبه قہر زیوس 
انه 5تون Cronos‏ وشوه ٤‏ وكذلك الأعداد اة من الربات 
-والحوريات ( عرائس البحر ) والنساء من‌البشر اللا ی كان زوس وابوللون 
موفقين فى حن . فہذه هى القصص الى تضالنا والنى أساءت إلى كرامة 
الإغريق أنفسہم فى عصور التفكير » مكيف نشأت ؟ . 

لقد كانت هذه الأساطير على العموم تفسيرات لأشياء معينة » وقد 
اكتسبت لوتاً وحياة لان الإغريق ل يكن بوسعهم إلا أن بفعلوأ ذلك . 

إنہا كانت جرد تفسيرات » فقد كان هناك عدد هائل من الشعاتر 
الدينية التى مارسو نها » والتقاليد الى يذكرها الناس ذكرآ غامضاً وال ى كانت 
فى حاجة إلى التةسير . ولا كانت الحقائق منسية فقد حلت عاها القصص 
الخبالية . لقد أعطت الفصول السابقة بجرد فكرة ناقصة جدآ عن تعقد 
ديانة ما قبل التارخ فى بلاد الإغريق . فقد تكلمنا بطر عة عأمة عن تعدد 
الآلمة بن الإغريق القدماء »> ولكن دعنا نفكر فى أن هؤلاء « الإغريق 
القدماء » لم يكونو! أمة متاسكه بل طوائف ٠ن‏ الناس ظلوا بتدافعون 
ويتصارعون قرواً ويقيمون هنا 2 بقيمون هناك » ويقومون باستمرار 
باتصالات جديدة مع جیران جدد . ودعنا نفک ر أبضاً فی آن الدیانات 
العظيمة الرى وحدها كالمو دية والمسيحبة والإسلام لا تتساع فى موضوع 
الألوهية ولا تقبل إلا اه . أما الديانة القانبمة على عبادة آة متعددين 
فإنما ترحب بطبيعتبا بالآمة الجدد . فإذا استقرت طائفة من الجنس 
الإغريق القدم بين جيران جدد أو إن فرضت نفسما لهم فقد كان من 


س ١‏ س 


الطبيعى أن تستمر فى عبادة آلمتها هى » ولكنها كانت تتكرم كذلك الاة 
الموجودين فى تلك الناحية من قبل . وهكذا دعنا تضرب مثلا بعتبر موذجآ 
لآلاف غبره : لقد كان بقام مېرجان فی أموكلاى بالقرب من إسبرطة 
یعرف باس هوا كيشا لتتكرم » أبوالون وهيا كنثوس على السواء . وقد 
کانت تتمیز طقوس هيا كنثوس الدينية المكنئبة بسكب انر فوق الأرض 
زل إلبه . وكان اليوم الثانى من أيام المبرجان الثلاثة يكرس لابوالون . 
وان أ كر ببجة بكشر من سابقه ولاشك أن الأصل البعيد لمذا المبرجان 
المزدوج يرحع إلى أن قوماً جددآ من بعبدون الاله أبوللون الأوليى 
استقروا فی آموکلای بین قوم کانت عبادتہم تتاف كل الاختلاف عن 
ديانة ھؤلاء » آی بین قوم کانوا عدون إا من آلمة الأرض لا من آلمة 
الساء . وقدكانت التقوى والحرص كلاهما عرمان همال العبادة المي حودة 
هناك » ولذاك جع القوم بين القدحم والجديد . فلما انقضت الاجيال سى 
الناس أصلالعبادة المزدوجة بل نسوا فعلا وجود إله الأرض ذاته» ولكن 
التقوى وعادة الحامظة على الآراء أبقت الطقوس حية . عم إذن كان كل 
هتا الموضوع ؟ إن سكب القربان على الأرض لا يكن آن يداء إلا على 
شیء احد هو أنه کان بقدم أت . وما كان لآ بؤ لاون نصيب فى مبرجان 
ھیا کنٹوس وںطاہ ءھ٣‏ فلاہد ن هیا کنٹوس المیت کان صدقاً با 
لابوالون . ومن هنا جاءت القصة التفسيرية الى تقول إن هیا کنو س کان 
شاب أحبه أبوللون ولكڪنه تله مصادقة بقرص كان بقذفه . إن كللة 
« هیا کنثوس »کا رأينا ليست كلبة إغريقية »كا أن عبادة إله أرضى ليست 
إغربقية . لينا إذن فى هذه الشعبرة الدينية كا فى القصة جل لاندماج 
تقافتبن عختلفتين كل الاختلاف وصدى لمذا الاندماج . 


1 وف ىكشر جد من الأأحوال كان المعبود السابق ربة من الربات » وى 
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هذه المالة كان من الطبيعى جعلما زوجة للإله الوافد . أما إن كان هذا 
المعبود إلا فن الممكن أن ,صح ولدآ للإله الذى تعل عله . غر أن هذا 
كان بتطلب أماً فكون حو رة أو المة محلية . وقد كان هذا مآ طبيعاً 
جدآ يدل عل غابة البراءة . ولكن لما كان مثل هذا الاس قد حدث فى 
کٹر جدآً من الودبان وال جزر النی لا عداد ھا وھی الى استقر ہا 
الإغريق » وكان بشبت أن هؤلاء الالحة الذين حاوا حر غبرم كانوا م 
وزيوس وأبوللون شيا واحدآً فقد بدأ يظبرأن زيوس وأبوللون لما ذرية 
هائلة من عدد كير جد من الإلهات والحوربات ونساء البشر اللات تلن 
الحظوة لدما '. ولكن عشق الألمة الجنسى هذا جاء جرد نليجة عرضة 
للأساطر وليس هو المقصود منبا . والسيب فى آنه لم يسىء من فوره إلى 
العاطفة الدينبة أن النا س كانت تعرف حت عرق أنه تفسير لا أ كثر . فل 
تتكن له صفة المىجة الدامغة الى تستخدم للتربية والتعليم وما كان جرد 
« مايقوله الاس » فو تسار . ومع آنه قد صارت له أهمية التقاليد المتوارثة 
فقد كان تفسر آ مكنك أن تقبله أو ترفضه . أما الام الجوهرى ف الشعيرة 
الديئية فقدكان تكرح الإله » ولم يكن هناك ما بلزمك بتصديق القصة الى 
عن هذه الشعيرة . 

غير آنه كان هناك نوع خر من الساطیر أ كث بمناطة کان له أصل 
عختلف ولو أن المقصود منه كان التفسير كذلا . فا الذى دعا مثلا إلى 
اختراع القصة المروءة عن زبوس والتى أساءت مثل هذه الإساءة البالغة إلى 
الإغريق المأخربن وهى القائلة بأن زيو س قد قر أبا هكرو نوس مستخدماً 
فى ذلك العنف وتركه جين فى أقصى أعاق ال حم ؟ وتعليل ذلك باختصار 
أن مثل هذه الأساطير كانت عاولة التصدى لأصل الأشياء الخاصة بالعالم 
الفبڌیای أولا ثم بالآلمة بعد ذلك . فق الد کانت الفوضی « ٥۸٥۶‏ » أى 
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« فراغ قد فغر فاه » ثم انبعثت الأرض الواسعة المستوية وهى الام 
الحقيقية لكل شىء سواء الآلمة أو الناس » وقد نشا منْها أورانوس 
Ouranos‏ ) السماء ( . ومن اتحاد الأرض والسماء زیا الليل والنهار وذرية 
كاملة من ألكائنات البشعة الى تعتبر صورآً لقوى سيكولوجية وفبزيائية › 
وقد كان من الطبيعى تصوير اروج التدريجى للنظام من الفوضى بطريقة 
إنسانية . م اذا لم تستمر الأرض وأورانوس فى ولادة مثل هذه الذرية 
الأولى؟ وکیف جاء النظام ؟ قد یں اور اون وکبله بالسلاسل ابن جدید 
له آسمی منه هوکرونوس . وعلى طول الزمن قہر زوس بالمئل کرونوس 
وحل عله » وبواسطته حدث العالم والنظام الأخلاق الذى نعرفه . أما أن 
کرونو س کان [بناً لاورانو سک آن زیوس هو اب نکر ونوس فأمر عرضی 
جداً . فلل يكن هناك أحد آخر مکنہما أن كوا ولديه . فقد کان عل عصر 
متأخر يشتد فيه الفساد أن بتمسك مثل هذه التفاصيل الصغيرة وبأخذ فى 
الإحساس بالمبانة من تصرف الأآمة ذلك إلتصرف الى لا بليق بالا ناء . 


لقد كان تعدد الأهة عند الإغريق إذن ديانة « طبيعية » زادها تعقيداً 
وتعددآ تعزئة ا لجنس الإغریق واندماج نو عین ختلفین من‌الدیانات فی جات 
من‌بلاد الإغر یق علا لاقل » حدما عاص بالجتمعالإشترا کی والآخ ر خاص 
بعبادة الطبيعة . ونا لرى ميل الإغر يق الغريزىللوجدة والمنطق فى نشا م 
للنظام الأوليى الى برأسه زيوس أبوالاة والناسء وقد أد بجت فيه الآلمة 
الميلينية ا لحاصة بالقبائل والسماء وإلماتالطبيعة وآ متها غير اميلينية فالظاهر 
وجح هال بأ کله من‌الدا مو نیس٤۰‏ دد ( أیالرو اح لا الشیاطین) مثل 
ربات الانتقام والمعانى الجردة الى تجسمت أشخاصا مثل (العدالة ‏ ة)ا0)» 
( القانون — Themis‏ ( فأصبح نظاماً واحداً تاسک › وكذلك ری هذا 
اميل فى الطريقة الى وضعت با الأخلاق تعت حاية الآلمة وإن كانت فى 
الاأصل موضوعاً بهم البشر والجتمح وحده کا تراهكذلك فى فکرة آنان 
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« أومويرا » الو حدة الى كانت فى الأصل أسمى من الآلمة ولكما أصبحت 
فا بعد مطابقة لإرادة زيوس » اء هذا الحشد المائل من الأساطير عن 
قصد تفسيرآ لهذا الامر أو ذاك ء ولم يكن هناك مفر من أن يكسوه خيال 
الإغريق النشيط وبا مسرا 


ولكن عندما بدأت الأخلاق تتلاق مع الدين » وعندما لم تعد الآلمة 
قوى طبيعية واجتماعية وسيكولوجية خسب بل قوى آخلاقية أبضاًء آصبح 
عنصر العشق الجنسى فى الأساطير حجر عثرة » فكان يمتبر تحدباً تقبله 
الفلاسفة والفنانون بطرقمختلفة فاستبعد الفنانون أونسوا ما ل حبوه فيه » 
أا ما تبقى فقد استخدموه فى الخلق والإبداع ولكن الفلاسفة تبذوه نيذاً 
كلياً . وقد سبق أن أشارإلى ذلك الفيلسوف الا بون ىكسينوفانيس فى القرن 
السادس بقوله ء لو كانت الجيرمتدينة لتصورت تا على هيئة حير » . .ذا 
نخ كلامنا عن شيل الآمة على هيثة البشر وهو لب الاساطير . وقد كان 
یوریییدیس يندد « بقصص الشعراء الزرية » مع آنهکان‌شاعرآً وکان ری أن 
الإله الدی عخطیء لیس باله والنی بشتمی شيا لا بمكن آن يكون إا 
لان انته كامل تام » ويندد آفلاطون بالشعراء كل التنديد لنشرم قصصا تافة 
زائفة بل وخبيثة بالفعل عن الآمة ء كقولمم إنهم يتحار بون أو يستسامون 
للانفعالات مثلالحزن والغضب والبور وهو لا قبل هومرف «جمہورته» 
على کره منه . وھو خاضب جدآً على شعراء المآنی لنشرم آفکارآً لا تليق 
بالإله المعبود . 1 
من ال از جدا أنه كان هناك شعراء للماسى من طبقة أدنى يستحقون 
اتتقادات أفلاطون » أما بالنسبة لشعراء الماسى الذين نعرفبم فإن حلة 
أفلاطون تعتبر مخبفة » فى المجوم الذى قوم به على الفنان فيلسوف 
لا یسل بأن هناك طرقاً آخر يؤدى إلى الحقيقة إلا طريقه › وهی هجوم 


a 


فیلسوف متزمت فی فہمه کان آقرب لی آن یکون شاعرآً من کثیر من 
تعابلوا حى أصبحوا شعراء » فقد ابتكر بعضاً من أعبق وأجمل الا شاطير 
الإغربقة() . إن هناك » على حد قول أفلاطون » نزاعاً طويلا بين 
الفلسفة والشعر » كان قابا بالفعل من جانب الفلاسفة کا كان قانماً قب لكل 
شیء فى نفس أفلاطون . 

ولكن الشعراء لر يكونوا يشعرون بهذا النزاع . لقدكان بنداروس 
وایسخولوس وسوفوکلیس وبوریبیدیس شعراء فلسفیین إن کان الشعراء 
الفلاسفة حقاً قد وجدوايوماً ما . وقدكانت طر يقتهم الطبيعية هى استخدام 
الااشاطیر حتی الا ساطیر الى تقنافی مع الأخلاق . ومن المبم أن نفہمکیف 
استخده‌وها » فق د كان الشعراء المسرحيون بكتبون فى الظاهر مسرحيات 
عن » شخصيات أسطورة . والواقع آنهم لم بفعاوا شيا من هذا القبيل . 
إن هؤلاء الرجال ل يضيعوا وقتمووقت بلده ف تصوبر شخصيات مأ خوذة 
من « سفيئة نوع » ولو أن شيتاً من هذا القبيل بدوأن النقادقد افر ضوه» 
وهم الذي نكتبوا نهم قد ضاقوا ذرعاً بالأساطير الى استخدمما الشعراءء 
مع أنه ليس هناك ما هو أ كر زيفاً وأقل ذكاء من ذلك » فإن الشعراء قد 
آخذوا مسرحياتهم من واقع مكاغاتهم للمشا كل الدينية والحلقية والفلسفية 
ال وجودة فى زمانمم » وقد استخدموا الا ساطير إلى حدكبير مثلما استخدم 
شیکسبیر هو لینشد ۵٥٣1اه!!‏ و بمثل حر يته ف‌التصرف . و قصة بور ببیديس 
« المساة » ميديا ءل معروفة معر فة كافية » فإن ميديا الى خانا زوجبا 
جاسون تقتل فضلا عن زوجة جاسون الكورتثيه الجديدة أولادها وم 
آولاد جاسورے . والحادث الرئسى هناوهو قتل الام لاولادها من 
ابتكار بور يديس . فى بعض الروايات السابقة أن أه لكو را م الذين 


(1) أنظر مثلا الى الصضحات القليلة الأخيرة من محاورة « جورجياس » 


—— 0 


قارا الأولاد . ومعنى هذا أن بورسيديس غير الأسطورة تغييرآ تاماً 
لکی یعبر عن فکرته هو . ول تکن فکرته > کا بدو أن بعض الخر جين 
الحديثين يظنونما » هى أن بخلق دورآ لممثلة مآسى من جوم المرح أو أن 
بکتب عقا سیکو لو جیاً لابکاد عتمل تصدیقه » ونما کان بقصد أن ین آن 
العاطفة التی لایتحک فا العقل تدمر من تعانها بالذا ت کا تدم الجتم ع كله . 
وکان ايسخولو س بالمئليستطيع ن وستخدم أعنف الا ساطير القدعةو اها 
بالمغزىالحميق . ف مسرحة بروميثي وس يستخدم قصة نشأة الكون القديمة 
الخاصة بقتال الآلمة بعضمم عض و بتحدی برومییو س از بوس ومقاساته 
عذاب الدهر تتيجة لذلك . ومطالبة ارتيميس لأجامنون فى مسرحية 
داور يستياً وااء»0» أن بقدم ابنته قربا هما [نماهیأسطو رة ترجمفآصاا 
إلى أبعد العصورال ىكانت تقدم فبباالقرابين البشرية . ولا حدث تصرفات 
أبوللون م عمكاسندرا وهى الى وردت بعد ذلك فى المسرحية صدمات نفسية 
أقل من سابقتبا بكثير » ولكنه انخذ من هذه الاساطير قصتين مسرحيتين 
قو تين _ إحداهما ناقصة لاڈسف- وھا تعتلان مکانہما بین آمی رو أ 
ما أتتجه العقل البشرى . فهما مسرحيتان عن مولد قوة التفكير ونموها 
وعن مولد النظام والرحة بين الالمة والناس على السواء ‏ 

وهكذا يستطيع الإقسان أن بظ ر كيف آن الأساطير قد بقيت حيو ية 
تز خر بمعنی دی فلسی یق عند کل الكتاب المسرحين وعند بنداروس 
وإن يكن بطر بقة ختلفة توعاً ما . فقد ظلت تفسير ية فی جوهرها کا كانت 
داتباً . ولو آنا أصبحت بعدذلك فىأيدى هو لاء الشعراءالوقورين القو اء 
شرحاً للحياة الإنسانبة ولانفس البشرة . 

غير أن مستقبل التفكير الدرى عند الإغريق لم يكن رهتآً بالاساطير 
ولا بالآلمة الولمبان بل ولا بدياثات الأسرار ال ى كانت شخصية أ كار 
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من سواها كا كانت مكملة للعبادات الأولمبية ولنكنه كان رهناً بالفلاسفة» 
فالعنصر الإغريى فى المسيحية هاتل ومستمد من أفلاطون . إن زيوس 
الذ یکتب‌عنه ايسخو لوس ولو آنه کان‌طاهر آ علا إلا آنه کان معبوداً خاماً 
بالوليس ألإغريقية بدرجة لا تسمع له بأن بصبح له ا لجنس البشرى . 
کا أن له الود ماكان من الممكن أن صح له الم الأخرىكذلك دون 
تغيير جس . لقد كانت الفلسفة الإغربقية لاسا فكرة أفلاطون عن 
المعبود المطلق الباق هى الى أعدت العام لاستقبال دين عالمى . 


أما فما تعلق بالا ساطير الإغربقية فإن بعض مسرحيات رور يبيديس 
المتأخرة ان کف أن مركز ال جاذيية کان آخذآ فی الانتقال . إذ آخذ 
التقكير الجدى يسير فى اتجاهات فاسفية عحضة وأخذ بوم الشعر الراق فى 
الغروب ا أخذت وحدة الاساطير والدبن الكلاسية فى التفكك . فقد 
أخذ نوريبيديس حوالى نبابة القرن الحامس يستخدم الأ ساطير بطريق 
السخرية واللو والإغراق ف‌العاطفية والبال ( کا فى «أبون» و «إفبجينا 
فى ثاورس » ودهيليناء ) فقد صرنا إذ ذاك قاب قوسين من المر حلة النبائة 
للأساطير الإغريقية » وهى الرحلة الى نعرفما عنهم أ كثر من سواها بفضل 
الشعراءالميلينيين والرومانبين . وقد تمت التفر قة بين الا ساطيروال ن كيركنتيجة 
لفتوحات الإسكندر . فأخذت الامة الى لاتعما الذاكرة والمعبودات 
الحلية لبلاد الإغريق وطقوس عباداتهم امحلية تبدو بعيدة جداً وشاحبة 
للإغربق ألذرن بعيشون معيشة الغربة تحت حک ملك قوی ف مدن مصر 
وآسيا الإغريقية أو نصف الإغريقية . و نشأً فما بيننا اهتام وشوق إلى 
الفواكلور عندما نزع الشعب من الريف انتزاعاً » وسيق e‏ إلى 
فكذلك نجحد فى الحعصراهيلينى الجديد » عندما تشتت الإغريق وانہت 

لياة القدية أن النشاط فى البحث عن الخرافات الحلبة وطقوس عبادات 
ر قد ع وآن هذه الخرافات والطلقةرس قد صنفت فى قواتم ولم تعد 
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أساطير حة بل جرد آثار جذابة اتجه إلا الشعراء والفانون عاسة وم 
شعراء مطلعون - مثل بعض من نعرفېم الیوم ‏ وأخذوایۇلفون لامن 
أجل بوليس حية يرونا بأعينهم بل من أجل الجهور المتعل حيثا وجد » 
وهو منتشر في العالم الكبير الجديد . هذا العصر أى العصر الإسكندرى هو 
الوقت الذى ت فه الأساطير حى صارتنوعآمنا ل جنون الأدى والفى› 
حين أذ الشعراء بروون فى أشعار رشيقة قصماآً جيلة أوفاضحة عن عشق 
اللمة وتغيير آشكاهم بطر بقة جيبة . وكإن هؤلاء الشعراء من المغمورين 
الذين م يدوا الإلمام أوالجهور الذى يستمع إلى شىء أم من ذلك . وهذا 
هوالعصرالذى بقع بيننا وبين الإغريق الكلاسيين ويحعلنا نظن آنالإغر يق 
کانوا عابثین لایرجی هم صلاح . ول يکن هذا العصر مفتقرآ إلى مفكر نن 
من أهل الجد ولكن هؤلاء كانوا فلاسفة العضر وعلماءه لا شعراءه . 
ومعالجة هو لاء الشعراء للأساطير جذابة فى أو ما » ولكنها سرعان ما تصبح 
شاملا لابطاق›فېىشى. ماما عزدبندارو س وایسخولوس وسوفوکایس 
وبوریلیدیس فقد کانت ترخر بالحياة 


الحياة والاخلاق 


نی كسينوفون الذى كان قائدآً للعشرة آلاف جندى من آثينا لأسباب 
غير وانحة كل الوضوخ ثم أصبح صديقاً صا هما لا جيسيلاوس ملك 
إسبرطة الى أعطاه قطعة أرض ف الببلوبونيز فى مكان بدعى سكياوس 
القرب من آولیہیا وو مکان ,صلح لک من لاکن آن سکن ف آتیکا لان 
کل إنسان کان من عاد ته ن يذهب إلى أوليبيا إن قرياً وإن بعيداً » و هذا 
المکانلابد آنه کتبا کث رکتبه ما فہا التقہقر -الانسحاب» اا۸ وهو 
وصف ل لة قورش وماتلاها جعلمنه مناسبة لوصف مکان اعتکافه آلریی . 


وکان عشرغناتم العشرة آ لاف‌جندې‌قدخصص ل بوللون وأرتیمیس . 
وقد کان القواد مسثولين عن ذلك کل على حده . وما تسلم هکسینوفون من 
أجل أبوللون وهبه فى دلفوى راتة الاثينيين . آما ماکان يحب دفه 
لأرتيميس حامية أفسوس ( ديانا حامية أهل آفسوس ) فقد ترك فى عهدة 
من یدعی میجاپیز وس یں رطادو٥۱۷‏ وهو کاهن من کہنة ار تیمس لاس 
کسینوفون‌کان ذاهباً مع أجيسيلاوس وباق العشرة آلاف (الآن )۸٠٠١‏ 
فى معركة ضد طيبة وبالتالى ضد آثينا . وبالنظر إلى بقائه حا بعد المعركة 
فقد زاره ميجایزوس فى معتكفه الرينی القر ببعند قدومه لمشاهدة الأ لعاب 
الأولبسة ورد إلبه الال اللازم دفعه لأر تميس › فاشەرى به کسینوفون 
أرضاً فى جمة آشار عليه .ہا آبوللون ف دافوى . والواقع ن نہر سپلینوس 
بخارق هئه الاأرض کا بحرى أبضاً أمام معبد أرتيميس فى أفسوس وفه 
يوجد السمك والحار . وكان هناك صيد فى الأرض الموجودة فى سكيلاوس 
من کل آنواع الحیوان الذى كنك ذکره « وقد بی کسینوفون من هذا 


۳۹ س 


امال مذعاً ومعبداً وحدد عشر محصول الأرض سنو لنقدم قربان للربة 
فی مر جا ن کان يدعو إليهكل المواطنين وال يران وزوجامم . وكات الربة 
تمد من بحضرون بوجبة شعير وخبز ونبيذ وحلوى ونصيب من القرابين 
الى ققدم من المرعى المقدس وکذلاك من حو انات الصيد . لان أولاد 
كسينوفون والمواطنين الآخرين كانوا يذهبون للصيد قبل المہرجان کا 
کان يشترك معم فى ذلك الرجال أيضاً إن آرادوا» وقد کات الميوانات 
كاللتنازر البربة والغزلان والوعول تصاد أحيانً من الأرض المقدسة 
وأحياتً خر ی من قولوی 8ا۸0 . وکانت الأرض واقعة على الدرب 
الموصل من إسبرطة إلى أوليبيا على بعد ميلين ونصف ميل من معبد زيوس 
.ف أولمييا . وهى تشتمل على مرعى وتلال 'تكسوها الاثجار تعيش علا 
الخنازير والماعز والبقر والخل . حتى أن دواب الجل الخاصة يمن يأتون 
إل الولمة کانت تا کل منہا کا تشاء » وكان حول المعبد بستان مزروع به 
کل نوع من أشجارالفا كبة . وكان المعبد نموذجاًءصغرآ عبد آضو س کا كان 
المثال «صنوعاً من جر السرو وهو نسخة من النثال الذهى الذى هناك . 
ركان مكتوباً لى أحد الاعبدة التى إلى جوار المد . « هذا العقار مكرس 
لارتيميس » وکل من متلك ويتمتع منتجاته بجحب أن يوزع منبا 
العشر كل سنة وبصلح العبد من الفائض فإن لم بفعل ذلك فإن الربة قنظر 


ق اة 


إن هذه لصورة خلابة لمظبر واحد من مظاهر الحياة الررفية فى [إحدى 
آضاء بلاد الإغريق الى تمتاز عن غبرها باعندال الو . وإستطيع الإنسان 
أن يتصور أن المواطنبن وال يران قد أخذم شىء من المبرة بشن هذا 
الغر بب ذى الأهمية البالغة الذى استقر بين ظبرانهم . وهو رجل سبق أن 
قاد آولئك المرتزقة عائداً بم من أقصی الأرضٴ» وكانت علاقته طيبة جداً 


۷۰ س 


باأجسيلاوس ملك أسبر طة ال ی کان پول ف کتاءا عا » کا كان و لف غبر ذلك 
.من الکتب - فا قال - با فہا کتاب أ وکتابان عن آثینی ءجیب ليس 
ذا آهمية ولو أ نکسینو فو نکشرآً ماکان بتحدث عنه فمو فاسو ف کان دعی 
سقراط أو نحو ذلك . ولو أنك لا تكاد تعتقد بوجو دكشر من هذا المراء 
ع نکسینوفون - فېو رجل متدین جد وعاقل وعلی جد - ولکن بحتمل 
آنه کان بالغ فى مر اعاة الصغائر فقد کان بعطى قیمة کیرد بالفعل لوض مکل 
شىء ىمو ضعه . وبظمرهذا واضحاً جداً من رسالة صغيرة شيقة جداً عنوانها 
الا هة ا قضادات وما ارق إدارة الت وا رجن وه 
معروضة بطرم لطيفة جدآً على هيئة حوار بين سقراط وبين [يسخوماخوس 
gag lschomachus‏ سید آ نی من أهلالر ف . وھذه‌ هی المرة الو حيدة الى 
جد فہا من حاور سقراط قوم بأغلب الحديث . فعند [يسخوماخوس 
مايقوله عن تدرب زوجته » إذ هى لم تكن قد بلغت اللامسة عشرة عندما 
تزوجما . لآن النساء فى قل البحر الا يض المتوسط باز وجن فى وقت ميکر 
,فعلا» وكانت قد قضت طفو لتا فىعزلة تامة حتى لاتعرف أ كثر ما ينبغى . 
وقدكانت تعر ف كيف تصنع قيصاً من الصوف وكيف تشرف على الخدم 
وم بغزلون » ولكن إيسخوماخوس تولى تعليما غير ذلك من الأمور 
مہتدئاً بتقدم قربان مصحوب بالصاوات . وقد شارکنه فی ذلك زوجته 
الصغرة عن تقوی کتقوی زوجما . وقد بین ها آنه اختارها کا اختاره 
أبواها ليكون كل منهما أحسن شرك أنسب لإدارة منزطم) وأنجاب ذرية 
متازة فی کل شیء تکون عونا هما نی شیخوختہما . وقد کان نصیبه آن تول 
شون المت الارجة : وسنسمم عن قروب كيفية اختيار الوکيل. والعال 
وتدريمم ليواصاوا العمل بإخلاص وانشراح بنا كان علا أن تعتنى إلى 
أقصى حد بتدبير ما خضره . ومن رعابة الته أن جعل طبيعتى الرجال 
والنساء ختلفتين تيعاً ذلك . ولو أنهما من حيث الفضائل الخلقية بقفان 


— ٣۷١ — 


على قدم المساواة . وهو بقارن الزوجة بلك النحل فعابما مراعاة التدير 
حیث لا تستہلك فی شہر ما رنبغی استہلا کہ فی عام » کا آن جلما أن تصنع 
الاب لمن م فى حاجة إلا وتراعى حفظ الااخذية الجففة لتكون صالحة 
عند المياجة إلا » وربماكان واجب العنابة بالارقاء أثناء مرضہم من أبغض 
الام ور » غيرأن الزوجة الصغير ة تبدد كل مخاوفه ذا الصدد قائلة « ستكون 
العنابة م من أحب الوظائف إلى فإن الذين حسن معاملتمم غالبا مايكو نون 
حافظین للجمیل ومر تبطین بی أ کثر ہن ذی قبلء . 


و بستمرالدر س ما فيه من ءلاحظات عل تدر با ادمات عل الصناعات 
المنز لبة . لقد وصلناالآن إلى البت نفسه . إن تر تيه بجرى بعتاية شديدة ودون 
آی سراف حتی بلانمالغرض منه» وتہدو کل غرقة وکانہا ترحب مما يوضع 
فما . وهكذا نرى أن الغرفة الداخلية تحتوى على أمن السجاجيد والأوالى 
انها من الغرف . أما القمح فإنه يوضع فى جف الغرف کا يوضع النبيذ 
فى أرطب الذرف وألطفما بنا توضع مص الا زهار الفاخرة وغيرها من 
القطح الفنية الى نحب رؤرتها فى أ كثر غرفة يدخاما النور . والمنزل يواجه 
الجنوب عيت أن غرف ال جاوس تدخلما الشمس فى الشتاء ولكنا ظليلة فى 
الصيف ( ولس من شك فى أن خارجما صف ضئيل من الاجار ) وقد 
كان إوسخو ماخوس بصر على الترتيب والظام . [ذ کف بکون‌حال الیش 
أو فرقة المغنين بدون مراعاة اننظام الدقيق ؟ وقد ذكر لزوجته قصة سفينة 
فينيقية رآها ذات مرة وحبالما المتنوعة خرونة فى حيز بياغ من الصغر 
حدآ لا بصدق فو لا پزید عن غرقة طعام ذات حجم مناسب » غير 
أن کل شىء بها كان من السل الوصول ليه بعد طلبه باحظة . وكان 
يستطيع البحار أن بضع بده مباشرة عل ما عتاجه عند أشد الطوارىء . 
ولا ريب أن النظام شیء متاز جدآً فی حد ذاته . فا أجل منظر الثباب 
والاحذية بل وأوانى الطبخ عندما تتتم تنطما مناسباً . 
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أما فما يتعلتق بأسلوب حياته الحاص فقد أوضح إيسخوماخوس 
لسقراط آنه وستبقظ مبکرآً ( ی عند الفجر بالتاً کید ) حتی إذا آراد ن 
یزور رجلا فی شأن من شثُون العمل فن الحتمل أن بجده ف منزله ا آنه 
فيد من المثى ( وريم من هذا من أن المشىأ فضل من الائتظار إلى ماقبل 
الظيرة حى بعر على من بريد فى السوق ) فإن لم يكن له عمل خاص فى 
لمدينة قان الخادم بنطلق حصانه إلى المررعة أما هو فإنه مثى على قدميه 
بقصد الر باضة لآن هذا أفضل منالمثى ذهابً ولباب فى أحد أروقة المدينة . 
وهو برى ف المزرعة ما قوم به الناس من عمل فإن خطر يباله إجراء ى 
تسین آوصام به ثم رکب جواده ترقا الحقول ا لو كان فى ساحة الحرب 
واضعاً نصب عينيه أن عافظ عليه من العرج . ثم بعطى حصانه لاسائس 
ويعود للمدينة مشياً أحياتاً وجرا أحيائاً أخرى . ثم مسح عن بدنه 
الفائض من الزبت لان الرباضى كان بدلك جسمه بالزبت وبزيل الفائض 
( بالإسترجيل ) وهى آل مقوسة للتدليك . بعد ذلك كان يتناول 
إيسخوماخوس غذاءء وهو أول طعام اليوم . وكان حربصاً على ألا يفرط 
فى الا كل . أما ماذا كان يصنع فى بقية اليوم فل نسمع عنه شي . ولاشك 
الناس . وقدكانسقراط بعجب ذا الأساوب من أساليب العيش وبقول» 
« لس من ب إذن ان تعتبر من أحسن فرساتنا وأغنى مواطنينا ما دمت 
شدبد العنابة هذبن الامرين على السوأء » فیجیبه [بسخوماخوس « ومع 
ذلك فأنا لست عبوباً بين الناس » وهنا لا تلوح أية ابتسامة على وجهه 
لا تاو أية بسمة على وجه كسينوفون . 

إلى آیمدی بعتبرکل‌هذا نموذجاً ؟ لوکان لدینا قدرمن أمثال ما ذکر تا 
نقارنه به لأمكننا الإجابة على هذا السؤال؛ ولكن ليس لديا شىء من ذلك . 
والنى بخطر يالى أنه ليس بوذجياً بالمرة بصرف النظر عر كون 


إيسخوماخوس رجلا غنياً . إن هناك أثرآً من طابع القرن الامن عشر 
'موجوداً عند كسينوفون ‏ تقواه الدقبقة وحبه للنظام ووقاره الممتاز 
وأسلوبه الدارج احجوب . وقد وجد صحبة الأ سبرطيين ما تناسب ذوقه » 
ومن الحتمل أنه اشتغل مع المستبدين الثلاثين ذوى السمعة السيئة الذين 
أرهبوا أثينا رة قصيرة بعد اتنهاء حرب البياوبونيز . وعلى العموم فمو 
لس بالآثيى الفوذجى . وإنه ليكون من قيل السذاجة البالغة أن نفعرض 
أن الآراء الى وردت عن الزواج وترية البنات - وهى الاسوبة إلى 
[سخرماخوس ألذى لاتبدو عليه عائل النجابة العظيمة ‏ مل العادات 
الأثينية السائدة . ۱ 

إتنا لابد أن نعود إلى هذه المسألة غير أن أمربن من الا مور التفصيلية 
ای تعتبر بالتاً كيد نموذجاً ا كان بحدث هما عدم تناول طعام الإفطار 
والارتباط الوثيق بين حياة المدينة وحياة الريف ٠‏ 


قد رأنا الآن شيا من حياة الريف فى أواثل القرن الرابع ولو أن 
ذلك كان من وجہة نظر قائد متقاعد له ذوق ف نوع من التاريخ والفلسفة 
لا عتاز بالعمق الكير . هل فى استطاعتنا حقاً أن تنتقل إلى اريف بين 
الرعاة على ا لجبال أومع الفلاح العامل فى واد برد ؟ هذا أمر صعب يشكل 
جیب » فلوس عندنا لات كال فى الأديرة أو فى بيوت سادة الأرض من 
النبلاء » وهى الى حعظى بها مۇرخ القرون الوسطى . ولم تكن المؤ لفات 
الى تصدر فى دولة المدينة مستفيضة أ وكثيرة الاستطراد . ون نسمع عن 
احتفالات ريفية ولو أنها ليست كلها بلاشك من النوع اللائق كاحتفال 
کسینوفون . ا نسمع عن خر افات رشب قدمة ومعتقدات غربة لن 
الأجزاء الربة فى بلاد الإغري قكانت موحشة » فن أركاديا بظهر أن شيا 
بداقاً جدآً مثل تقدحم قربان بشر ی کان ۽ارسه الناس » فالقرن ا حامس . 


(م ١۸‏ - الإغريق ) 


ت 


وعطينا أريستوفانيس فى مسرحيتى « الأحارتيون » السلام() » بصفة 
خاصة » صورة للفلا الاتيكى الذى أرغمه الاحتلال الإسبرطى عل 
الانتقال إلى المدينة رغ آنه يكرهبا . وى مسرحية آهل أخار ناى تقابل 
شخصيتین مثل ء هارى لاودر »> فبا فلاحان من طيبة وميجارا أضرت 
بهما الحرب ضررآ بليغاً ولكن لس هناك وصف تفصيلى أومتتايع عنما . 
وعلينا أن نرجع إلى هزيود قبل قرنين أوأ كر ونحن واثقون من أن صورة 
العمل المتواصل والتخطيط ل يكن قد عفا عليها الزمان ون نتقدم قرناً عبر 
الزمان حی صل إلى ی وکر توس وا٣٥٥٣‏ ورعاته الذین ترکو اوراءم 
قتاجا دیبا هائلا ما تر موا به عن دامون ودافنس ولوکیداس() )کا ترکوا 
خلفاً هى من الرعاة الذبن بعيشون اليوم ولو نهم لا برتجلون كأسلافبم 
الأغانى السداسية الوزن الرشيقة اللاذعة وما تاز به من ترجيع . فإنهم على 
الاقل بارنمون على مزاميرم ويبتدعون الاغانی أو مكذا كارا يفعاون 
حتی جعلتہم المرب بفکرون فی شیء آخر . إن الراعی عند ٹیوکریتوس 
بدو لنا طبعاً فى صورة مثالية ولكن هذه الثالية قد لاتكون عظيمة جداً 
فى أنشودتين ( 4 » ه ) من أ كث أناشيد الرعاة وأقعية . وتعطينا أنشودة 
ليوكر توس السابعة صورة يجة عن لزهة ريقية وسير طويل ذات بوم 
حار فی جزرة کوس , فإذا تقدمنا أربعة قرون أخری عبر الزمن لنصل 
إلى کتابات دیو خر وسوستوم مماsهء‏ ر۲ 0ا0 وهو خطیب متأتق أعتنق 
الفلسفة » جد وصفاً مفصلا فيه عطف شديد علىأسر تين من الصيادين البسطاء 
كانتا تعيشان فى وحدة تامة على أرض بور فى ناحية بعيدة من يو بويا ومن 
(۱) نظم الفاعر مسر حیتیں : حل آخارنا )۸c۸27(‏ والہلاہ Eire‏ . 


(۲) هذه أسماء رعاة خلدها ثيوكريتوس ف أناشيده » أوردها الؤلف فى صورة الج 
للدلالة على کرتہا فی دیوان ی رکریتوس ومقلدیه مس شعراء الیو نان والرومان . 


و۷ — 


ينما رجل لم بت إلى المدينة فى حياته قط آما الثانی څاءها مر تین » وو صفه 
ف) شائق جذاب() . 


وتعطينا المسرحات بين الحين والحين صورة سربعة وأحة إلى حد ما 
عن شخصيةر ية ٠‏ فى« اليكتراء الیکتہا بو ر یدوس عمل( سٹو س وںطازو۸6 
الخبيث على إبعاد البطلة أو زواجبا من فلاح ساذج حى لا بطالب أو لادها 
بالحتى فى استرداد التاج من المختصب . ونراها عند الفجر وهى تحمل جرة 
ماء من الينبوع رغم أن زوجما عحتج بأنبا لا حاجة بها إلى هذا العمل فتجيبه 
ولكنى أعبله لأنك كنت طيباً معى » ولديك ما تعمله خارج البيت مافيه 
الكفابة » أما آنا فعلى أن أرعىشثون البيت فإنه ا يسر الرجل الكادح ن 
بعود الى پیته فیجد کل شی فی حسن نظام » م إذا خلت إلى نفسبا برهة 
بعد قليل لتنتحب على أجا عنون ظبر أعضاء الموقة على هيثة فتيات جن 
يدعو نها لامهرجان فتقول الیكترا ء لاء إنى لا أستطيع أن أرقص أوأبمج 
أنظرن إلىشعرى الاشعت و ثيا المبلہلة » أهذهجدرة بأجا منون و بطروادة 
الى استولى علا ؟ » فييكون الجواب « لكن الربة ذات شأن عظم | تعالى 
وسوف أعيرك ثباباً موشاة وحلباً من الذهب » ولكن أخاها E‏ 
ھا الذی طال انتظاره ,صل مع بو لاديس دارم الأمين ليثأر من 
القتلة - وإن لم تكن الروح الى تحفزه روح بطولة عالية . وهو لا يفصح 
عن‌هو يته . ما اليكترا فيصيمما ذعر قاتل من رق بة رجلين مدججين بالسلاح 
على مقرية جداً من بيتما . ويعود القلاح فى الوقتالمناسب فحس بالفضيحة 
حین بری زو جته تحدتث شبااً بالباب فہذا لا بليق وهو الف التقاليد كل 


(۱) کن الاطلاع عليه بسهولة ملخما ق کتاب ج Gr. Tradition ùgٺagî J.1.‏ 


۷۹ س 


الخالفة . واليكترا توضح الام قائلة إنهما صديقان لأخيا جاءا برسالة من 
أوریستیس وهذا بالفعل کل ما باح به أوريستيس » فبقول الفلاح « أدخلا 
. إذن» إن بى متواضع ولکنی ضع كل مافيه حت تصرفكا» وهو يسارع 
إلى الدخول قبلہما فيتيح ذلك لاوريستيس فرصة إلقاء خطبة وعظية عن 
عدم الاغترار بالمظاهر بقول فما « أنظروا إلى هذ الرجل فو شخص عادى 
تستہین‌العین م رآه ولكن ماأعظم تبله !> والذی نلاحظه هو أن أوریستیس 
تفه وهو من البيت المللكى قد برهن فى هذه لللسرحية على أنه دنىء بدرجة 
غيرمادية . ثم يدخل المسافران البيت بنا عمل عبيدهما المتاع ويعود الفلاحج 
إلى الظبور » وتبكته زوجته بقوطما « أنت تعل أبها الأحق ك بعضنا الفقر 
بنابه فلاذا أدخلت هؤلاء السادة ومرا كز م فى الحياة أعلى منك بكثير ؟ » 
فيجيب هذا الرجل المعقول « حسناً ؟ إن كانوا سادة ممذيين = وأنهم 
ليبدون كذلك » ألا برضم ما بحدونه ؟» فتقول د ما دمت قد ارتکبت 
هذا الخطاً الفاحش فاعث عن عبدى الذى كان خدمنى وهو الآن شيخ 
کبیر» فسسره آن يسمع أن آوريستيس لا زال على قيد الحياة وسيعطيك 
شا لطعامہم » فیجیب « حستاً جد » آدخلى وأعد ىكل ثىء فإن المرأة إذا 
أحرجت تستطيع أن تد الكثير لأعداد وجبة طية . إن لديا طعاماً 
فی البیت بکفیہم یوما (تخرج الیکترا ) . انه لئیء عظے أن تكون غا 
قإنك تستطيع آن تكو نكرياً مع الضيوف وتعام تفسك عند امرض » أما 
النسبة الطعام فذلك لا يؤدى إلا إلى فرق بسيط لان الغنى لا يستطيع أن 
با كل أ كير من الفقير » وعندما ,صل العبد المسن وقد أشتد به التعب من 
الصعود الطو يل » لن الفلاح ليس مزارعا غنياً من مزارعى السبل» ده 
قد أحضر معه حملا وبعض أنواع ال جين وشيثا من افر المعتقة .ومع آہا 
ليست كثيرة جداً فبى حاوة قوبة بسكن خلطما بخمر محخففة . کا أحضر 


— ۷۷ — 


أكاليل الزهر وهى المقابل الميلينى الرشيق للابس السبرة عندنا . غير أن 
ما هو أقرب صلة بموضوع القصة نه بعرف اُوریستیس فلا کون أمام 
البطل جال للردد بعد ذلاك وتسرع القصة أل ناسا الشعة الشائنة . 


وقد وردت فى مسرحية « أوريستيس » ليوريدديس خطة صرعحة تم 
عنأمانة» وقد ألقاها ق مجلس أرجوسمزارع يشتغل بيديه» إذكانتتجرى 
عا كة أوريستس لقتله مه وايجستوس » فو قف تالو بيوس»؛ وںنطرط!اة1 
امنادى الرسمى فى الاجماعات العامة وألقى خطبة غير حددة المعانى تنم عن 
مکزوخداع (کا قال بوریبیديس) وهومن ذلكالصتفالذى بعتفظ بصداقة 
الحزن الغالب . ۱ 


وقد ظل بنظردا ما وغل وجه أرتسامة خفيفة ناحيةأصد قاء ستو س »> 
م تلا دو ميديس هل٥01‏ الجتدى ال جاف قائلا « لا تقتاو م بل احرموا 
الواجبات والروابط المقدسة بإرساهم آلا ۽ وقد آثار ذلك هتافات 
الاستحسان وهتافاتالاستجانء ما ا لحطيب التالى فكان دنا عنيفا متدفقا 
کالسیل وقد اقرح أن بقتل أوريستيس رجا بالحجارة » وقد استحبم 
الخطيب التالى على حكس ذلك فقدکان رجلاشجاعاً ولوأن مظېرەلایسارعی 
النظر ٤‏ آنه لم يكن يأنى إلى المديتة إلا تادر فهو مزارع يعمل يديه ¬ 
ھؤلاء وحدم هم الرجال انين عحافظون على سلامة البلاد ولکته کان 
ذکاً ميل إلى قرع الحجة بال حج ةا كان أمينً فوق الملام . وقد اقرح أن 
بتوج آوریستیس علا لته ثأرليه وقتل امرأة شربرة كافرة غادرة. وبوى 
يور یدیس أن هذا الاقنرا کان من ا لجاز جدآً قیولہ لول یکن آوریستیس 
من المی بحیث بتکلم مدأفعاً عن نفسه . 

ومن‌الواضح أن بور ببیدیس کان معجباً بالفلاحین » ما عند سوف وكيس 
فلا ينص رف الکلام الفلا حین عبوما بل إلى رجل متهم . فن «آودیب‌ملکاء 
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تد أن الرسول الآنی م نکورنٹا کان راعیاً تعود أن بقضی کل صف ف 
السنين الماضية مع قطعانه فوق مر تفعات کیثارون ٣11٥۲0۸‏ . ا لابزال 
يفعل الإغريق عندما تجف المراعى الى على السفوح . وقد قضى ثلاثة من 
فصول الصيف عل ال جانب الآخر م سكيثابرون مع راع من طيبة كان عبداً 
للكبا لاوس . وفى ذات مرة أقبل راعى طيبةومعهطفل كانت قد صدرت 
إلبه الأوامر برك فى العراء حى يموت ولكنه لم يستطع أن حمل نفسه 
على ارتكاب هذا المنكرء فأخذه منه الراعى اللكورتثى وسلبه للك الذى ل 
یکن له ولد» فسر به واتخده ولداً وربا هک ل وکان اپنه ء فلا بلغ الطفلأشده 
ترك كورنثا اة ولم بعد إلمما قط لسبب لم يدرك الراعى الكورتى . فقد 
ذهب أوديب إلى طيبة وقدم لأهلبا خدمة عظيمة منحوه من أجابا العرش 
الشاغر لان لابو س كان قد قتله اللصوص» فزوج املك .مات ملاك کورنغا 
امسن بعد ذلك بسنين وتحدت الناس هناك برعوة أوديب ليخلفه . فرأى 
الراعى فرصته السانحة فى الحال » وانطلق إلى طيبة بأسرع ما بمكن ليكون 
أول من بزف اليشرى إلى أوديب وهو نتظرمنه مكافأة سخية . وفضلا عن 
ذلك ققد کان من حقه أن يطمع فى عطف أوديب لانه هو الذى أنقذ حياته 
وهو طفل . وھکذا بده يدخل ال مسرحية وه وكثير الاهبية عظم الآدب 
تافع وواثق جدآ من آنه قد بی صرح مستقبله › ولکنه تعثر عند خروجه 
من المسرحية وهو رجل محم للغابة لان نتيجة الشفقة الى آراد بہا ار 
لطفل لا حول له كانت آن آوديب قد كبر لبقتل أباه وليتزوج أمه . 


وهناك جندى بسيط فى مسرحية د آنتيجونا » شبيه جداً بهذا 
الكورثى » فو مستقل الرأى واضح المحديث وعلى جانب من الدهاء 
والحذق ومولع بمناقضة آراء الغير» وكانعليه أن يبلغ كر بون أن أحدالناس 
قد عصا أمره ودفن جثة الان » فثار كريون ثورة عارمة وأرغی وأزبد 
عن الخيانة والفساد ثم انقلب على الحارس التعمس وأخبره أنه إن ل يأت 


ست 
بالمذنب فلاید من إعدامه شنقاً لیکون هذا درساً علبه معنی‌قبول الرشاوی ۔ 


ا حارس : هل ممکتنى ن آقول شيئاً أم جب على أن ذهب سب ؟ 

کر بون : الست تعرف حتى الآن أن كل كلبة منك تسوءنى ؟ . 

الحارس : أبن تؤذيك ؟ أف أذنيك أم فى نفك ؟ 

کریون : لماذا تتقصی موضع استيائنا؟ . 

الحارس : إلى أبعت الأسى إلى أذنيك خب أماالمذنب فوالنى عاب 
الحرن لعقلك . 

کر بون : تباً للك فلست إلا “رثاراً. 

الحارس : ( براعة ) أليس هذا برهاتاً على أنى لإ أرتكب هذه الفعلة؟ 

کریون : بی لقد ارتکبتا ! لقد بعت نفسك من أجل المال . 

الحارس : وا أسفاه ! إنه لثىء مريع أن طفر الإنان إلى الاستنتاج 
الخاطی۔ . 
إن بيان سو فو کلیس الساحرآخذ رشغلناعن موضوعنا ا کر ما پنبغی» 
فقد کنا نتکلم عن الحياة الريفية » والادلة هى من قبيل ماذكرناه . ويس 
هنا ككثير سواها . غير ننا قبل أن تتجه إلى حياة المان دعنا ثنظر فى شاهد 
من شواهد القبور عبر عليه فی أخارنای وهو الإقل الجبلل ف آتیکا الى 
کان انی منه الفحم النبانی . (وامغروض) آنه شاهد بخلد ذکری عبدمات» 
وهو مكتوب بالثشر العادى ماعدا الصقة المومرة المستعملة مع « أ ثينا» . 

هذا النصب النذکاری الیل يشير إلى ةر مانس بن أوروماس . 

لقدكان أحسن , فروجى » فى آثينا ذات حابات الرقص الواسعة . 

وق زوس انی لأر قط حطا,اً أفضل منه سوای . لقد قتل 
فى الحرب . 


— A۰ 


والآن ممكننا أن ندخل فى معترك المحياة الصاخبة فى آثينا . وليست 
الصعوبة فيا هى نز الد بل وجود ثغرات عارضة مربک فی تلك 
الأدلة ء وما الدليل على ذلك ؟ 


ننا جد ف الدب الإغریق أولا وقبل کل شىء سرحيات 
آریستوفانس والاجراء المامة الباقية من ملاهى مننادروس ( ولو آنا 
تقح خارج نطاق العصر الذى ندرسه ) وبعض مۇ لفات کسینوفون وهی 
دون ذلك ف الأهمة ەش کتاب « الاقتصاديات » الذى ذکر ناه وکتاب 
« الذكريات » ( مذكرات سقراط ) وآرائه الفلسفية ( حديت المائدة) 
والإرادات ) مالة laî T‏ العامة ) وخطب دموسشینز الخاصة با محا م 
( وهى ليست حيعاً لد يموسثينيز فعلا ولكن ذلك لايغير من الأمر شيا ) 
وكثير من المناظر التى تعج بالمحياة عند أفلاطو ن ولا سما آراؤه الفلسفية 
الرأئعة › وتخصات و فراستو س وں ھ1 hep‏ اللاذعة المسلية وهی لی 

نبغى ألابظل جلما أى شخص له اهام بالإنسانية مدة تزيد على عشرة دقائق 
إن کان ذلك فی [مکانه . کل ما ذكرناه من أحسن مابقراً ولو أن واجبنا 
أن نقول إن بعض من قاموا بترجمته قد نشروا ستاراً من العظمة بين 
القارىء.وبين الأصل الإغريق . ومن بين الادلة الأخرى عدد وفر من 
أصص الزهر 'المزينة مناظر من المحياة اليومية وكذلك بعض النقوش 
والرسوم الجناتزية . 

إن من الحق أن عاول تلخيص كل ذلك فى صفحات قليلة . وأولى بنا 
أن نتناول بادرس قليلا من النقاط العامة وأن 8 e‏ من 
معلومات دقيقة مناسبة هذه الدراسة  :‏ 

«لانقل عن أى إنسان إته سعيد إلابعد موته» قد مرت بنا هذه الحكمة 
منقبل » وإن ابت معرقة مهما تكن سطحيةبالحياة الإغر يقبة وألا ثينية تعيننا 
عل توضیح سبب ذوعا . 


— ٣ 


إن الحياة ومن نة التفكير قد قام بالقرب من الصخرة الى بقے فبا 
العوز وفوع من صعو بة العيش» فكانت النتيجة فوعاً من الشدة هما مابعدها 
من رد الفعل » فقدكان من المكن أن يسيب القحط العلل أوالفيضان جاعة 
حلية . فی سنة ٠۹۳۰‏ حدٹ آنی کنت سائراً وسط البیاوہونیز وہنا کنا 
نشتری زاداً من إحدی القری نہنا دلىلنا إلى ضرورة شراء خبز إضاف لان 
امول الزراعى فالقرمة التالبة وهى على مسيرة نصف يوم كان قد أصيب 
بالبلل إلى درجة جعلت الضزهناك لابصلح للأ كل . هذا ما حدث » فالذى 
فيض عا بقے آود الحیاۃ هو من الآ > آن مصاررف النقل ھی من 
الارتفاع » حيت أن‌حادا يقح لسو الح ظ كتاف المعصول لابمكن إصلاحه. 


م کانت الحرب وقد اضرت بنا كثيرآً أما بالنسبة للإغر بق فقد كانت 
أسوأ من وجوه كثيرة . وقد جل كسينوفون فى « الذكربات » محاورة 
بین سقراط ومن بیدعی « أريستارخوس Astarchus‏ » وهو من ملاك 
الأرض الأغنياء» ولكنالاعداءكانو! قد احتلوا كل أملا كه عيث ل يضع 
کل لیر اده غسب بل إن آریع عشرة سيدة من‌قر بباته اللانیفررن من الأعداء 
اصیحن تحت رعابته . إن الدولة الحدثة تذل قصاری جهو دها لاټکار 
الوساتل الختلفة لنخفيف وقم مثل هذه الضر بات على الأفراد » آم البو ليس 
الإغرقية مالا البدائة ومارستا للمذهب القردى محذافیره م ققم حی 
»حاولة ذلك . فېذا أ ر ستار خو س قول د آنا لا أعر كيف استبقیہن‌على 
قيد الحياة » ولا ممكنى أن أقترض أحدم وجود ضمان لدی ء ولا أستطيع 
أن بيع أثاث بتى إذ ليس هناك من يشتريه » . وقد اقترح سقراط حلا 
بسيطاً قائلا , إن النساء يعرف بطبيعة الحا ل كيف بغزلن ويصنعن الثياب > 
کا أن هناك سو قاللشاب » فأشترصو فا ودعېن يشتغان» ففعل أرستارخوس 
ذلك شم عاد بقول بعد ذلك إن النساء يشتغان بنشاط وإنهن أ كثر بهجة 
ولطفاً کا أنن يكسبن من‌المال ما يكن لللإنفاقعلهن ؛ وكانتشكو أه الوحيدة 
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أ نكن بتهمنه أنه يا حياة الكسل . فقال سقراط د آه > أقصص علهن 
قصة الاه الى كانت تشكو من أن كلب الحراسة لا عمل شما › . 


وهذه قصة آخر ی من قصص المرب وردت فی الفصل ٦ہ‏ من کتاب 
دمو سٹینیز» ذلك أن رجلا يدعی وکسیشیو س نبذه زملاؤه من أل المدينة 
بعد غص موضوعه خصاً دقبقاً لی اعتبار آنه غير مولود قانوتاً فی أثينا > 
فلجاً للیحكة عحتجاً بأنه قرار ظالم وآنه یودی به إن صح إلى الراب » إذ 
هوی مركزه إلى مستوى الأجنى المقي » وهو بهذه الصفة لا يستطيع امتلاك 
الآر ض کا بصبح خاضعاً لبعض القيود الأخرى الى صح جدآ أن تودی 
معاشه ( وقد قيل أحياتاً إن مثل هذا الرجل كان عرضة لأنيباع بيع الرقيق 
والظاهر أن هذا خطاً ) وقد جاء فى جانب من الادلة الى كانت ضده أن 
أباء كان برطن رطانة أجنيبة ( غير آئينية . وهو أمر شاق يدل على أن كل 
الآثينين الصميمي ن كانت هم نفس اللهجة _ عخلاف اللندنيين کا كانوا 
تغورين بذلك . غير أن الماعى عليه ذكر أن أباه أخذ أسير! آثناء حرب 
الیاوبونیز ویع على آنه عبد فی لوکاس ( بالقرب من کورفو ) وعاش 
هناك أعواماً كثيرة فتأثرت لذلك مجته الألينية بطبيعة الحال . وقد نال 
حرتته على يدی عثل تصادف أن کان بزور لوکاس وقل دف أقار به هنا 
فديته وعاد إلىوطنه . فإذا صحت هذه القصة فإتنا فستطيع أن نحرز أن العبد 
الآثينى أمكنه أن بقابل الممثل الآثينى الذى أخبر أقارب العبد عن مكانه . 
أما إن كانت القصة موضوعة فإن ملفا على الاقل كان بتوقع آن يصدقبا 
الناس وإ نكان يبدو أنه أبرز الدليل على عا . 

وبالإضافة إلى ماكانت تأنى به الحرب من أحدا ثف كانت هناك أخطار 


فى البحر من القرصان لا سا بعد سقوط الإمبراطوربة الأثينية البقظة . 
فن الفصل ٣ه‏ من ديموسئينيز أن رجلا انطلق للبحت عن العبيد الابقين 
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فأسر ته سفينة مسلحة وصفدته بالإغلال ( ما أضر بساقيه ضررآ بليغاً ) 
وباعته فی آیعبینا» وقد کانت فدته ۲٢‏ مینای ہ٥‏ أو ۰۰ دراه . 
ويمكن ألانعتبرالدراخه منحيث قيمتها الشرائية الفعلية أقلمن ال جنيه بكثير 
طبقاً لسعر الجنيه الحالى . وقد ذهب إلى صديق برهن البضائع والاملاك 
حی اساعدہ عل مع المبلغ . وتساعدنا ا لحرادت الى من هذا القيل عل 
أن تفم الأهمية الىكان بعلةما الإغربق دانما عل الصداقة . فقدكان الإنسان 
الذى لس له أصدقاء عاجزآ حقاً عن الدفاع عن نفسه فى مثل هذا العالم . 


کا آنا تعد فی الفصل ٣ہ‏ من دعو۔ٹینیز حاداً مالا وقع لرجل من 
ھیراکلیا یدعی لوکون ہا کان على وشك الإعار إلى ليبا . ذهب إلى 
باسيون ہماوه۳ صاحب اصرق الذى كان يعامله مالياً() بصحبة شود 
وتا كد من حسابه ( ٠٠٤١‏ دراخمه ) وأفم باسيون أن يدقع الال 
لکیفیسیادیس ٥۵هءا۲م»‏ من هل سكودوس وهو شريك لوکون فی 
أعماله وق دكان با حارج فى رحلة خاصة بشثون العمل . ولا كان باسيون 
لا يعرف كيفيسياديس فق دكان على الشاهدين اللذين أخذهما لوكون معه 
أن شتا سخصيته لللصرف عند عودته إلى آثينا . ثم أعر لوكون ولكن 
القرصان آسروا سفینته فات من جرح سببه له سهم أصابه . فأخذ قنصل 
ھیرا کلیا فی آرجوس على عاتقه رعابة آمتعته ثم طالب بعد حین حسابه من 
الصرف ولكن المصر ف كان قد دفعه لكفيسياديس وفقاً لتعلمات لوكون. 

ون كالعادة جل نتىجة هذه الحالة لان علماء الأزمنة التالبة الذين 
احتفظوا بهذا الكلام م بېتموا به بصفته و ائق پل باعتباره تماذج لاسلوب 


دعوسلینیز . 


(۱) آنظر الفصل الى کته ت . س . جاوفر عن « پیت باسیون » فی کتابه ھ من 
بریکلیس الى فلیب » فيه ٭وضوع شائ بيج ع الشئوں المصرفية . 
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ومكذا نستطيع أن نقضى وقتاً طويلا نواصل الحديث عن مصادرات 
وقتل ونی جرت على نطاق واسع وان م نتعرض لخاطر الثورات . ولم 
تكن شكوى أثينا من هذا الداء خاصة » بمقدار ماكانت تشكو منه بعض 
الدو بلات الاخری » غیر آنہا عوضاً عن ذلك کات تعانی أو بالاحر ی کان 
المواطنون الذبن هم أهل للبباجمة يعاتون من صنف من الناس بفيد امم 
الإغربقی ( طفیلی ٥۹.‏ مء ر5 ) معنی أ کثر بكئير ما يدل عليه اللفظ فی 
اللغات الحدثة » ولدنا شکاوی مرة من هذا الوباء الاجاعى من 
آرستوفانیس ومن بعده . ویسجل کسینوفون فی کتابه ( الذکریات 
اااطMNemora‏ الفصل الثانى الفقرة التاسعة ) عحاورة بين سقراط وصديق 
موسر بدعی کر بتو Crito‏ شار ى آنه كان من الصعب جد أن عيش 
الإنسان بسلام « لان الناس بقيمون الدعاوى ضدى فى هذه اللحظة لا لى 
أسأت إلهم ولكن ت بعتقدون أنى أفضل أن أدفع ممم مالا على أن 
أضصمل مشاق الذهاب إلى المحكة » . ولا کان سقراط رجلا عبلباً ( کا 
هو دابا ی الذکربات ) فقد اقرح علیکریتو أن بعقد آواصر الصدا5ة 
مع رجل يدعى أرخيديموس وهو ذو مقدرة ونزاهة عظمى کا أنه خطيب 
مفوه ولو آنه فقير إلا أنه كان يكره الطرق السبلة الى تؤدى للاراء . ولمذا 
کان من عادۃ کر یتو أن دعو ارخید موس وں ص٥۸۲۸‏ کا قام بتقدم 
قربان (وهو تصرف جد الملاحظة) . وفى مقابل ذلك وجهأرخيد موس 
عناته إلى بعض هو لاء « الطفيليين » فا كتشف بعض الخالفات الى ار تكبوها 
وأخذ بقاضيم بلا رة معونة بعض المواطنين الذبنكانو! قد أرغموا على 
دفع آتاوات مم تفاداً لاتماماتبم » ماأ لجا مؤلاء إلى الوعد بتر كکریتووشانه 
وإلى دع مبلغ لاأرخيد موس فضلا عن ذلاى . وحين عيره الناس أنه 
متطفلعل یکر بتو کان رده « هما أشرف » ن تكون صديقاً للمناء وعدوا 
للخبثاء أو أن تجعل المناء أ عداءك والخثاء أصدقاءك؟ » . 


— ۲0 — 


ولدننا صورة لمل هذا الطفيل ۾ وهو ستيفا وس Stephanus‏ “¢ ى خطة 
عنوانہا « ضد نأا ٠٠‏ » مكتوبة بأسلوب شيق وإن تكن مناقة جداً 
للأخلاق ( الفصل ٩ه‏ فى ديموسثينير ولو أن من ال جائر أنه لم بكتبه ) فقد 
وصف ستيفانوس فى هذا المجوم العنيف بأته يفرض ال تار اتعلى التاس 
وبعش عل الال الذىتكسبه زوجته من طرق غير شريفة » وقد زوج بناتبا 
العديداتالمىمسات بطرق غيرقا نو نة من مواطنین آ بين » فقدکان مظاهر 
زورآ بأنهن بناته من أم آثينية . وقد قال عنه الرجل الذى بقاضيه إنه 
لا عصل على دخل يذكر من المحياة السياسية لانه لم يكن معدوداً من الخطباء 
المنظمين . ب لكان متطفلا يجلس بالقرب من النصة و بعلن الاتمامات و يقدم 
له کالستراتوس istratusا Cal‏ وهو من زعماء رجال الج أذ ذاك» ولو أنه 
لم يكن حسن الحظ فقد حك عليه فى آخر الامر بالإعدام فى لحظة من 
لحظات غضب الشعب» لن رجلا حديث النعمة ٠ن‏ أهل تساليا قام بغارة 
عرية على بيريه . 
وينیغی ألا نصدق دابا الاتہامات الى كانت توجه فى الحا ك الا ثينية 
دون عمظ .وح ذلك إن الشكاوى من التامر وشادة ازور كانت شائعة 
جدآ کا كانت م بد بالمجة والدلیل فى بعض الاحیان بیت آنه لم يكن من 
الممكن أن تكون يبولة أو أن يكون من‌الصعب على رجال من ذوىالتصمم 
والمارة أنيستةاوا بهذه الطر بقة , عاك الشعب» هذه الى تتأف من اهواة . 
وق دكان من‌الصيغ العادية الى تر دد عادة « لقد خدعك ماما لاء الاو باش 
الذن لامبدأهم لی حد أن ....» مثال ذلك أن A êd as‏ 
آحد الذین انہموا ستفانوس فی هذه ا لخطب روی أنه کان عضوآ فی‌البو لبه 
اه8 عندما قرر المجلس أن برس ل کل قو ته إلى أو ليش رس وںطامران ومذ 
اقرح دابولود وروس» آنه مادامت آنا ى خرب فینبغی أن عول الدخحل 
الفاتض من ا لمال الخصص للمبرجان إلى الحرب . 
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ولا دان هذا مطابقاً للقانون فقد أقر امجلس الاقتراح دون معارضة . 
ولکن‌ستفانوس هاجه علانه غیردستوری وقدم شہادة زور لۇ بد تہمة أن 
بو لودوروس كان مديناً للخزالة سني ن كثيرة › ولمذا أصبح منوعأ من تقدم 
ى اقتراے فی الجلش وقد كان قر ار الحافين فى صالحه لتقدم هكثرآً من 
الاتبامات التى ل يكن لما علاقة بات بالموضوع » ورغم توسلات 
أبولودوروس فقد طالب ستفانوس بغرامة هائلة قدرها ٠١‏ د تالت › 
( کنا آن نقدرها عوالی ۰..ره۷ جنیه ) وهی على حد قول أو لودوروس 
تبلغ خمسة أضعاف ما كان يتاك › ولو أن الغرامة لم تدفع فى خلال السنة 
تضاعفت ولصودر تکل آملاکه ولاتتہی الامربأًبولودوروس وأسرته إلى 
التسول » ولا تروم أحد من أبنته > ولكن الحلفين خفضوا الخرامة إلى 
و تالت » واحد استطاع أن ردفعه يكل مشقة قاتلا : د انی آشکرک عل 
ذلك فغضبک أمما السادة لا بجع إلى الحلفين الذين خدعو| بل إلى الشخص 
الذی خدعہم » م استمر فی حدثه قائلاا , ولذلك فان لدی داعا قوی 
لتقدم هذه الدع‌وی ضده » وقد کان المتقاضون بتكلمون بصرأحة تامة عن 
رغبتم فالاتتقام بين عل الاقل » فإن هذا التفسيرعند تصديقه كان يدقع 
حنہم شب ةکونہم « طفیلیین »کا آن طلب الاقام کان مسأًلة شرف وكرامة 

اما فا تعلق بی وکسش و س ں٥‏ ط× ںع ا لذى ذك راه ممذ قليل فرذاك قصة 
شائقة يبدو نبا صبحة . ذلك أن المستأنف (على حد قوله )كان قد أساء إلى 
سیاسی عنیف عدم الذمة بدعی و بولیدیس هاطع » إذ کان قد شد 
ضده فى قضية خسرها بوبوليديس بأغلبية أصوات كبيرة فكان انتقام 
یو بو لیدیس‌هوآن یدبر شطب ب وکسیشو س من السجل لا نه إذا آمکن إثبات أن 
اللدعى قد تسلل إلى المجل بطريقة غير قانونية فإنه كان عرض لان يباع 
بيع الرقيق وتصادرعتلكاته . وباوح بصورة فامضة أن طربقة بوبوليديس 


كانت مألوفة » مقد تصادف أته كان عضوآ فى البوليه ومذه الصفة طلب 
اجتاع أهل الناحية لفحص السجل وأضاع أ كثر اليوم فى إلقاء الحطب 
وصياغة القرارات عحيث أن التصو بت الفعلى ل يبدأ إلا فى وقت متأخر 
جداً » وكان الظلام قد حل قبل أن نادى على المدعیى وهو الدى فاجأه 
الموضوع كله فى الظاهر . وكان أ كثر رجال الناحية قد ذهبوا إلى بيوتم 
لان أكثرم كانوا بقيمون فى الواقع فى ناحية تبعد عن الدينة ارال 
تقر ا »ولبق معه إلا الذین كان بو بو ليديس قد أغرام علالبقاء بالرشوة ء 
ورغم احتجاجات المدعى فقد أصر يوبوليديس على أخذ اللأصوات « ول 
يكن الذين أعطوا أصوانمم أ كر من ثلاثين ولكن عند إحصاء الأصوات 
بلغت أ كثر من ستين حتى أننا دهشنا جيعاً » ولا عجب فى ذلك . وعند 
قراءة هذه الخطب المتعة عسن بنا أن تتذكر شيثين » أحدهما واضح إلى 
حد کبیر وهو أن الإنسان بقابل فى دور القضاء عتالین أ کثر ما بجد فی 
الجتمعات العامة » و انيما هو العصر الذى تنتمى إله وهو متتصف القرن 
الرابع . وها بقدمان لنا فى الحةعة دلبلا وافاً على الحجة الى أوردناها فى 
الفصل الخاص ء باضحلال البو ليس » . فقد كاةت الحياة فى أثينا من التعقيد 
حيبت أن فكرة المواية الى كات تمتا بها البو ليس لم تعد مجدية تماما » [ذ 
أن آوان النظرية الى قام علما الدستور الآثينى »> ومثله فى ذلك مثل 
الدستور الامر یکی کان قد فات . 

ومن الممكن أن نذكر الكثير عن الاعباء والمضابقات الى كانت 
الصاح العامة تورط فا الاغنياء وكذلك ضروب القلق والخاطر الى 
كان منصب الدولة بعرض فما الرجل الفقير » خير آن هناك جوانب 
أخرى من المياة تتطلب الاهتام . وإئه لمن المحطا أن تناقش مخاطر 
الحياة العامة ما دام ال جانب العادى فما والنى لا بتميز بأبة أحداث 
ل يسجله التاريخ ء وقد ذكرنا ما یکن لبیان أن الحیاة حى فی آنا لم تكن 
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من امن والرتابة حيث يكن أن توصف بالسخف . فالواقع أن الانتقال 
من حضارة سوفوكليس وأفلاطون التی تس بالكال إلى ال حاة الإغر بقية 
فى حالتما البدائية هو نوع من التجربة الى تشبه الفصام العقلى . 

إن اهتام غالسبة الرجال موجه للمرأة أما غالبية النساء فاهامن مو جه 
لاتفسمن . ولندرس إذن مركز المرأة فى أثينا . أن الرأى السا بهوهوالذى 
جد فا آعل أحداً بناوئه إلا أ . جوم )١(١‏ هو أن المرأة الآثينية كانت 
تعيش فى عزلة شبه شرقة کا کان بنظر إلا بقليل من الاعتبار إن ل يكن 


بازدر أ “ 


والدليل على ذلك مستمدمن الدب مباشرة من جة ومن مركز 
النساء القانونى من جبة أخرى وهو دون مركز الرجال . فالأدب الإغريق 
برنا جتمعاً كله من الذكور وليس للحاة امز لية دور فه . والملماة القديعة 
تعاب مکل مایتصل بالرجال وحدم تقر یا (ف) عدا د لوس راتا ماه ‌اواورا» 
« والنساء فى البر لمان » وما من القطع الا دبية الشاذة ) والمتجادلون فى 
عاورات أفلاطون ۾ دابمآمن‌الر جال» ومأدة أفلاطون وكسينوفون تر ينا 
بجلاء آنه عندما کان عتنی أحد سراة القوم بضيوفه كانت تحضر هذه 
الندوات من النساء من أ يكن قد يى ها شرف إلا معتبا لمہنية . وقدکازت 
شہادة الشہود فى قضية نبأبرا بأن إحدى الزوجات تناولت العشاء مع 
ضیوف زوجہا وشربت معہم خرآً دلیلا على آنبا عاهرة . وقد کان البیت 
الأثنى مقا إلى « غرف لارجال» وء غرف للنساءء وکان الق الخصص 
للنساء مزوداً با مزا ليج والقضبان ( کا فى كتاب الاقتصاديات للكسينوفون) 
ولم تكن النساء تخرج إلا تحت الرقابة الشديدة إلا إذا ذهين لحضور إحدى 
حفلات‌النساء . و مأسانى (الكترا وانتيجون لسوفوكليس) أمرت الفقيات 


(۱) تی کتابه » قالات فى التارغ والأدب » طبعة بلاكول ؟ ۱۹۴۳۷ . 
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مرتين بفظاظة أن بدخلن البيوت فبى اكان المناسب طن . وقد اقتيس 
جب عند تعليقه على اتنيجونا ۷۹ نبذة شعرية تقول « ولا تجعل فى 
الإمكان رو يتما خارج الممرل قبل زواجہاء » کا أنه اقتس من لوسستراتا 
ال ىتما أريستوفائيس ء إن من الصعب على المرأة ( المنزوجة ) أن ترب 
من بيتا » . ولقد كان الرجل هو الذى بتولى الشراء من الحوانیت وبعطی 
ما يشار يه لخادمه کی مله ( والرجل الوضیع فی ثیوفراستوس کان حمل 
كل ما يشريه إلى البيت بنفسه ) وفى ملاهى منناندر ( القرن الثالثق . م) 
تعد أن الشاب الذى أحب فتاة حا روماتناً كانت مقابلته ها فى مبرجان 
باستمرار » ويفهم من هذا ضما أن فرصة الاستداف لذا العناء لم قكن 
تواتيه [لاقليلانالحياة الاجتاعية العادية . (ولعلنان د كرأن [يسخو ماخروس 
الوقور « اختار » زوجته الصغيرة » ما نفترض معه أنه كان قد رآها قبل 
ذلك على الاقل . کا أننا نسمع من ثيوفراستوس أن الشاب قد بناج 
بو بته بأغنية بالليل) على أن ألوان الحبة الرومانتية الى نسمع عنها فى الواقع 
هی مح الغلبان والشبان » وهی عا تردد على مسامعنا بكثرة . وقد کان حب 
از ادنس الشن سرام آلا رمال شن ارات ا ال 
با حب آفراد من ال جنس الخالف » ( وقد كانت له ناحيته الدامية وناحبته 
الوضيعة مثل النوع الآخر  )‏ ولافلاطون بعض النبذ ابلة اى بصف فبا 
ملاحةالغلان وحياءم والسرقة والاحترام اللذین کان بعاملم بہاالر جال(۱). 
وقد كان والدا الفتاة هما اللذان ,دران أمر زواجما . وقد رأينا من نظرتا 
الوجيزة إلى [يسخوماخو سا أورد هكسينوفون أنه على الاقل لم بنظر إلى 
الزواج عل أن فيه متعة كبيرة » فالزوجة هى «ديرة شثون البيت وليست 


)١(‏ ميل الذىن دون هذا الموضوع شاتتاً أو ہاماً إلى كتاب « الياة المحنسة فى لاد 
الإغريق القدرعة » بقل هاس ت . 


(م ۱۹ - الإغريق ) 
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اکر من ذلات بکثیر » بل إنه بقول نعلا آنه بفضل أن تنکون زوجته 
الصغيرة جاهلة تماما حتى بعمبا بنقسه ما ريد ميا أن تعرفه . وكات الفتيات 
حرومات من التعلم وقد کان الأثیى بتجه إلى طبقة النساء الاجتديات 
اللحقفات قافة راقبة إن أراد صعبة النساء الذ كيات » وهن فى الخالب من 
الایونیات اللائ یکن بعر باسم « الخلیلات » . ٥٥٥جاء؛‏ وق دکن شخان 
مرکراً فا بن السيدة الألينية والعاهرة . وقد کان آسباساً Aspasia‏ 
خلبلة بريكليس الشميرة تنتمى إلى هذه الطبقة . واسمبا بالخاسبة معناه 
ا . وهكذا نقراً عند دمو منز قوله « (ننا نتخذ الخلیلات من 
أجل التعة والحظيات ( الجوارى ) من أجل العنابة اليومية بأشخاصنا و نتخذ 
الزوجات ليلدن لنا أطفالا شرعبين وليكن حارسات أمينات على بوتا 
وأسراتنا » . وف لمحتام إن أى وصف لمركز المرآة فى آثينا لن نفيه حقه 
دون الإشارة إلى بريكليس وأرسطو » فقد قال بريكلس فى خطبته التأيينية 
« إن أحسن صيت ممكن أن بكون للمرآة هو الا تكلم الرجال عنما خير 
أو إشر » ومن ری أرسطو ) فى كاب السباسة ( آن الذکر المتفوق عم 
الطبيعة وأن الاثى أقل منه ومذا فالر جل حك أما المرآة فح . 

ولمذا فان الرأى يكاد حم مك قات عل أن المرأة الآثينية كانت تتمتع 
حرية ضئيلة جداً بل إن بعض الكتاب قد ذهبوا إلى حد التحدث عن 
ء الازدرأء الذى كان يشعر به الإغريق المقفون نحو زوجاتمم » و بقتضينا 
صدق الرأى أن نقارن كبت النساء فى آثينا با لحربة والاحترام اللذين كن 
بتمتعن به فى اجتمع الهومرى وق إسبرطة التار ية , 

ويبدو آنالدليل القانونى يويد ماذكرناه فالمرآة ل تنل حقو قبا السياسية 
والمدنية » أى آنا م تكن قستطيع حضور العية العامة أو شغل الوظائف 
العامة » ول يكن لما حت تملك العقارات أوإدارة الأعمال بصفة قأنو نية . وكان 
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بجحب عل کل آثى منذ ولاحتبا إلى أن تموت أن تكون تحت وصاية زوجبا 
أو أقرب آقار .ا الذكور » وقد كانت لا تتمتع بأبة حابة قانونية إلا عن 
طريقه فقط . وكان ولى الام يزوج الرأة ويقدم صداقا للزوج . وكان 
برد الصداق إلى ولى الامر مع الزوجة عند الطلاق . وأعظم نص قانولى 
بعداً عن عط أفكارنا هو الذى كان تعلق بالإبنة الى نرت والدآ قد مات 
دون أن يكنب وصية » فقد كان آقرب آقار.ما الذكور له احق فى طلب 
الزواج منہا » فان کان متر وجا من قبل »کان من حقه آن بطلتقی امرآته لکی 
ازوج من هذه الورثة » (ینبغی علینا آن تبین آن قانون آتیکا کان يعرف 
فى جميع الاحوال بزواج العم من بنت آخیه او الخال من بنت آخته بل کان 
يعرف زواج الاخ من أخته غير الشقيقة ) وإلا أصبح أقرب أقاربما 
الذكور وصياً على الوريثة وعليه ن بزوجما بصداق لاتق . والواقع آن 
اارجل الدی ل یکن له ولد کا لم یکن له آمل فی إنعاب ولد ء کان بتبنی ف العادة 
شاباً لا طفلا» علي أن بكون مثلا آعا الزوجة أو زوج الأخت » لأن 
الغرض من التبى م بكن إرضاء لعاطفة أو شفاء رض نفضسى » بل كان 
الغرض أن ترك من وراه رئيساً صال حا للأسرة ليواصل حقبا المشروع 
ف البقاء وعارسة شائرها الدينية . والكن من الواضح أن كثيرآمن الرجال 
توفوا قبل أن تتضح هم ضرورة التبى » فبقيت هم ورشات . وقد أ کد 
لا [یسایوس وها ( وهو خطیب تخصص فى قضابا المراتث المتنازع 
عليه ) وأ كدلستمعيه » والمحنى قد لابكون واحداآً فى الحالتين » « أن كثيراً 
من الرجال سرحوا تساءم » ليتر وجوا من وريثات . وفا عدا ذلك کانت 
قوانين الطلاق تطبق على الازواج والزوجات بزاهة لاغبار علا وإن 
م تكن نزاهة مطلقة . « وكان يمكن فسخ أى زواج لا بعقب ذرية مى 
طلب ذلك أقارب الزوجة »> على حد التعبير الدقق جب . 


e 


هل بق لنا أن نذكر شيا أ كثر من ذلك؟ فإذا أضيف الدليل القانونى 
إلى الدليل المستمد من الأدب ‏ وأظن أن هذا اللاخص الموجز 
بالضرورة بصورهما معا -. ألا يكون واضحاً جدآً أن الآثيى كان عامل 
نساءه بكثير من عدم الا كتراث الذى لا يكن أن تكون لفظة احتقار 
قاسية إذا استعملت بدلا منه ؟ هل ممكننا أن نشك ف الأدلة القائلة بأن 
النساء ق هذا اجتمع الذ ىكانتفه الغلبة للذ كو ركن بتحركنف دأئرةعدودة 
جدآً بحيث مكنا إلى حدكبير أن نعتبرهن « طائفة »> مبرضة الجناح ؟ . 

كير ما نجد فى القصص البو لسية أن رجل البو ليس السرى ينتهى إلى 
تقطة يكونعندها ملماً بحميع الحقائق الى برى آنا تفضىبه إلىنتيجة واحدة 
ولا يكون هناك جال للشك على الإطلاق سوى أن بيننا وبين نبابة القصة 
عشرة فصول . أما رجل البولس فيحس إحساساً غامضا بالقلق » فع أن كل 
شیء فی موضعه إلا آنه يبدو اطا فلابد أن هناك شا فى ناحية ما 
بکتشفه بعد . 


أنا أعترف أن شعورى بماثل شعور هذا الرجل . والخطاً هو تلك 
الصورة المرسومة عن الرجل الآثينى . لقد كان الاثينى أخطاؤه ولكن 
ار ز مزاياه كانت ذكاءه الماح وحبه لمعاشرة الناس وإنسانيته وحبه 
للاستطلاع.. فالقول بأنه کان عادة بعامل نصف آبناء جنسه دون | کتراث 
بل باحتقار لا معنی له فی رأ » فن الصعب أن ترى الآثینی أ كثر احتقاراً 
للمرأة عا بعزى إلى رب الأسرة الرومانى . 

دعنا أولا تقناول قليلا من الاعتبارات العامة النى قد تغر بنا بثىء من 


الاردد . ما فما ختص يلاد الإغريق فإن أ كثرتا إمعاناً فى اليلينة ماهو 
إلا شخ ص أجنى. وکنا a‏ ک بعد تقد رالا جنی وإن کان ذکا عن الحقيقة 
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فإنه ری حقائق لا بمكن [نكارها ولكنه يسىءتفسيرها لن خبر ته العقلية 
ختلفة ک) أنه لا يرى الحقاقق الأأخرى . مثال ذلك أن الفرصة سنحت لن 
مرة للحصول على ليل للخلقالإنعلزىمن شاب ألمانى لم يكن ينقصه الذ كا 
وقد کان عرف انجلترا بريفہا وحضرها معرفة لا بأس ہا . وقد قال لى 
إن الإنعليز بلعبون الكريكت لفائدته الصحية باعتبار ذلك 'أمراً واضحاً 
بالبداهة . وعندما ذكرت له فى أثناء المناقشة تلك الزهور الى بحب كل 
صاحب کوخ أن ,زرعہا وجدت أنه کان بحسا زهورآً برية » وقد کان 
صور ته عن الرجل الإنعلبزى مضحك للغابة بطبيعة الحال . وت تعتقد أن 
لكل فرضسى خليلة ( ودليلنا هو الروايات والمسرحيات الفرقسية ) وأن 
كل فرنسى لا بحب زوجته ( فكل الزيجات الفرنسية وليدة المصلحة ) وآن 
الحياة المنرلية فى فرنسا لا وجود لما ( فالرجال بتجمعون فى القباوى ألى 
لا تخشاها السيدات الفضليات ) وآن مركز المرأة الفرنسية القانونى أقل 
بكثير من مركز المرأة الإنعليزبة وأن النساء فى فرنسا بناء على ذلك أقل حر ىة 
وأحتراماً ونفودا ما فى إنجلترا ‏ وقد اعتدتا أن نسع هذا الرأى ونع 
مقدار ما فيه من حف » فا آیسر ما يفوت الا جنی آن پرى الشىء الام . , 


وهناك نقطة عامة وهى المخالطة القانمة على افذراض أن ما ليس عندنا 
دليل عليه ( أى المحياة المنزلية ) لم يكن له وجود ءفإتنا لا نعرف إن كان قد 
وجد أو لم يوجد . ولكن هل من الممكن أن يسكت الدب الإغريق عن 
الحياة المنزلبة إن كان للحياة المنرلة أبة أهمية؟ إن الجواب المتظر. 
هو « لا » أما الجواب الصحيح فو « نعم »> . إن الحجة الى يدل عليما 
الصمت فى أى أدب حديث حجة قو بة جداً ولكنا ذات قيمة ضئيلة جداً 
فى الدب الإغريق . لقد لاحظنا كيف أن هوم ممتنع عن رسم المناظر 
الى خلف المورة وهى الى كنا تنتظرها منه » بنا بعطينا ملابسات' 
لا نتوقعبا . وقد لاحظنا كيف أن الشعراء المسرحبين يشتغلون بالإنشاء 
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لابالتصويرء ف مسرحية جا منون لا يرين إيسخولوس الطرقات والسوق 
ووت الو اطنبن العادين ورعاة الغم والطباخبن وخدم المطبخ الذن 
يعماون فى القصر . ولسنا فستنتج من ذلك أن هؤلاء لم يكن لمم وجود 
ولا آن إسخیاوس ل يكن عنده اهام وشغف بمذه الأشياء . فإتنا نستطيع 
آن :ری فی الحال أن هذه الاشیاء لا تدخل فى مسرحيته لانه لم يكن هناك 
ما يدعوا إلى ذلك » فكل الفن السكلاسى الإغر يق كان له معيار دقيق عن 
کل ما بتصل بالموضوعات الى بعا جما . 


فالنقطة الحصاة بالموضوع ھ مأدة الأدب قى ذلك العبد . وإذا م 
نأخذ حذرنا فإثنا نفكر فى الأدب بدافع من غررزتنا باعتباره يشتمل على 
الروابات وتواريخ الحياة والرسائل واليوميات » آى يشتمل بكل باز عل 
الأدب الذى ختص بالافراد سواءكانوا حقيقيين أو خيالين . أما الأدب 
الإغريق الكلاسى فمو لا يدور حول الفرد بل هو « سياسى » . والواقع 
أن الأدب الوحيد الذى لا نعرفة ولا بعتمد على القواعد المقررة هو 
« لذ كر بات مالاطاة ه٠‏ »» « لكسينوفون » ود المأ دبة » وهما لاتزعمان 
أنهما سيرة سقراط المحقيقبة وإنما تعال مان بصراحة قصة سقراط 
الفيلسوف . أاساا تعد أن شخصية إيسخوماخوس الى صورها 
کسیتو فون غير روماتقیه إلى حد ما ؟ و مكنا أن ضيف إلى ما سبق أن 
كنبناه عن هذه النقظة أن كسينوفون لم يكن يكتب عن المحياة الزوجية فى 
أثينا وإنما كان بكتب عن التدبير المخزلى مله كشل مسر بيتون . 


ثم أن هناك نقطة أشار إليبا « جوم » بكل حذق وهى أن أدلتنا 
شحيحة وأن من السهل إساءة تفسير ما لدينا . ويحمع جوم غو [ثى عشر 
قولا مأثورآ عن النساء والزواج ختارة من أقوا ل كتاب القرن التاسع عشر 
تعطى فكرة زائفة إن لم ننظر إلا فى ضوء جيع الملابسات ونقرها وفقاً 
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ھا وھو امس فی إمکاننا . خذ مثلا قول بریکلیس الما ثور الذی ظل بتردد 
صداه خلال العصور . إنه تموذج على الاحتقار الذى كان يشعر ه 
الآثينيون عو النساء ‏ هذا جائز ولكن افرض أن جلادستون كان قد 
قال « آنا لا بہمنی آن مع امم سيدة ردد هنا وهناك فى أحاد بث الناس 
سواء كان ذلك خير أو بشر » فل بتضمن هذا القول معنى الاحتقار 
أو الاحترام والأدب اللذين قد عفا عليمما الزمن . 


وقد قبل أيضاً إن القاعدة الى كانت متبعة ف أثينا هى الإشارة إلى 
المرآة المتروجة لا باسمہا ( ک) لو كان مشلا كايوبوليه ) بل باعتبارها 
« زوجة نيكانور » فالمرأة الآثينية ء تلك المسكينة م یکن ا حی اسم 
معروف بل كانت مخمورة! هذا صحيح ولكن عندنا نحن ( معشر الإنجليز ) 
عندما تتزوج شايلا جا كسون تصبح مسز كلارك . نعم بظل اسما فعلا 
شایلا عند صدیقاتہا ولکن لایذکرھا احد باس شایلا جا کسون ‏ فعلنیا 
إذن أن نكون حذرن . 


إن النقطة العامة الأخيرة الى سأذكرها رعا كانت آم النقط ء فمندما 
تناقش هذا الم ضوع ما الذى نتكلم عنه فى الحقيقة ؟ هل نقارن مركز المرأة 
ف أثينا مركز المرأة فى مانشسبسر . أو غاول أن نقدر خلق الرجل الا ثيى 
وحضارته على أساس للمركز الذى كان يععله لنساثه (إلى حد ما) ؟ إن هناك 
فرقاً كيرا بين المحالتين» فإ ن كنا نعتى الام الول فن المناسب أن نقول إن 
امرأة فى مافشستر تستطيع التصو بت والاشتراك فى المياة السياسية» ولكن 
إذا قلنا إتنا أ كثر استنارة وأدباً من الا تى لتنا نعطى الذاء حق التصو بت 
فمذا من قبيل المراء » إذ تكون قاتمين بعمل مقارنة بين تفاصيل صو ر تين تح 
تعاهل أن الصور تين مختلفتان كلالاختلاف . إن الرأة فىمانشستر الى تريد 
أن تذهب إلى دن تستطیع ذلك بنفس الشروط الى تسرى على الرجل 
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بالضبط فہی تستطیع آن تفر تذکرتہا صیفاً آو شتاء ک) أن الجر واحد 
بالنسبة للجميع . أما الآثينى الذى كان بريد الذهاب إلى طيبة فقد كان بمكنه 
أن يركب يغلة . و قدكانت الرحلة عبر الجبال مرهقة وخطيرة فى الشتاء . وإن 
أرادت امرأة الذهاب فقد كان ذلك مكنا می اتتظرت الوس الماسب 
ولو أن ذلك كان من قبيل الجازفة الخطيرة . من المعقول جد أن تحعصل 
المرأة على حقو قبا السياسية فى الدولة الحديثة وذلك أولا لان المدنية - إذا 
استعملنا الكلمة هذه المرة معناها غير الدقيق ‏ قد جعلت الفروق الجسمانية 
التى بين الجنسين ذات أهمية سياسية ضئيلة جدا » فالمرآة تستطيع استخدام 
القطار والدراجة والتلبفون والمحف بنفس الشروط السارىة على الرجل › 
وعلالعكس من ذلاى إن موظف البنك أوالمشر ف ال جامعى مادام صح الجسم 
لا ازوم لآن تكون عضلاته أقوى من المرأة العادية» فهو بعل أن ليس هناك 
من فرصة تتطلب منه أن بمشى عشرين ميلا نى الأسبوع القادم فى الشمس 
احرقة لابساً درعاً ثقيلا على أن حارب بشدة کا حارب زميله ولا عرض 
حياة زميله للخطر » و ثانيً لقد تغير مف وم السياسة والإدارة . تيح أن القرار 
السياسى كان بؤثر إذ ذاك کا بور الآن فى كل فرد بصرف النظر عن الس 
وال جنس . ولكن الدارة الى كانت تحط .ما تصرفات الحكومة كانت أضيق 
بکثيرمنها الآن . وكانت تختص بوجه عام بأمو ركان الرجال وحدم لا عالة 
م لذبن كانوا يستطيعون الىك علا طبقاً رتهم وتنفيذها يجهودم . إن 
من أسباب إعطاء النساء حتق التصوبت اليوم أن أحكامبن بالنسبة الكثير 
من شئون السياسة الحالية حتمل أن تكون مناسبة مثلبا كل أحكام الرجال» 
ورا کات أحسن منہا » ينا لا عتمل أن يكن أ كبر جهلا بالمور المامة 
من الرجال . کا ينبغى ألا ننسى ما حتمل أن بعتبر فرق أ كير . فحن نظن 
أن اعتبار الجتمح حشدا من الأفزاد أمر طبيعى معأنه ليس بالامر الطبيعى 
من وجهة النظر التارخية بل هو تطور على . فالرأى الطبيعى هو أن الجتمع 
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جع من الأسرات ولكل ما رما المسثول » وليست هذه الفكرة إغريقية 
فقط بل هى رومانية هندية صينية تيوتونيه كذلك . 

من حت کل إنسان أن بقول إنه ما کان حب آن يكون امرأة فى آثينا 
القدمة حتى مقابل ثروة لا مشيل هما . وقد لا بأسف الإقسان على آنه أ يكن 
رجلا أثيناً كذاك » إذ أن « البو ليس » بصرف النظر عن ظروف ال حياة 
العادىة فہا كانت تفرض عليه أيضاً بعض الطالب المتعبة للغابة . أما الذى 
لس منسلامة التقدبر فو أن تقول للآثینی « نحن نعامل النساء آفضل منک 
پکثیر فی بلدنا ( جود رزجرین ) آلا ترون أنک آدنیاء إلى حد ما ؟» 


بعد هذه المناقشة العامة دعنا ننظر إلى البراهين من جدير . ستحاول 
أن تتذكر المسألتين كلا مهما على حده . هل تقرر العقيدة الراعحة الحقائق 
على وجه حح > وإن كان الامر كذلك فہل تستخاص ما الاستنتاجات 
المسححة ؟ آى هل كانت حياة المرآة الأثينية مقيا-ة ومبتورة ؟ وإن كان 
الم ركذلك هل کان السب ری الرجال بنظرون إلہن دون | کراث 


أو بازدر ُء ؟ 


قد رانا أن الدليل الأدنى تادر وأنه بمعنى من المعانى عتبر من جانب 
واحد سب عحيت لا تطمثن إلى آنه بعطينا صورة صادقة كاملة . إنه يقرر 
أن الرجل إذا أقام حفلة عشاء لم تظهر فبا امرأته وأن الآثيى المبذب كان 
حب صعبة الرجال > وهو الف فى ذلك المبذبين من أهل لندن وم الذين 
ل بطرق مسامعہم أن نادب بها لا يسمح بدخول النساء حرية تأمة . ولکن 
هل کان الاثيى بقوم ,رور ضيف آو الضيف كل مساء طول العام ؟ وهل 
ل يكن للنساء حفلاتين الاجتهاعية ؟ لقد كان بوربيديس متأثرآ بفكرة 
وجود هذه الحفلات › وکھیرآً ما کان بقول عبارات مثل د ما شد ضرر 
ججىء النساء إلى اابيت للأررة » . وهل كان الأثينى بتناول عشاءه على أفرآد 
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حین لم یکن بو جد عنده ضیوف کأنه کوکلو بس فی کېقه ؟ آل یکن خطر 
فی باله قط أن بتحدث مع زوجته عن آی شیء سوی تدییر شئون البیت 
وإنعابالاطفال الشرعبين؟ إنستفانوس ونيأًبرا ر فعان ر أسيمما الو صومتين 
بالعار فيقول ادعو فى ختام خطبته للبحلفين وهم المائة أو المختان 
أو الثكائة : _ 


أا السادة إن برأتم هذه المرأة فاذا عى أن تقو لوا ازوجاتکم وبنت 
عندما تعودون إلى بیو تک ؟ إنهن سیسألنک أ نكنم ؟ › فتجیون د کنا 
فى احا ك » فيقلن , ماذا كانت القضية ؟ » , فاردون بطبيعة الحال » ضد 
نيأيرا المتہمة بأنها تروجت آثيناً بطريقة غيرمشروعة وبأنما زوجت إحدى 
يناتا وهى عأهرة من ثبو جينيس و٥٠٠٠‏ قاضى المحكة العليا . . > 
وستذكرون طمن تفاصيل القضية وكيف تم [ثبانها بكل دقة . قإذا فرختم 
سیسألنک « وماذا فلم » ؟ فتجيبون , برأنها » وعند ذلك تكونون قد 
وضعتم الحطب ق النار . هذا أمر طبيعى جد وهذا هو السبب فى أنى 
اقتبست هذه الفقرة وهى من الدلة السيطة الى لديا والخاصة بالعلا قات 
العادية الى بين الرجل وزوجته وبناته . والذى حدث هو بالضبط ما مكن 
أن بحدث اليوم » قلا بنتظر أن برد الحلف على فسائه قائلا « قد فسيان 
أنفسكن ! نكن أثينيات من نبغ علیہن أن بظہرن ادرا ولا يمع هن 
صوت على الإطلاق › . 


وهاك نبذة أدببة صغيرة أخرى < فف مأدبة كسينوفون تعد أن أحد 
الضيوف وهو دعی یکر ا توس وں| Nicer‏ قد تزوج حديثاً »> وهو عحفظ 
أشعارهوس عن ظېرقلب ويشرح للسجتمعین مقدار ما أفاده من ادب‌هو س 
كالاستراتيجية والبلاغة والفلاحةوما إلى ذلك ء م بلتفتمزهوآً إل مضيفه 
قائلا « ومع ذلك فقد تعلمت من هومر شیتاً خر حبث جاء ف أقراله : 
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إن أ كل البصل مستاغ مع شرب النبيذ . ويمكننا أن نختبر عة هذا القول 
الآن . فدعبم بأتوتنا بقليل من البصل فإنك تتمتعون عندئذ بأل خر أ كثر يكير 
من ذی قہل» فیقول آخره مرحی 1 إن نیکراتوس پرید أن يذهب إل‌البیت 
ورائحة البصل تفوح من فه حى تظن زوجته أن أى امرأة أخرى م تفكر 
فى تقبيله » نا ملاحظة تافبة بالطبع ولكنما بالضبطمن قبيلالتكتالمرسلة 
الى قد يسمعما الإنسان أى مساء فى ناد إنجليزى أوبيت من بوت الدعارة . 


ولكن نة دليل ل نذكره وهو ليس ثل هذه البساطة وهو دف إلى 
نفس الاتجاه ولا ممكن فيمه لوسلمنا بالرأى الائد . فن المصادفات أن بد 
لدينا عددآ كبيرآ من الأصص المصورة ( من القرن الحامس ) عليبا مناظر 
تتصور المحياة المترلبة وفيما عدد من الأوانى الجنائزية نمثل زوجة مينة وهى 
حية تلقى من زوجما وأولادها وعبيدها الوداع الأخير . وهناك 
شواهد قبور - عادبةجداً - محفور عليما مناظر ماثلة ٠‏ وهی فی بساطتما 
الميلة التى لا تكلف فيا من أعظما لأشياء المؤبرة التى خلفتما نا بلاد 
الإغر بق » وهى ترتقى إلى مستوى نبذة أندروماخا فى الإلياذة الى سبق أن 
بسطتم) . وأنا أنقل هنا عبارة من رسالة لجوم اقتبسما هو من مقالة(1) عن 
بعض القبور الاثينية . « منظر داما سراثا وزوجما وقد تشابكت أيدما 
عند الفراق ونمة طفل بجوار المقعد وإحدى قرباتهم . وقد ركز كل من 
الزوج والزوجة عينيه فى عينى الآخر . وأنك لتجد فى عمق نظرة الفراق 
المادئة الجواب عل كل الاستفسارات الخاصة بركزالزوجة والام فالجتمع 
الآئينى » . أن هومر بقول فى بات مشبورة من شعره د ليس أجل من 
رة رجلوامرأته بعیشان فى حباة زوجة مخلصة و تبادلان تفس الأفكار» 
ولو أراد مصور لمومر أن يصور هذا الشعر لاتجه ٠ن‏ تلقاء ذاته إلى هذه 


() بقلم ج . س . بايك ريد قى المانش م جارديان . 
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الصور والرسوم المنحوتة انى صنعت من أجل قوم كان تقدبرم للضساء 


ولن تكلم عن الأصص اکر ذلك وانکی سأعود إلى المأساة 
الآثينية . إن إحدى ماتا البارزة هى التتابع الرائح لبطلات المآسى _ 
ثلاث کلیمفسترات وأربع الیکترات وتکیسا وانتیجو نا و[یسمینا ودیانیرا 
وموکاستا ومیدیا وفاندر | ه۴۸ وأندروماخا وهیکو با وهیلینا وکاہن 
متباينات الخلق بطبيعة ال حال ولكنهن صورن جيعاً صوراً تفيض بالحياة 
ولس من بينبن »ن هى جامدةكالدمية . وأ كثرمن ذلك أنالشخصيات الى 
ملأت نشاطاً ومغامرة وذكاء قد ورد ذكرها أ كار من نقيضما . وقد قال 
إن الاس طبيعى جداً فى المسرحيات . رما كان ذلك ولكن لس عا لا 
مندوحة عنه أن تتكون النساء عند بور يديس » الطيباتمنين والخبثات› 
أ كث مخبامرة من الرجال فى كثير من الأحيان . فالمرأة الذكية القادرة على 
إحكام التديير حينا يسقط فى أيدى الرجال كاد تتكون دانسا الشخصية 
التقليدية عند بوريبيديس » مثل هيلينا وإفيجينبا ( فى مسرحية إيفيجينيا فى 
توريس ) . أماعن المغامرة فإتنا نجد العبد المسن لکكرر وسا موںهء۲٥‏ الى 
أسيشت معاملتها فى مسرحية « إيون » هيا عليك أن تفعلى شيتاً ليق بالرآة . 
ال جى إلى اليف ! مميه ! ! )١(‏ . إن من الصعب علينا أن نعتقد أن كتاب 
المسبرحيات ل ,صوروا بتاتً واو بطريق ااصدفة تلك الخاو قات القاصرةالى 
علينا أن نفارض آنه م كانو ا يعيشون ينها فعلاء وأنهم استمدوا تلكالشخصيات 
الى تفيض حيوية من الكتب ومن هومر »كا لو أن كاتباً م ىكتاب المسرح 
الخحدیثین 1 بمعاصر به بدافع الاحتقار وأتجه إلى تشوسر وشيكسبير 
يستمد منہما شخصياته النسائية وأفلح فى هذا الاتجاه . إن ور يديس فعلا قد 
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جعل النساء رشکون ما بلا قینه عل أبدى الرجال› وکثیر من ذلاف حدث 
فى الجتمع ا لحد ت كا كان حدث فى الجتمع القدم» وهو عل الوقت نقسه 
کٹراً من رجال مسرحیاته بقاسون الو بالات علآیدی نساء عبات للاتتقام 
لاعکن کبح جماحہن . إن بض لحد ٿن يتېمون بور سدس أنه من‌المدانعین 
عن حقوق الرآة ينا كان يسميه النقاد القدماء عدوا للمرأة » وم فرآى 
على حق أ كار من الحدثين . وهو لم يكن برى على الاقل أن من الممكن 
[هما لمن لا هو ولا [يسخولوس أو سوقوكليس . 

الآن وقد توفر لدينا من الأسباب الوجبة مايبرر ارتيابنا على كل حال 
فى فكرة الغلاو ف ىكبت النساء وازدران » دعنا نفحص بعض الادلة من 
جدد د كشأن ر جل البو لس السرى السالف الذكر . اقتيس جب قول 
أريستوفاتيس « من الصعب على النساء الحروح > فی عبارۃ لہ تم فا عدا 
ذلك عن فرض الر قابة الشديدة على الفتيات غير المتزوجات » وهذا القول 
يوحى بفكرة أن النساء اتر وجات أا کن عتجزن احتجازآً شديدآً ف 
وتین . وی مشتغل بالادب الکلاسی قد بفكر ف أن كسينوفون تحدث 
فی موضع ما عن وضع المتاريس والقضبان على أبواب مسا كن النساء . 
ولكننا لو رجعنا فعلا إلى عبارة أرستوفانس لاستقرت فى أذهاننافكرة 
عختافة » فالعبارة قد وردت هکذا عل سان سيدة ميزوجة : « إن من الصعب 
على النساء أن.بارحن بيوتهن مح ضرورة البقاء فى خدمة الزوج واستبقاء 
الحادم متبقظة وغسل أجسام الاظفال وإطعامم . . » وقد معنا عن أشياء 
مشاببة لذلك فى زماننا وهكذا عختنى من‌هذه العبارة الجانب المغزععلالاقل.. 

ولكن أل يكن يسمح للبرآة بالخروج ما م يكن هناك شخص عافظ 
عليما ؟ إننا جد العون هنا منيو فرأستو س ألنشط » فو صف بدقته المعتادة 
فی المییز بین الناس ثلاث شخصيات مكننا أن ندعو كلا منها « وضيعاً » » 
فالاولى بمثل شخصية رجل شحيح إشكل وأضح > فن خصائصه أن بأی. 


س 


قبل اليوم المعين لدفع الا جور ليظفر بثلالة قروش تكون قد أستحقت له 
عن قرض )کا آنه بقلب ابت ا عل عقب إن أضاعت زو جته قطلعة من 
ذأات القرڈین » وهو نع آی آمریء تحدثه تقسه أن با كل إحدى نمار اتن 
من حديقته أو دن النقاط ثمرة أو زيتونة من بستانه » تم هناك , صاحب 
الكسب الحرام « على حد تعبیره.الحرفی وهو الذى نقص المكيالوالمياس 
ويسىء من تغذية عبيده ويتطفل على أصدقائه بطرق حقيرة . ولكن الذى 
يعندنا حالياً هو الرجل القالك فو يشترى حاجات الاسرة کا جرت عادة 
الرجال » ولکنه بدلامن تسلیمبا لعبده لک بحملبا لى ابیت حملما هو بنقسه 
فی إحدی طبات جلبابه القصیر سواء کات ا أو خضرآ أو آی شی۔ آخرء 
ومع أن زوجته قدمت له صداقاً قدره ۰۰٠ره‏ جنیه فاته لم یکن پسمح ما 
بخادم . وعندما كانت تخر ج كان يستأجرفاة صغيرةمنسوت‌النساء لترافقما . 
وهذا النوع من الحقار aneleutheria, îz o‏ أی السلوك الذى لابليقبالرجل 
المبذب ء ويعرفه ثيو فراستوس بأنه « نقص فالكرامة الذاتية مى كان للمر 
علاقة بالنقود» . ومعنى هذا أن السيدةكان ها التق فى أن تد الرفقة 
المناسبة عند الحروج » ويصح أن ضيف هنا شيئاً بسيطاً من ثبوفراستوس 
يسام بصفة هامة فى تأبيد حجتنا مع الاعتذار التقليدى عنإسفافه . فإحدى 
شخصياته هى د المرج ال جلف » الذى بقف عند باب الحلاق وبعلن على 
رۇوس الاشہاد آنه برد أن يشرب حى يسكر وإذا رأى سيدة قادمة رفع 
تیابه وکشف عن عور ته ! ولق دکانت‌طر قات آنا تض کافة أصناف الئاس » 
ورا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى عدم السماح للفتيات بالسير فى 
الطر قات دون حرأسة . 

مذ #عنا فعلا فى النبذة الخاصة بالتاريس والقضبان نعد أن الغرض 
مها هو « ألا بتيسر للجوأرى أن بلدن أطفالا دون أن ندرى() وكذلك 


(۱) يلاحط کسینوهون وأرىطو أن ااب الأطفال بعل اليد الماح أ کش تودداً ٥ن‏ 
سیدہ ومھما یکن فإن ا٤ء‏ يود ولا شك آن بل نفکرة تمن بحتمل آن یولد نی پيته . 
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امتح تسرب أى شىء من أما كن إقامة السيدات بطر يقة غيرمشروعة» وهو 
مايعيفنا علىأن نذكر إلى أى مد ىكان بعتب البوت الإغر بى مصنعاً كذاك . 
فبصرف النظر عا نعده من الأعبال المنرلية كان البيت بقوم بصنع اللابس 
من الصوف الام وطحن القمح الذى سحضره الزوج وخيز الطحين وإعداد 
الطعام للشتاء . ويحب علينا فى الحقيقة أن نستبعد من أذهاننا فكرة وجود 
أ كثرآنواع ال حوانيت الى نمبدها ء عند الإغريق » وكذاك السلع الى تق لميا 
فى لفافات . ومن الواضح أن وظيفة المرأة كانت ذات مسثولية عظيمة . 
إن هوليوود تبين لنا عن طربق للوعظة والثال أن الحب القاأم على 
العو اطف والمغامرات هو الأساس الوحيد الذى يكن أن قوم عليه الزواج 
السعيد الداتم» فب لكان الإغر يق حت بليد المشاعر ومبغضاً لى جنس لانه 
كان يفكر بطر بقة عخالفة ؟ لقد كان على علم بقوة الحب الروماتى إذ كان 
بصغه بوجه عام پان شی۔ هدام ( انظر آنتیجونا سطر (۷۸ نظم سوفوکایس 
ومیدیا سطر ۲۸ ومابعده ليور یبیدیس) « عندما کون ا لحب معدلا فلاشی۔ 
أ كش منه سحرآ والكن أنقذنى من النوع الآخر !) . 

فلنسل بن الرجل کان له خليلاته وما هو أسوأً من ذلك »فا قولنا 
فى النبدة الواردة فى خطبة نيأبرا ؟ ماذا نقول حقاً ؟ لقد كانت تستخد م 
أحباناً جا لو كانت وثيقة معتمدة كالمستندات الحكومية - فا هى ؟ إا 
ملاحظة ذ كرها فى معرض المرافعة فى قضية شائنة رجل خبر الحياة هيثة 
محلفین مکو نة من مائة آثینی عادی آو آ کشر من مائه » وکثیر منم انض إلى 
تلاك الميثة ليظفر ثانبة وثلائین قرشآ أجرآ بعینه على سداد حساب باع 
السمك ف آخر الأسبوع , إن خليلات ولاشك ! جوار حصان ! باهظات 
التكاليف بالنسبة لامثالنا ٠‏ ومع ذلك فشكرآً لك على مجاملنك | » وعلى أى 
سال اذا قال صاحب العبارة ؟ إن حجته كلها موجبة إلى [براز ضخامة 
الجرم انی اقترفه ستیفانوس بدس أرومة أجنبة فاسدة على الدولة . 
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وليس هذا من قبيل التظاه بالنبل فهو برجع فى أصله إلى الفكرة القائلة 
إن البو لیس تنتظم قوما تربطہم وشائج القری › وطمذا فہو بقول د لا بأس 
من وجود اللات والجوارى ولكن حبن نصل إلى الاساس الصلب 
الذى تقوم عليه حياة بو ليستأ وجوهر وجود اسنا كل على حده » إلى من 
نتجه ؟ إلى زو جاتنا !» إن هذه العبارة بدلا من أن تتضمنمعنى احتقار الزوجة 
ترقعا إلى مكا تة لا تدركما النساء الأ خر بات» فبى تتمشى ف الحقبقة مع الدليل 
المستمد من الرسوم الموجودة على الأصص . إن مقومات حياتنا المادية 
والاجتاعية الختافة كل الاختلاف وميراثنا من القصص الرومانتيه خلال 
القرون » هى الى تحملنا على أساءة تفسير مثل هنهالعبارات وعلى عاولةنقض 
الدليل المستمد من الرسوم والمسرحيات . إن عالاً كشير الميوية والنشاط 
والمحساسية ثل ت . ر . جلوفر ثل سقراط وهو بقول ما بأتى لصديق 
« هل ثمة أحد هو عل لثقتك أ كثر من زوجتك ف الشعون الخحطيرةأو تتحدف 
إليه أقل منها(١)‏ ؟ » . ولكن معنى العبارة الإغريقية الواضح هو : « تأنمنه 
على أشياء أخطروجادلاتك معه قل ؟ » والسبب فی آن مجادلاته مع زوجته 
آقل هو کا يفم ( من مضمون الكلام ) أنهما يعهلان معاً بروح المشاركة 
والفام . : 


وقد كان الأولاد برسلون إلى المدرسة ويتعلبون القراءة والكتابة 
والشعر والمو سيق والاالعاب الرياضية » أما البنات فا كن يذهين إلى المدرسة 
قط _ وهو دليل خر على أن الآثينيين كانوا حتقرون النساء و يفضاون 
علهن الأأغبياء من الرجال . فالمرأة الأثينية كانت أمية وغير متعلبه حى آنا 
حي ن كانت تذهب إلى المسرح وتسمع أنتيجونا تتكلم بهذا السمو وهذا الذكاء 


(۱) کتاب جاوفر « من بریکلیس الى فیلیب س ٠٤٠١‏ ء كسينوفون » الاقتصاديات اافصل 
الثالث فقرة ١١‏ 
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لاد آهاكانت تفتح عيتما اللتين تان عن غباء فی دهشة وهی تتساءل أى 
عخلو قة كانت تلك » وكيف استطاع سو قوكليس أن يتصور أن أمرأة كن أن 
تکون هكذا . 

من الواضح أن هذا هرج مضحك ناشىء للمرة الثانية من خلطنا بين 
آ ینا ومانشستر . 

إذ اننا آولانقترض أمرآ يجوز أولا يجوز آن يكون ححا عندما نحتج 
بن الفتاة مادامت لم تذهب إلى المدرسة فهى أمية » فبناك من الأطفال من 
عرف أنم تلقنو ا فن القراءة فى البيوت . ومانعلمه عن الذكاء الأثيى وحب 
الاستطلاع يوحى إلينا بأن اتراضنا لم يكن سديداً . وثانباً أن من لابعرفون 
القراءة اليوم بعدون دون اليشر » غير أن هذا لا بنطبق على تمع كانت 
الكتب فه نادرة بالقياس إلى زماتنا . ولقد كانت القدرة على القراءة غير 
ممة عند الآثنى العادى إذا قورن بنا . فقد كانت مصادر الترببة الحقيقية 
عنده هى الحادثة والمناظرة وال مرح أ كثر عاكانت الكلمة المكتوبة . 


فم يكن برسل الولد إلى المدرسة ليعمل من أجل إجازة دراسية تعطيه 
»يزات تعليمبة ( أى مؤهلات لو ظيفة أفضل من العمل اليدوى الذى نقدره 
أ كث من الإغريق بكثير ) . فقد كان الإغريقق برسل الاولاد إلى المدرسة 
بطر بقته المحدودة الشاذة ليتلقو! التدريب علىالرجولة فالاخلاق والاداب 
والترببة البدنبة . فالقراءة والكتابة كانت تدرس ولكن هذه الأوليات 
ماكان مكن أن تستغرق وقتا طو بلا جدآً . وفما عدا ذلك كان منج الدراسة 
الأولية عبارةعن تعلم الشعر والموسيتق اه١‏ والتر بية البدنية . وقدكان 
ء الموسيق » أهمي ةكبرى باعتبارها وسيلة التدرب على الق ال خلقية والحكة» 

کا أنه لم غفل الأر التق الذى لار باضة البدنيه ة)نا5ة دو . 
ماذا كانت تعمل الفتاة فى نفس الوقت ؟ لقدكانت تلق الإرشاد من 


( م ۲۰ - الإغريق ) 
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مما فى الفنون الى تم المواطنة . فإن قلنا فى « عمل البيت » بدا ذلك مبيناً 
أما إن قلنا فى التدير المنزلى فإنه ببدوعترما بصورة واضعة . وقد رأينا كان 
هذا العمل متنوعاً وعظم المسثولية . فاقراضنا آنا لم عل شيا غير ذلك 
لا يستند إلى دليل . وفكرة أن والدها ما کان ناقشا فى شأن من شثون 
السياسة تدحضه عبارة نبأرا . 
ولكن هل كانت عند النساء فر صة المشاركة ف التعلم الحقيق الذى 
کانت تتیحه آثينا ؟ « كلا » بالنسبة للجمعية العامة وا محا ك إلا عن طر بق غير 
مباشر . وماذاکانت المحال بالنسبة المسرح ؟ هل كان يسمح للنساء بالدخول؟ 
هذه نقطة شيقة جدآً والدليل علا متواتر واضح ومقرر بالإجاع . تم 
كن دخان . وسأعطيك مثلا على ذلك أو مثلين . فأفلاطون إذ يستشنكر 
الشعر عامة والأساة خاصة يسمى الشعر نوعاً من البلاغة موجماً للأولاد 
والنساء والرجال والارقاء والمواطنين الأحرار دون تسيز . ولن يكون هذا 
مفموماً إذا كان المواطنون الذ كور وحدم م الذين يسح لمم مشاهدة 
المرجان . فى مسر حبةالضفادع ال یکتبہاأر ستو فانيس نراه عل ايسخولوس 
باجم یور یدیس « لفجوره » فېو بقول « ان بور یبیدیس قد وضع على 
المسرح من العاهرات الفاجرات ما جعل النساء الفضليات ينتحرن خجلا ء 
فا الذى كان بلجتهن إلى ذلك إن كن مقصورات فى خدورهن ؟ , وحياة 
ايسخولوس» القدية تروىلنا أن ا جوقة الى كانت تتكون من رباتالإتتقام 
فى مسرحية « اليو منيديس »كانت مربعة إلى حد أن الأولاد كانوا موتون 
من الفز ع کا كانت تصاب النساء بالإجاض س وهى قصة فما سخ فكثير 
ولكن من الواضح أن من رواها لأول مرة كان بعتقد أن النساء كن يذهين 
قعلا إلى ارح : 
إنالدليل قاطع ولكنق معا جةهذا لموضوع بظبرأنالادباء منحازون 
ودن مبرر ارآی سق لمم أن اعتنقوه عن أى الأشياء هو الصواب الذى 
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لاغبار عليه . لقد كانت النساء الأ ينات بعشن بلار يب ف حالة تكادت ن 
عزلة شرقبة . وقد كان بتخلل الملباة الآثينبة القدعة ابتذال بدو أن هكان 
بجعلما غير مناسبة للأولاد والساء على الإطلاق . وهذه الأسباب تغال 
بعض النکتاب فا کدو! نهن لم يكن يحضرن أبة حفلة بمثيلية قط . وقد أعلن 
أدياء آنحرون أن مشاهدة النساء للمآمى كان مسمو حا هأّما مشاهدتهن لمثيل 
أب ملباة ذقد كان محالاء(١)‏ بعالا كل الاستالة | هذه خلاصة الموضوع . 
ولكن «هى » ولو أنه بعتقد فى العزلة الشرقية إلا أنه بين أن الدليل 
رجض 0 أن النساء كن يستطيعن حضور المأساة دون الملہاة . وحتى 
لو الفنا الدليل ا ظفرتا بئى. » لان رباعيات المأ ساة كانت تنمى با مسر حية 
الساتورية امراك ( وهى تدور حول طة الغابات الفجرة ) الى يتضمن 
الموذج الوحيد الباق منبا ( مسرحیة کوکلو ہس مار التی کتہا 
بوريليديس ) طائفةمن التكت يكن أن تخجل بورصة الأ وراق الماليةذاما . 
لقد كان فى هذا الأمر إذن مساواة وحرية بين الجنسين غير معمودة لدينا 
وإن ل تك نكذلك بالنسبة لباريس() القرن الثامن عشر فما يبدو . 


ولكى نلخص موضوع الناقشة ببدو إذن آن الأدلة الى لدينا لا تكاد 
تبرر أمثال عبارة ( كانت النساء مقصورات فى خدورهن فى شبه عزلة 
شرقة ) لأن الأادباء لم يفرقوا تفرقة واضحة بين البنات والفساء الزوجات 
ولا بين ظروف المحياة فى آلينا وف مانشستر ولا بين الأدب الكلاسى 
الإغربى والأدب الحديت . ولق دكتب ی وکر یتوس Theocritus‏ فی أوائل 
القرن الثالت قبل الميلاد أرجوزة ملوءة بالحياة »> وصف فبا كيف أن 
سيدة من سيراكوز زارت صدبقة ماف الإسكندرية وسارتمعباف‌الطريق 

(۱) « السرح الآيى › بم « هى » ااطبمة الثالنة ( الناشر آ ٠‏ بيكارد س يردج ) 


(۲) صعيح أن اللباة والمسرحية الساتورية كاتا مقرجين بالمرن » وما يذلل جيم 
اللصاعب تسمية الأعياء بني مايا ٠‏ , 
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إلى مهرجان . هذا وقد قيل لنا « هؤلاء هن السيدات الدوربات فانظرو! 
مقدار ما کن بتمتعن به من حربة أ کر من الآثينيات » هذا الاستنتاج 
يبدو أنهغير منطق» فأولى بنا أن نقول « لق دكتب هذا الشعر فى الإسكندرية 
وهى مدبتة عالمية فى عص ر كانت دولة المدنة فيه قد تهت وأصبحت السياسة 
من‌أختصاص الاوك وموظفم لامن اختصاص المواطن‌العادى . فانظروا 
فی ای المواضيع الختلفة إذن كان يكنب الشعراء إذ ذاك» فم لم يقتصروا 
على المواضيع الى س حياة البوليس بل أخذوا يكتبون فعلا عن المحياة 
الخاصة والمحاة المزلية» . 


ولكن الاعتقاد فى « عزاة النساء » قد أصبح من الرسوخ بحيث تنا 
إن آخبر تنا إمرأة متزوجة فى إحدى مسرحيات إرستوفائيس عن السبب 
النى من أجله كان يصعب علبما أن تخرج فإتنا لا نرى من الضرورى علينا 
أن نصيخ السمع » فنحن نعتقد أننا نرف السبب  .‏ آنا عندما نجد دليلا 
قوب على أن النساء كن يذهبن إلى المسرح ليشاهدن فى أغلب الأحيان 
مسرحیات لا ینبغی لا بالتا كيد آن سمح لنسائنا مشاهدتما فإتنا تناضل 
لندحض هذا الدليل . وبعد ذلك ببدوأن الحجة اللاشعورة الى تتبادر إلى 
أذماتتا هى « ل و كان هذا هو وضع النساءعندنا لكان سببههو جرفة الرجال 
وكبتہم للنساء ومن ثم فذا هو السبب فى عرزل النساء فى آثينا . فلا بد أن 
الا یی کان ہمل ڏساءه ومن المحتمل أنه کان بزدر ہن مام یکن اجتات 
أو یکن جدر ات بالاحرام الزاء . ثم تأخذنا الدهشة عند رو بة الأصص 
وترحض الدلائل المستمدة من الشخصيات النسوة الى فى المآسى ونشسى 
الأحو ال المادية الخاصة بالمحياة الإغربقية وكيف أنبا كانت بدائية تستازم 
وجود تفرقة حادة بين سلوب حياة كل من الرجال والنساء ومصالح کل 
منهما.ونحن نجد من يؤكد لنابآن الأثينيين كان وايعمدون إلى عحة المشيقات 
لأن هذه الطابفة من النساء كانت متعلبة ینا كانت زوجاتہم جاهلات 
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غبيات . ما بلغا من سذاجة ! إنه لس بالاس الجہول حى بيننا أن الفتاة 
ألّى تعش وحدها فی مسکن صتیر وتتناول وجبات طعامہا حارج الست 
قد بمارس حياة اجتماعية أ كثرنشاطاً من المرأة المروجة . ولقدكانتهۇ لاء 
العشيقات من المخامرات اللا طرحن وراء ظبورهن ال جانب الجدى من 
الحياة . لق دكن تعن الرجال طبعاً « ولكن الواحد منا لايازوج من هذا 
النوع ياصدیقی العزيز». 


وإننا لنذك ركذلك عدم الا هلية القانو نيةللمرأة وخاصةبالنسبة للورثة» 
وتقول إن هذا يدل على مدى أستبانة الأثينى بكرامة المرآة مح أنه لا يرل 
على شىء من ذلك . ونما يدل فقط على ما كنا نعرفه من قبل وهو ما آقل 
ما كان الرجل الاثيى أو عللأى حال القانون الآثينى - وقدلايكون نفس 
الثىء ‏ بفكر فى راحة الفرد ومصالحه ,القياس إلى مصال المجتمع 
الاشتراک ى مصال الأأسرة والبوليس . ودر بنا فى هذه الناسبة أن 
نذكر قضية آبولودوروس وuہەلە!اەم۸‏ ضد بولیکلیس يەاءراه۴ ( ف 
دموسشینیز ) . 


فقد کان آبولودوروس رجلا ربا من رجال الأعمال مكلفاً بإنشاء 
سفينة وتجبيزها معدات المرب . وقد قررت الجعية العامة أن هناك حلة 
حربية لازمة على جناح السرعة . فكان يتعين عل أصعاب مثل هذه السفن 
أن بأتوا ہا إلى رصيف اليناء فى اليوم التالی ون يشتغاوا با ستة أشهر . 
فېل كان أبولودوروس مشغولا حينئذ ببعض شئون العمل المعقدة ؟؟ وهل 
بلخه فى خلال الأشهر الستة أن أمه على فراش الموت ؟ وهل البحارة 
المخصصون له كانو! قليلين وغير أ كفاء» وحتى إذا احتاح إلى عارة صالحين 
کان بتعين عليه أن يدفع جورم بنفسه ويجازف بذلك آملا فى استرداد 
ماله ؟ كل ذلك من سوء الطالع > غیرآته لایغیرمن‌الامرشتتاً فأب لودوروس 
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کان ممکنه أن يكلف صديقاً بأن بعنی‌بشثونه فلل هذه الامور کان 
الأصدقاء » أماأمه فيم أن نموت‌وهو بعيد عنا.أما أن ترك آبولودوروس 
سفینته فہذا مالم يكن يستطيعه . ولم يكن هناك من بقول إن أبولودوروس 
عومل معاملة خشنة كتلك الى تلقاها الوريثة وإن كان المبداً واحداً فى 
الحالتين »ا آنه لاينبغى علينا أن ننظر فى مركز الوريثة دون أن ننظر فى 
الأهمية الدينية والاجتاعية الأسرة والمسثوليات الخطيرة الى على عاتق 
رب الاسرة . إن انقراض أسرة هى وطقوسما الدينية كان بعتر كار کا 
أن ضياع متلكاتما كان مصيبة لاتكاد تقل عن ذلك . دعنا إإذن على كل 
حال نعطف على الوريثة »ا نعطف على القواد الخفقين الذين كان جزاؤم 
الإعدام - ولكن دعنا لانتسرع فنفترض أن القانون الحاص بالورشات 
بدلعلى احتقار النساء . وبعد كل ماسلف فلن ذكرآن ربالاسرة عندالرومان 
ف مرحلة من مراحل تار يخم بمكن مقار تنبا بهذه المرحلة عند الإغر یق کان 
له قانوناً سلطات المياة والموت على أفراد أسرته . فعليتا إذن أن تنظر إلى 
الأمر فى ملابساته الكاملة قبل أن نبد فى إستنباط التتاتج . 


ماذا كن أن يقال عن حياة الرجال الاجتاعية ؟ يحب علينا كذلك هنا 
أن نتذكرطبيعة أد لتنا .ف حدث أن آ ينيا تول رسي صورة مجتمعه المعاصر 
أو حتى الكتابة يطريقة بمكن معب أن تظبر مثل هذه الصورة بصفة غير 
مباشرة . إن لدينا الكثير من التفاصيل الجلية ولكن علينا أننكون دققين 
جد فى الاستنتاج بصفة عامة . 


نحن تعرفق أن آثينا كانت منطوبة على نفسما سياسياً . ون الخطوط 
الى تفصل بين العبد والح وال جنى والوطى كانت حاسمة ,صعب تخطيما - 
وقد کان الانتحال غیر القانونی لمرکز سیاسی سام بعاقب عليه عقاباً صارماً. 
وأنه من الطبيعى بالنسبة لنا أن نظن أن هذا الانطواء السياسى كان مقتر تا 
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بانطواء اجتماعی‌مشابه له» غیرأن ذلك یکاد کون خطلا فی الرأی . لقد کان 
معنى « المواطن » هو د العضو » وكانت العضو ية تأبعة للميلاد . ولقد كانت 
العضو بة لا منحلاجنى إلا مكافاة له على تقدمم خدمات جايلة غيراعتيادية. 
وهو الذى کان يالطبح دعطواًء فى دولة أخریى . و تكن كلة « مواطن »> 
تعنی شخصا] فذآً متفوقاً . 

بل إنفكرة الإنسان العامة عنانجتمع الآثيى هى أنه كان خالياً بصورة 
غير عادبة من المحواجز المترتبة على المركز السياسى أو الال . وهناك صورة 
سارة جداً لكفالوس esel‏ الشيخ اللکبیر وردت فی آول « جمہورية »> 
آفلاطون . فقد کان أجنبیاً ( ولوان هکان غنباً ) ولکنه کان کثیرالاختلاط 
پاناس فی أرق مجتمع آ ينی . ولقد كان سقراط فقيرآً ولم يكن من أسرة 
متازة ولكننا بده بتعڈی معالعظماء دون إحراج لای جانب »ا کان تحدث 
فى المدينة مع الارستقراطيين والعال حديث الند للند . ولم يكن سقراط 
وحدہ فقیرآیل کان آنتسشینس ٥٣٥۶‏ طاءناہ۸ کذلك»› وکان زمیلا لہ فىمأدة 
كسينو فون . ولكن هذا الدليلدليل ختار بطبيعة الحال » فل معدت آن ذكر 
أفلاطون وكسينوفون الاثرياء الذين ينقصہم الذكاء والوضيعين الذين 
يدعون ألرفعة . 


ولكن هناك دللا آخر — می نظر نا بعبن الاعتبار إلى االات 
المتطرفة _ وهو معاملة الرقيق . فقد عرفا من الرسوم الى على الأوانى 
ون ضار ری أن الصداقة الحقيقية بين العيد وصاحبه : سکن غير 
معمودة» إذ كان بتوقف كل شىء على الا فراد الذين بعتهم العم . فصفوة 
القول أن الاستعباد كان مرآ حدث اعتباطاً فک من عبد کان هيدا ذکیاً. 
وقد كان الأثينبون من الحكة عيث ميزون بين الم رکز الاجتاعى وبين 
الرجل . فالعبد ألذى بظفر عر يته طبقاً للتقاليد المحعہودة كان ينال المكانة 
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الاجتاعية الخاصة « الما جر » أو الأجنى المقم ! وليس هناك ما بوحى 
بأنه م يكنينال فى الجتمع تلك السكانة الى كانت تو هله هما أخلاقه ومواهبه. 
ولم يعير إنسان بأنه كان فى الاأصل عبدآً إلا مرة واحدة فى إحدىمرافعات 
اماک اتی اتہت لیناء والنی قام بذلك هو آبو لودوروس الذی کان آبوه 
باسيون عبد رقيقاً ومدبرآ عترماً جداً وأخيرآخلفاً لصاحب بنك “ م أضبح 
مو اطا عند ذالك . 


كان الفاصل السياسىبين الاغنياء والفقراءقد أصبح حاداً جداً. ولكن 
إلى أى حد كانت هناك تفرقة اجتاعية أضاً ؟ للإنسان أن قول إنا تبلغ 
بالتاً کید الحد الذیبلغته يننا . فلم يكن يستطيع الإنسان أن قول إن آئيناً 
بعینه کان عدم الجدارة مجرد أن يقت فه بالكلام سی انراتا أن 
الأشياء الجوهرىة فى ار اا ف عل قدم المساواة . وإنا 
اتتطبع فى آذماتافكرة أن الآثیی کان متساعاً فى تقدبره للناس أ كثر منا. 
وهو عل آى حال مايحب أنننتظره فى جتمع أ كث ر تعرضآًلصروف الزمن. 


فثلا بحلل کاب « الشخصبات » النی کتبه ٹیوفراستوس ثلاثین عي 
أو نقيصة محختلفة وليس من بينها الوضيح المتعالى ء ونما هناك الرجل التافه 
المتکر الذی عتفظ بعد حبشی . وإِن کان عنده غراب حقل أليف فانه 
بدربه على الصعود والمبوط وثباً عى سار صغير . وهو لبس حلة من زرد 
قإذا سار فى موكب مع الفرسان الآخرين فإنه ختال فى المدينة لابا عباءة 
الركوب والممماز » وهو يكر من قص شعره وبمحتفظ بقرد أليف . وعنده 
حلبة خاصة للمصار عة فإذا أعارها لإقامة مباراة علا تعمد أن بصل متأخر]ً 
حى يلىكز الناس بعضم بعضاً قائلين « ها هو ذا صاحب الحلبة > . وثمة 
عضو حكومة الأقلية وهو لا خرج أبداً قبل الظبيرة من بيته ( لیثبت أنه 
لا صل له بشىء مبتذل کالاعبال التجارية ) وبيس عباءته برشاقة متعمدة 
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ومتاز بآن شعره ليس بالطويل ولا بالقصير وكذلك ميته وبآن له آراء 
سباسبة ضد الدمقراطية كقوله « لتكن لا لجنة قوامما شخص وأحد بشرط 
آن کون رجلا قواً » د يحب أن ازم هؤلاء الاشناص ودم » . حتاً 
إن هؤ لاء الناس بفتقرون إلى الالفة »ا فتقر المتعجرف الذى لا ب 
[لا ذا یادره آحدبالحدیت » وهو النی عحتن‌بالناس فته ولکنه‌لایشا رکم 
الطعام . عل ن هو لاء الناس ليسوا من السوء بدرجة المتظاهر بالثراء . 


إننا نسمع الشىء الكثير عن « حسن الطلعة » وعن الصفات الشخصية 
وإن هناك مايغرى الإنسان بالظن آنك ل وكنت قبيح الصورة لاعتبرالرجل 
النذىقابلك ذلك إهانة شخصية له . ومن هنا قول بو لو دوروس (د یو سٹیناز 
الفقرة ¢٥‏ — ص ۷۷) « إن وجبى ومشيتى السربعة وصولى الجورى 
لا تجعلنى » عل ما أعتقد » أحد الحظو ظين من الناس بل إنها حسوبة على . 
نها تضابق الآخرين ولا تنفحنى حال »> فكان الصوت افيض والمشية 
المبيبة موضع الاستحسان. أماالتأنتق (كا رأنا) فل يكن منصفات المذبين . 
ولكن التافه المتكر هو الذى ببذل جد عاصا ليحتفظ بأسنانه يضاء 
ناصعة . ومن جبة أخرى فالرجل الممقوت هو صاحب الأسنان السوداء . 
والمخغطرس يشمر عن ال جانب الا كبر من ساقيه عندما بجلس » وهو الذى 
برد على الطارق على الباب بنفسه ٠‏ ويد حم بالاغانى فى الجام على مسمع من 
الناس ويضع سامير فى حذائه . وبالمئل قإن الرجل الوضيع يليس حذاء 
فا کا وبق آنه صلب من القرون . وهناك شخصية تبدو کا ل و کان 
صاحبا حديث النعمة » وهى شخصية من بتع فى الكير » فمذا الرجل بحفظ 
الشعر وتلق دروا فى الرقص والمصارعة وركوب اليل عندما يبل 
السبعين أو بتجاوزها . وخطاه هو فی آنه بتباهى بنفسه فى غير الأوان 
ونی غیر طائل . ولیس فی هذا ما یم عن تفوق المركز الاجتاعى والرجل 
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الى بارس الرماية وقذف الرح مع الصبية ويتقدم من المع ليريه كيف 
يقعل ذلك « كآنما ا لمعل لا عل له بذاك هو الآخر » . 


إنه ليشق على أن أثرك ثيوفراستوس ولدلك لن آترك حى أقدم 
القارىء الرجل الفضولى والرجل البطىء الغى ولو لم تكن طا علاقة بنقطة 
البحث» فالرجل الفضولى بريك أقصر طريق للوصول ثم بضل بك وهذه 
طريقة هيلينية جد - وهو يجرب تقد النبيذ لرجل منعه طبيبه من 
تناو له فيتسبب فىسقوط السكين طرالفراش . وإن ق ميناً قال لالحاضرین 
د نکر لتعامون أن هذہ ليست المرة الأول التی قم فا » . والرجل البطیء 
الغى يحمع قانة حسابه ویکتب الجموع ثم یقول « ما مقدأره؟» وهو 
ببق فی المسرح بغط نی سبات عمیتق وحده بعد آن کون قد غادره ايع . 
وعندما سأله سائل عا ذا کان عرف عدد ال مناز الى مرت فى طريق 
المقابر فى الشير الفائت يجيب « ك أود أن بكون لى ولك نصف عددها» 
وبعد أن بتناول العشاء بشراهة بضطر إلى الاستبقاظ بالليل ليذهب إلى عل 
الاجتاعات العامة » وفى طربق العودة عخطىء فيدخل بدت جاره فيعضه 
الكلب هناك . ولكن بجحب علينا أن نعود إلى موضوع بحثنا ولو كان معتى 
ذلك أن نتجاوز الرجل الذى تعوزه الكياسة وهو الذى بغنى لبه بالليل 
وهی تعانی من الى أو يدعو شخصاً عائدآً لتوه من رحلة منبكه الخروج معه 
ف» تزهةء والذی بقم من نفسه حکا م حم بین ا لخصوم قسرآ ولو لم یکن 

غرض إلا الصلع » والذى د عندما يعازم الرقص مسك بتلابيب رجل 
آخر لم تلعب الر برأسه » : 


إن الفقر بيعث على الاسى بطبيعة الحال فهو بجعل الإنسان عاجرا عن 


مساعدة أصدقائه کا یشتہی وقد احتج توکس Euxitheus‏ بن حصمه 
قد تخر من أمه انبا تيع « الأشرطة فى السوق » وهذا الف للقانون 
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الذی یجید رفع دعوی قذف ضد آى شخص ر اخذ مواطناً أو مواطنة لاه 
يشتغل بعرفة فى السوق » وقد بكون ما له مغزى أنوجود قانون (أو إحدى 
مواده )کان أمرآً ضرور ا » غير أن السو ق كانت له صفة خاصة إذ أنه يدعو 
إلى افقراض أن الإنسان وغد من الأوغاد ( قارن ذلك ما جاء عن « سوق 
الكذابين » ) وقد قر ركذلك الوغد الذى أقام الدءوى ضد بوكسيشيوس 
أن أمه كانت مرضة قائلا وما فى ذلاف ؟ لقد نكيتنا الحرب نكبة فادحة 
َ6 نکب تکثیرین غپرنا وقد أشتغل کرات من النساء الشات مر ضات 
وإن شتم أعطيتك الأسماء» 

وكثيراً ما ركد البعض لنا وقدمون أدلة كثيرة أو قليلة عى أن الإغريى 
كان يكره العمل ‌اليدوى . وقدنبذ زرن‌هذه الفكرة (فى كتابه «الكو من ولت 
الإغريق ) باعتبارها مثيرة للسخرية وهذا تنعت موفق فما أظن . وکا آنا 
عند النظر فى معاملة النساء ججحب علينا أن نتخاص من بعض الأفكار السائدة 
فى عصرنا قبل تقدبرمو قف الإغر يق حى قدره» فكذلك علينا أن نبحث فى 
آمرالنين تتخذم حجة نرجع لهم ءا نبحت ف أقواى . لقد جرت عادتنا 
أن نتحدث عن الال يلہجة من بردد تعاو يذ سعررة . أما الإغريى فقد کان 
من بساطة العقل عحيث لا يفكر تفكيرآ ضخماً هكذا بل کان يود آن بعل 
« فى أى شىء يشتغل وكيف يشتغل » . مثال ذلك والعہدة على سقراط 
( کا روی کسینوفون فی الاقتصادبات « الفصل الراب » الفقرة ٣‏ ) أن 
بعضالدول ( وهی لست آثینا ) كانت تعظر عل رعاياها الأشتخال با حرف 
المىكانيكة » وإنه لتخطر بالبال توآ القاعدة المتبعة أو الى كانت متبعة عند 
د رابطة التجذف للهواة » وهى ألا يسمح لمن بارس حرفةيدو ية بأن يكون 
مجذفاً هاوباً . وقد نعجب لوجود مثل عحاولة الرقع هذه عند سقراط من 
بين الناسجميعاً » ولكننا لونظرنا فالعبارة الى وردت با لما وجدناها تنطوى 
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على ترقع بالمرة . والنى بؤدى إلى هذه العبارة هو ما ياتى : « إن الناس 
ليذكرون بالسوء تلك الحرف المسماة بالحرف اليدوية . وهى فى الحق 
ليست ذات شأن يذكر بين طبقات الجتمع لانها توهن أبدان الذين يكسبون 
من قسرمم عل ال جاوس و[تفاق آيامبم خلف أبواب موصدة » بل إن البض 
ليشتغلون طوال الوقت بانب النار » ولكن عندما يصاب الجسم بالمزال 
بضعف العقل أماً . وفضلا عن ذلك فإن هذه الحرف الميكائيكية لاتدع 
للإنسان آى وقت للفراخ لمراعاة مصال أصدقائه أو الصا العام » ولا يكن 
أن تكون هذا الطبقة من الناس ذلك ذات فائدة كبيرة لأ صدقائه أوللدفاع 
عن وطنه » وبعض الدول بالفعل ولاسا أ كثرها ميلا إلى الحرب لاتسمح 
للمواطن بالاشتغال ببذه احرف اليدوية » . 


وبالنظر إلى بساطة عقل الإغربق فإنه كان إذا واجبته مسألة لا يأل 
عادة عماإذا كانت مسألة رجعية أوشعيبة أو تنم عن أنعراف بل كان ميل آن 
يسألعا إذا كانت حيحة . ما الدول الى قصرت »كا قيل » المحربة السياسية 
على تلك الطبقات الى كان من المحتمل أن تكون دابا على استعداد الخدمة 
العسكربة ( والفلاحون من بینم بكل تأ كيد ) فر مما كانت تظرتبا إلى 
وظااف الدولة نظرة ضيقة » ولكن لا يمكن هذا السيب أن يقال عنا إا 
تحتقر العمل أليدوى لذاته . 


ولنفرض أننا طبقنا استدلال سقراط المنطق عل زماتنا . فقد حدث أنى 
كنبت أ كثر هذا الكناب وأنا جالس يجوار المدفأة » فا وان عل أن آمثى 
إلى « برد جووتر » ى الا سبوع القادم لغشى على إلى جانب الطريق ولكان 
واجباً عى بالناًكيد أن أل ماعلل من آثقال . ولو استدعيت للقيام بوظيغة 
محلف لكان من انحتمل أن أطلب إعفای معتذرآ بأن جامعتى » لا بمكن أن 
تستغنیعی » ولوجد سقراط دون شك آنی آثیر اهتامهکفرد وإِن‌ کان لاد 
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آن يظن أنی مواطن حقير و بضع مہنتى فى قابمته السوداء » غير أنه ليس من 
سلامة الرأى آن نستنتج آن سقراط د كان عتقرالا عمال الفكر ية » أما الذى 
كان عرض عليه سقراط فى الحقيقة فإنه ل يكن العمل اليدوى بل 
التحصص » ففلاحة الأأرض كانت تقايل منه بأعظم ناء فہو ل یکن يسخر 
من الفلاح . 

ثم دعنا لا نسی آن سقراط بتکلے هنا من الوجمة السياسية لا الاجتاعية 
وهو لم كن من ذلا النفر الذن يسمحون للاعتبارات الى لا علاقة ها 
بالموضوع بأن تتدخل فى قرع الحجة بالحجة ( ومثله فى ذاك أفلاطون 
وأرسطو) . ون نرى ناحية آخری من سقراط فى کتاب د الذکربات » 
فصل + فقرة ٠١‏ فرى سقراط الذى كان بقضى أ كثر وقته ختلفاً إلى 
د المصانع الصغيرة » « والمراسى » ( وهما لا كاد تسكن التفرقة بينهما ) 
ویناقش د العامل » فی حرفته » وقد کانوا على حد قول کسینوفون بجحدون 
عادثته مفيدة جدآ . وقد جل كسينوفون عادثة مح صانح للزرد يدعى 
بستياس . إذ قال سقراط « ما أروع اكتشاف الزرد . إنه منح الوقاية 
حين تكون الوقاية لازمة » ومع ذلك فإنه لا بمنح الإنسان من استخدام 
فراعيه . آخبرنی بايستياس وهام لماذا تتقاضى متا أ كثر من الصناع 
الآخرين ؟ إنك لاتصنع زرداً امان من غيرك فو مصنوع من نفس الود » 
وقد أوضح له بستياس أن زرده أ كر تناسقاًء فقال سقراط د ولكن هب 
أن المشتّرى نفسه كان غير متناسق الأعضاء ؟ » فقال بستياس إنه بعيد 
تنسب الزرد حتى يلانبمه » فأجاب سقراط د أى أن التناسب ليس شيا 
مطلقاً ولكنه بتوقف على لابسى الزرد » وبالطيع إن كان المقاس مضبوطاً 
فإن تقل الزرد يتوزع بالتساوى ويكون أقل استرعاء للملاحظة » فقال 
تیاس » هذا صحیح ومن نة ترانی آعتقد ن صناعتی تستحق نا جرا »> 
ولكن هناك من الناس من بقضاون الزرد المرخرف زخرفة نغمة »> : 
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لقد کان هو لاء الال تمو باتہم وكذلك بعرم . وڪئيراً 
ما تعطينا الرسوم‌التى على الأ وان المحدة البيع العادى منظرآ فى مصنع » وهی 
فی آغلب الاحیان ترینا ازاف وهو بقوم راحل عله ۔ وهذا آمطبیعی 
غير أن ثمة حرفا أخرى قد نقشت أبضاً . لقد درج الخرافون الإنعليز فى 
أ كثر الأحيان على زخرفة سلعبم بنقش صور الفراشات أو الا كواخ 
الريفية الجيل عليما ء ولا أعل أن المصنع ذاته قد رمت له صورة عل حيفة 
من صعاف الطعام أو على إبريق . وقد تكون هناك أسباب آخرى هذا 
ولكن كون الخراف الإغريق على الأقل كان يستخدم حرفته الخاصة 
لأغراض|الزخرفة يو حى بأنه لم يكن نة أى اعتراض من الوجبة الاجتاعية 


العامة ضد هذه اللرفة 


ونحن نسمع فى « الذكريات » عن رجل یدعی ہو یروس یں ٥اا‏ وھو 
من ذوى الاملاك الذين جلبت عليم ارت ارات ميل ارستار خوش 
الذی مر ذکره من‌قبل » وقد اشتغل بعمل بدوی وإن کنا لا نعرف ماهو 
إذ كان بعتقد أن هذا أفضل من محاولة التطفل على الأصدقاء » وقد قال له 
سقراط د هذا حسن جدآ ولكن ماذا يكون حالك عندما تتقدم بك السن 
فلا تستطيع العمل المرهق ؟ أولى لك أن تبحث عن شخص عحتاج إلى مدير 
مزرعته بتولى أمر الال ويشرف على الحصول إلى غير ذلك . إن مثل هذه 
الوظيفة تفيدك أ كثر عندما تتقدم بك السن» وهى نصيحة حكيمة جداً 
ولکن ماذا قال یو ثیروس ؟ لته قال شيا هلين صا ما معته آنا تسى من 
رجل ونای کان صاحب مطعم صغیر فاشل فی E a‏ 
متدهورة . فبن) كنت هتاك آمتع وما بعد یوم بوجبات طعامه الذی کان 
بطہوه طہوآً رائعاً اضطر إلى الرضوخ وقبول وظيفة فى مطعم قاتم 
ف مكان آخر » فخذت أعبر له عن ال مانى الطيبة الى مكنتنى لغتى اليو نانية 
الحدثة من التعبير عنهاء غير أنه قاطعنى فائلا بنظرة وإشارة تمأنعن مرأرة 
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لاحد لما د لقد أصبحت تابعاً > هذا بالضبط ما قاله بو یروس . ئه ل یکن 
همه أن بعمل بيده بقدر ما کان بضيره أن يكون تحت إمرة سيد آخر . 
وھو کا قال مار جم « وهن > بطر بقته اللاذعة ١‏ إنى لا كر هكرأهية شددة 
يا سقراط أن أخضع للعبودية» وقد أشار سقراط إلى أن إدارة ضيعة مثلم 
مثل إدارة مديثة وأن هذا هو عكس ما بضطلح به العبد من أعباء . ولكن 
بو یروس کان عنیدآً فقال «أنالنأعرض تی لتقریح آی إنسان» وقد جاب 
رجل عادل تستطيع أن تؤدى له العمل الذى فى وسعك وترفض ما عداه » . 
لسناندرى ما صنع بوثيروس_ ولكن أن تكون مدير اضيعة ! باللسماء ! 


ويذو ف الققة أن موقف الإغربق من العمل کان حساساً جداً . 
فلیس نة شیء یسمی د عملا › معنا اجرد ء فکل شیء بتوقف عل نوع 
العمل وبصفة خاصة على ماإذا كان تيح لك أن تكون سيد نفساك . إذلريكن 
مهم المواطن أن بزامل الرقاء العمل . والفرق ببنہما هو أنه كان يستطيع 
أن بتوقف وبذهب إلى الجحية العامة آما العبد فلم يكن يستطيع ذلك . لقد 
کان بستیاس بستطیع أن يغلق حانو ته مى آراد على « أن بعود ف الخد . 
وكانت له مبنة شيقة فكان يستطيع أن بفخر بعمله . وإذا كان زباثنه 
لا بون سلعه فقد کان ممکنہم آن یذهبوا إلى مکان آخر . 

لقد کان الإغريق بقدرون العمل فېم لم ڪڪونوا بترفعون عنه 
أو ينساقون مع العاطفة تجاهه . وعندما قال أرسطو « إن المبن اليدوية 
والميكانيكية لا تجعل من المرء مواطناً صالماً » كان من المستحيل مناقضته 
فى أمر من صمي اختصاصه . فلم يكن الأمر أمر ميل مع الموی بل کان 
[عبال الرآأى وا لحك الصحيح الذى بناه على المقدمات المنطقية . لقد هجا 
اروستوفانیس کلیون یاعتباره بائح جاو د عنیف سوق ولکنه لم یکن پسخر 
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من بائعى ال اود الذين لم بكونوا عنيفين أو يكو نوأ من السوقه . وقد قال 
سقراط عن أبن نو توس وںارہ۸ الذی قام بمقاضا ته ( الذکربات ۳٠٤‏ ) 
« أنا لا أظن أنه سيستمر ف المبنة الحقيرة الى وضعه فبا آبوه » وهی فى 
الظاهر أبضاً بيع الجلود « فو قى ذوكفابة ومقدرة » إنه أعى من ذلك 
حقاً . ولقد كانت المبنة التى بنظر إليما فى الحقيقة نظرة ازدراء هى البيع 
بالتجزئثة » وقد كان السب فى ذلك من جاني هو التحبز من الوجبة 
الاقتصادية - فثل هذا الشخص لا يعمل شيتاً فى الحقيقة بل هو يتطفل 
على غيره کا كانت له ناحيته الأديية ( راجح « سوق الكذابين ) بل 
بكاد الإنسان بقول إن له ناحيته الجالية وذلك لان مثل هذا الشخص 
لا يعمل شيثاً يطلب المبارة أو بعث على الرضا . وعندنا فى الإنجليز بة كاية 
« بأئع بالمتجر per‏ ىل امه » تقید هذا المعنی وقد قال دمو سشینر(۱) 
وهو يتكلم عن التجار الحترمين , إن الناس لتعتقد أن الرجل الذى يحم 
بين المبارة والأمانة فى الم التجارة والمال رجل متاز أو ملفت للنظر ». `" 
وهناك كثير من الفلاسفة والكتاب عند الإغريق المتأًخرين كانت كتاباتمم 
عن العمل تنم عن احتقاره » غير أن ذاك قد حدث فی عالم منشق على نقسه 
هو اذى كان قد أبتدع د الثقافة » . 

ولک نختتم هذا الفصل الذی :تاز إلى حد ما بالاستطراد رعا جاز 
لنا أن تتساءل عا إذا كان هناك أبة ميزات عامة ذا الشعب لم نذكرها 
أو لم تعطما حقبا من الدراسة . أجل إن ثمة إحدى هذه الخصائص . 
را کان القاریء قد ذعر لان متقاضياً يسل علناً بأنه رفع دعواه لى 
بثار من خصمه(۲) . إن هڌا دافع عرص نن على إخفائه » بل هو بالفعل 


)١(‏ عند الدفاع عن « فورميو » آحد صاب البتوك 
(۲) آنطر ما قله ص ۷۸۷ 
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ما يسمى الدقاع لا الاتبام إلى [ثباته . ومع ذلك فقد كان الإغريق 
بطالبون به صراحة فى عا كم . وهذا موضوع يستحق الدراسة بشىء 
من التطو يل . 


وواضح أن القول بأن الأغريق كانوا عبين للأخذ بالفأر لا بعتبر 
تفسيرآ للموضوح إذ ر يماكانواكذلك . ولكن لاذ ينبغى لا أن نعتر مثل 
هذه الرغبة ف الانتقام إحدى المزابا ؟ ه ىكذلا بالتاً كيد بشرط ألا تكرن 
النبة فى الانتقام شيا غير معقول . وبين هذا الأمر املق الوحيد عند 
يوفراستوس الذى بصعب عليتا فهمه وهو خلق الرجل الساخر . لقد تغير 
معنى كابة « ساخر » تغيرآ تاماً . فقد كانت « السخربة » عند الإغريق عك 
التفاخر والمبالخة . والنقيض كان تبر نقيصة كنقيضه سواء بسواء . أن 
الرجل الإغريق كان يعرف دابا ما علمه التارخ السياسى الحديت للناس» 
وهوأن عكس الرجل البيث ليس الرجل الطيب بل نوعاً آلخرمن البثاء . 
فالسخرية م تكن تعى تخس الثىء فقط بل الافتقار إلى الصراحة أا 
وإخفاء الدو انح الحقيقية وإظہار الدو افع الزأئثفة ٠‏ فالرجل الساخر عند 
ٹیو فراستوس إلى جانب ما کان نطوی علبه من المعانی الاخریکان « هو 
النی يذهب إلى أعدائه لیحادشہم يدل آن بظھرطے البغضاء » وھوالڈی عد 
ف مواجمتهم أولتك الذین کان باجم فى غيبتهم ثم بظهر العطف عليم فى 
هاعم . وهو الذى بظېر الصفح عن يشتمه وبعفو عا قال فى حقه(۱) » 
ويكننا أن نتا كد تماماً من أن الذى يعترض عليه ثيوفراستوس لس أن 
الصفح جرد من الصدق » ف أن المحجب بنفسه دع أنه ألطف بكثير عا 
هو عليه » فكذلك عكسه و هو الرجل الساخر بدعى أنه أحط كتير ما هو 
عليه ( فضلا عن غير ذلك من الأمور ) . وكيف. يستطيع الإنسان آن 


(۱) نقلاعن ر جه « جب » . 


( م ١١‏ - الإغريق ) 
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بظمرحقارته العقلية بو ضوح أشد من تكلفه الصفح عنأعدائه ؟ وحتى ادعاء 
القيام بذلك مثير للاشثزاز ‏ أما القيام به حقاً فهو شر من ذلك . 

هذا منطق [غریی م « أحب أصدقاءك وا كره أعداءك» . هذه 
حكة لم يفكر أحد قبل سقراط فى حدما . أما موفج النبل عند أرسطو 
فهو «الرجل ذو العقل الكبيرء أو «ذو النفس العظيمة » ( والمرادف الحرف 
اللاتیٰی لذلكو ھر ٣ا٥ہ‏ وھ قد | کتسب معنی خالفاً عتبرأیعد ما یکون 
عما کان بعنيه آرسطو ) فہو ليس كالرجل الساخربل هوالصرح فى صدا قته 
وعداوته معا لأن الإخفاء هو علامة الضعف . 

فی إمکاتنا أن نېم أن عدم الإخلاص أس منكر » والذى علينا أن 
تفهمه هو أن الصفح عن الأعمداء أس منكر كذلك » آما الثأر مم 
فو اجب واضح : 

هذه الأخلاق الغير المسيحية عل الإطلاق قد بجمت من جبة طبيعة 
الجتمع الإغريق الذى تعتبر فيه الحاعة ذات أهمية أ كبر ما عندنا ويعتبر 
الفرد ذا أهمية أقل من‌الوجمة الاجتماعية . فالفرد عضوف أسرته ولام فى 
«دولته » فأب إساءة إليه تعتبرلساءة [ما إلى أسر ته أوإلى دولته طبقاً للحالةء 
ويجبعليه أن بثار لما لصا أسرته أو دولته » ولدينا نحن أتفسنا مثل بعيد عل 
ذلك فى الدقة والنزاهة الى على أمين الصندوق أن بتبعما فى إدارة الأموال 
فیس أن تخ بأمرآل جره ن الناس:: 

غير أن ما هوم من ذلك كان تأثير معن‌التعظم (التكرم)عند الإغربق» 
فقد كان الإغر بى حساساً جداً بالسبة لمكانته بين زملائه » فق دكانمتحا 
وكان بنتظر منه أن يكون متحساً فى المطالبة ما هو واجب له . فالتواضع 
م يكن ينظر إليه بعين الاعتبارالكبير. أما أن « الفضيلة » هى جزاؤه فقد 
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كانت نظرية بعتقد الإغريقى نها حق عض » جراء الفضيلة ( الأريى 
#ا#ءة أو الامتياز البارز ) هو ثناء زملاء الإنسان وذريته عليه . وهذا مر 
ملحوظ خلال المحياة والتاريخ الإغربقى بأ كله » منذ اللحظة الى تأر فيا 
البطل الهوميرى ذلك التأثر الفريد من أجل جاثزته . وإليك ملاحظة 
تموذجە : 


لو آنك ٤‏ عنت فی طموے الناس لعجبت لا ينطوی عليه من عدمالتعقل» 
إلا إذا أدركت مبلخ تعطشمم إلى الشبرة د کی بترکوا وراءم ذکرآً العصور 
التالية جميعاً » جا قال الشاعر » فيم عل استعداد من أجلبا لمواجبة أى خطر 
ولو کان خطرآً اشد من الذى پواجپونه من أجل أولادم ولبذل أنفسہم 
وتحمل أبة مشقة مادية والتضحبة عياتهم من أجاما . فلساذا لعمرى تتصور 
أن الکیستیس وااوه٥ا۸‏ كانت على استعداد لتضحى عحیاتما من أجل 
دميتوس ٠ء۸۵‏ أو كان أخليس عل اسستعداد لبذل حاته ليثأر 
لباتر وکل وس ا٠ۃ‏ لو ل بعتقدا آن امتیازهما ( اربی) سیبقی خاد 
خلد بالفعل ؟ أجل إنه كلا ازداد نبل الإنسان كانت شہرته الباقية وامتيازه 
الخالد مصدرآ لكل عمل بعمله . 

هنا كلام ديوتا المحكم وهو بعلم سقراط فى مأدبة أفلاطون . إنها 
بظر بة إغر قيةطبيعية وتن بجدها عندالفلاسفة و الشعراء والخطياء الساسيين 
نجدها مثلا ى كتاب « الاخلاق » لارسطو . 

فلاو طالب منا نحن أن تعرف عظمة النفس لكنا نش ترط أن تظر صفات 
معينة فى العمل باستمرار ء ون كا لاا تتطلب من صاحب النفس الكبيرة 
أن یکو ن مد رکا هذه الصقات» ‏ لاثرى آنه بنبعى عله أن بطلبالاءتراف 
العام بمذه الصفات » ولكن ما الذى بقوله أرسطو؟ إنه قول إن صاحب 
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النفس الكبيرة » ( أو العقل الكبير أ وكلمما ) هو ألذى بعتبر نفسه جديراً 
بأمور سامية » وأته حقاً جدیر ہا - أما الذى يقدر تفسه فوق قدرها فہو 
مغرور فى الحقيقة والذى بقدرها دون قدرها فو ذو قل وضيع والرجل 
الجدیر بصغار الامور ولکنه ضع نفسه فما پناسبما یکون معقولا ولو آته 
لایکون ذاعقل کبیرء أما ذو العقل الكبير فالمدف الذى عله نصب عينه هو 
أسمى شىء نعرقه وهوماتقدمه للآة أى « التكرى» . وعنده بطبيعة الحال كل 
الفضائل إلا ما استسق آعظم تکرم › غیر آنه لا یقدر حتی التتکرم ذاته 
بأ كثر من قيمته . أما تقديره للاروة والقوة السياسبة فو أقل لانما دون 
التتکرم لان رغبة الناس فیہما ھی من جل التکرم . وإذا رید شیء من 
أجل شىء آخر فإنه يكون بالضرورة أقل من ذلك الشىءالخر . وذو العقل 
الكبير بركب الا خطارمن أجل غابات صغيرة و لا جهد نفسه فى الصغائر لا نه 
حتقرها ولكنه يعرض نفسه للخطر الكبير » وهو فى وقت الخطر الكيير 
لا يكار عياته لاعتقاده بأن ا لحياة لا تستحق آن غياها دون تكم 
ولس من عادته الإتجاب بالاشباء فلس ٣ة‏ شی» يراه عظيماً . (۱) وهو 
لاعمل حقدا لحد وفضل أن بتجاوز عن الإساءات ولا مه أن عمدحه 
أحد أوأن مد بح أحدآً » وهو لايتكلم بطبيعة الحال عن يره من الناس من 
وجب شتصیة کا لا نکل عن رد بسو حتی ولا عن دائ إلا إن کان 

بقصد أن هنهم . عمد هذا هو متال الرجل العظى » عند هذا الفيلسوق . 
وعظمته تظر من ناحية فی عدم | کتراله , « بالمديم » وهو الوازع الطيعى. 
للعمل ( فسقراط بقول مثلا إن القائد الكفء ء هو الذى يضح فى طلیعة 
الصفوف » الطموحين الذين هم على استعداد لمواجة الخطر من آجل المدیح). 


(۱) ا قال بامور مرة » ليس عة شىء عطم الأهية آءا الأمور الى هما أية أحمية على 
الإطلاق فقليلة جداً . 
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و تقوم عظمته على تقديره العادل لنفسه وللأمور الخارجية معا . والتواضح 
الحالى من التكلف ليس من بين فضائله »> هو بعتبر الكرامة فوق كل شىء 
( وحتى عندئذ بعتبرها كذلك دون مغالاة ) .وما هى هذه د الكرامة »> ؟ 
إنها لست ذلك الإرغام الذى تعنيه د الكرامة » عندنا . إن أقرب كابة 
[إغربقية لما ھی کلہة ادوس ء هلز ایا جل . والكلمةالتى يستخدمما أرسطو 
هناهی « تيمى ۲٠٤‏ » وما له مغزى أن هذه الكلمة هىأبضاً الكلمةالإغر قية 
العادية لكلمة , من » أو « قيمة »> . وكبة عادص ناوه > فى الإنجليز ية مشتقة 
منبافالحقيقة »> وهذايشيرللى الأهمية الى كان يعلقها الإغريقىعلالاعاراف 
العام يصفاته وخدماته . 


عل أن من النطاً أن تفترض أن الإغربق العادی کان بنتظر منه أن 
بكون إجابه بالمضرورة بهذا ا للق بقدر جاب الفيلسوف . فلوأن الفيلسوف 
کان بفكرمثلما فشكل بقية الناس ما كان فيلسوقاً قدیرآ » وبالرغي من ذلك 
ومح التسلم بو جود التجر دات والإتقان الفلسنى فى الصورة فاننا بجدها 
غر قبة ححضة صميمة ولو آنہا مبالغ فہا »کا آن بعض تفاصيلما قشير إلى 
بریکلیس ( فقد عاد بریکلیس من ولمة إلی‌پيته ليلا ومعه شعلة حملا عبد له 
کان ف‌حراسته» وکان بتبعه رجل يکیل له السباب والإهانات طوالالطررق 
ولکن بريكليس لم يعره التفاتاً » ولكنه عندما وصل إلى ببته التفت إلى عبده 
وقال « رافق هذا الرجل ليرى الطريتق إلى منزله ء . آما الس المشترك بين 
« صاحب النفس الكيرة » الذى عناه أرسطو وبين الإغريق العادى فهو 
شعوره القوى يقيمته ورغبته فى « الكرامة » حىيلق من الناس ما يستحق. 
هذا إلى حد بعيد هوالنىيفسرلنا الرغبة فى الانتقام الى لا يشو با ا لخجلء 
فالانسان بر ى لزاماً عليه أن يثأر لنقسه تحمل الإساءة فيه معنى أن المسىء 
أفضل منك . 
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والخحلق الذى يدعو إليه أرسطو غير عادی فی کون صاحبه لا حمل 
حقدآً لأحد» ولكن ل لا ؟ لسذلك أنه بعتقد أن الحقد خطأمن الوجبة 
الخلقية بل لانه رى أن الحقد حقير لا ليق بالإنسان فهو لا بختفر ولكنه 
تقر وينسى » أما الإغريق العادى فلم يكن يفعل كلا من الأمرين . 


لاحظنا كيف أن الإغر بق كان مبتماً بالحصول على «التقدرأوالتكرى» 
« 8نا » آی ما يستحقه من الثناء » قد کان وما زال مہتماً بأن بلعب دوره 
( وما لم ندرك ذلك نبد السياسة الإغريقية الحديثة غير مفومة لنا ) وطمذا 
فإننا نقابلعندم فكرة د النضالأوا منافسة. > « موه » فی کل مناسبة.وهذه 
الأشياء الىنترجما ترجمة ضعيفة بكلمة «الالعاب» كانت تسمى فى الإغر ية 
د sءnوه‏ » ( مباريات ) فالحفلات المسرحية كانت « قوم » أى ألوانا 
من النضال ينافس فما الشاعرشاعرآ أو المثل مثلا أو المتعد بإعداد فرق 
للرقص فى الحفلات المسرحبة متعداً آخر. وكلية آل 2 ny‏ هو & الإتجلىزىة 
مأخوذة مباشرة من « ةوه » الاغربقية . فإن الال الشديد فى النضال هو 
الذى يكشف حقيقة الرجل . 


وإلی جانب هذا کله کان هناك الطموح الشخصی الذی کثرآً ما کان 
يحد الإغريق ذو الموهبة العالية أن من الحال التحك فيه » وأحسن تعليق على 
ذاك هو وصف ثوكوديديز القائدين الإغريقيين فى « المرب الفارسية »> 
وھا یمو ستوکللس الاثيى الذى نظے مع ر کہ سلامیس بو باو سنیاس ءواہھوں مم 
القادالا سیرطین‌بلاتایا. فقد آرسل باو سنیاس عدبلا تابا بقلیل ومعه أسطول 
متحالف لنحرير الجزر ولكنه أخذ يعمل بعنف روع الحلفاء إلى الحد الذى 
جعلهمبلتمسون من الا ثينيين آنيتساموا القيادة منه . فاستدعى الإسبر طيون 
باوسنياس ليجيب علالاتبامات الو جة إليه بلالا فر ادو بالتار مع الفرس. 
فقدکان بدوآنه یتصرف کاک مستبد أ کثر من تصرفه کقائد ( وکو دیرز_ 
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الكتاب الأول . فصل )٩١‏ وحيث أن الإسبرطبين لم برسلوا من عخلفه فقد 
انتقلت القيادة إلى الآثينيين عك غيابهء غير أنه أعر ثانية إسفينة واحدة 
وسرعان ما ظهر فى سهل طروادة وهو یتاس مح فارس . فاستدعی ثانىة 
إلى إسبرطة وأطاع الاس لاعتاده عل منصبه الملکی وثروته . ولم بو جد 
دليل ضده غير أن احتقاره للقوانين واستخدامه الآداب العامة الفارسية 
کان يلوح أنها تثير الريب ف أمره» وفضلا عن ذلك فإنه کان قد تجاسر عل 
EE‏ قدمه الإغرق لدلفوى تحقيقياً لنذرم وشكراً 

ها على الانتصار . کا أن بعض الرقيق من الإسبرطيين أ كدوا أنه كان 
ا ا ممم للقيام رة تمرد . وفى نهاءة الاس استدرجه القضاة 
الإسبرطيون حتى اعترف معاملاته مع الفرس . وقد التجأً إلى معبدليتةادى 
القض عليه فترك فيه حتی مات جوعاً . 


غير أن الد ليل ضد باوسنياس أشرك يمستوكايس فال جر ية ء فقد تعالى 
هو الآ خر وتلكر وكان متطرفا .وانتازياً يث لم يكن ١ن‏ الميسور قياده 
مع ارستا یدیس » ودا فقد استخدم الاين »ون ن صمام الان أى الى 

من انجتمع > فی یمستوکایس وذهب إل أرجوس عدوة إسبرطه الى م 
أن تصالمما قط . وقد سر الإسبرطيون جدآ بلاريب حين 
استطاعو! أن بنقلوا هذا ا لخر إلى ثيا » فأرسل الآثينيون جاءة القبض 
عليه ولکنه وجد من حذره . ولم ينف وکو دیدیز ( هذه المرة ) من ذ کر 
قصة مغامرات رومانتبه . ذلك أن یمستوکایس فر أولا إلى كوركورافى 
کورفو ومنہا الى أدراستو س وںاءة ۸4 ملك المولو سيين ولو أن علاقتما 
تپا بشن | تكن طيبة . وقد تصادف أن آدراستوس کان غاثباً عن 
پیته فتقدم ٹیمستوکلیس TE ETE‏ متو سلا فأشارت اله أن 
لس عل الأرض إلى جوار المدفاةو أعطته طفاماليح له . فلباعادأدراستوس 
استطاع ستو کسی أن بشرح قضیته بصفته متوسلا فقال « لقد سات 
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إليك » وصاحب المروءة شأرمن أنداده فحسب أما فى حالنى الراهنة فانه لا 
حول لى » وفضلا عن ذلك فإنى عارضتك فقط فی طلب قدمته عل حين أن 
اتماسى الحالى منك هو أمر حاة أو موت » إن ما حر فى تفس الإنسان أن 
بجدهذا السياسى الداهيةى مثل هذا الوضع اهو ری وداه ادر اتون 
حتی سافر الى آسیا محض رغبته . وقد أرسل خطاباً إلى ابن کسرسیس 
النی خلف آباہ قال فب , لقد لقت باك عندما هاجتا ضررا أ کر ا 
لةه أى لغري خر ولكنى قدمت له كذلك خدمة عظمى بتحريض 
الإغريق على ألا يعرقاوا تقبقره . إتى صديقك ويكن أن تكون خدمى 
لك عظيمة . وإنى أريد أن أنتظر عامآًثم أفد عليك » فوافق الك . وتعل 
يمست وكليس خلال العام كل ما استطاع من لغة الفرس و نظميم و نالا حظو ة 
لدى‌الملك وأصبح حاک مغنیسیا فی آسيا حيث ماتف النهابة بسبب امرض » 
وک إقامة تمثال له . « ولو أن البعض يقول إنه تعاطى الس عندماوجد 
آنه وعد الماك بأ كثر عا يستطيع أن بنجز » وهذه الإشارة اة إغرقة 
صميمة ولكن يبدو من غير الحتمل على الإطلاق أن رجلا بارعاً مثل 
يمستوكليس ممكن أن بكون قد حفر لتفسه مثل هذه الحفرة . « هكذا 
کانت نمابة باوسنياس الإسيرطى وئيمستوكليس الآثینی اللذین کان آبرز 
رجلين ف ز ماما إن المآسى الإغريقية وهى تتكلم عن ز التكبر أو 
الخطرسة ءاطرإإ ) لا تفعل ذلك دون سيب آنا كثيرآً ما نمثل , الأمل »> 
على أنه شرك وإغراء . 


وأخيرآً جب ألا تسى أن الإغريق كاتوا من أهل انوب ور ما كان 


(۱) ٹوگودیدیر الکتاب الأول فول س ۹٩ ٩٤‏ ۲۸ س ١٣۳۸‏ 


س 


, بالوسط الذهى » مشجعة لفكرة أن الإِغر قى كان لا عس بالانفعال ولا 
يتكدر صقوه . ورا كان ما قوى هذه الفكرة لدينا الأفكار المستمدة من 
الذهب الکلاسی الد ف dê neo-classicism‏ ألقر ين السابح شر والثامن 
عشر » وكذلك العثيل ادبت للمسرحبات الإغريقية الى تعف فما نساء 
لا تستبين العين ثبامن على هيئة جماعات كآنه تماثيل جامدة على المسرح 
وبرتلن فى وحدة مصطنعة ومربك إلى حد ما قدرا كبير من الاساطير 
الكثية . 


هذا خطاً کله » فی شىء لاتہزه الإثارة الى كن التحک فما لاعت إلى 
الفن الإغر بق الكلاسى بسبب» وإن كان من ا جائ آنه ينتمى إلى مابعد العصر 
الكلاسى . وإذا لم يثرك [يسخولوس أو م يجعل منك شخماً أفضل فعنى ذلك 
آنك لتفېم [یسخولوس (ون‌کان من ال جائزآن فېم [یسخولوس الآنعال 
بدون دراسته » غير آن هذا موضوع آخر . ) . 

دعنا نتمعن للحظة فى موضوع للمسرحيات الإغر يقية . إن مناظر الحوار 
لا نود فہا [شكالا ففما من الفن المسرحى ما فيه الكفابة . إن ما عدث 
بین للناظر بعضہا وبعض » هوالذى بعت على الانقباض الشديد» من أمثال 
جاعة الفتيات الرشيقات أو الشيوخ الذن برددون کلام سو ينر اة . فع 
الذن بحدون ذل ككثياً ألا باوموا الإغريق » فا كان الإغريق بتحماونه 
خس دقاقق. هذه التر انم الجاعية لم تكن قط کلام یلقی بل کلام یخی ٤‏ م 
هو لا بغنى فقط بل بصاحبه الرقص » ولا بصاحبه الرقص سب کا 
عحدث أحياتاً بالفعل عند إعادة بمثيل هذه امسر حيات فى العصر الخدت - 
بل يدور الرقص فى حلبة مستديرة قطرها قسعون قدماً تقر يبا . سحيح عل 
وجه التقريب أنه لاإسرف شيت فى الوقت الحاضر عن الرقص الإغربق 
إلا القانمون بتعليمه » أما عاولة إعادة تبيانه من الصور القليلة المرسومة عل 
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الآوانى فہو من أخطر ضروب المغامرة » لن رساعى أوانى الزهر لم يكونوا 
بعرفون شیا من قواعد المنظور آو ۔ہتمون بہا» فان ر موا موکباً على شکل 
إفريز لم يكن ذلك يعنى إلا آن موكباً فى صورة إفريز ينكون زخرةً بال 
التاثیر عل احد الاوانی لا أن الرق ص کان هکذا . غیر آنا قد ترکنا وزان 
الشعر وھی الى تضبط الإيقاع على الاقل کا تعتار اللخطط الاساسية 
للموسيق والرقص إن جازلنا أن تقول ذلك . ومن كل ذلك بتضح تماما أن 
الرقصات كانت قو بة التعبير منوعة وصاخبة كلما كان ذللك ضروراً . ومن 
ذلكنستطيع أن نرىمثلا أن أوضاع الرقص عند إيسخو لوس كانت مؤسسة 
على فكرة معارية أما عند سوفوكليس فقدكانت تشكيلية الغاية . وقصةجو قة 
لات الانتقام مسر حبة(الیو منیدیس) ۵6٠٠ع‏ (ص ٠٩‏ )ولو أنماتعيغة 
لکناتشہدبآن [یسخولوس ل تکن تتح فيه أفكار الوقارالكلاسى الحديث . 
ولس من المعب أن نع على دليل من نوع آخر . فثلا فى مسرحية 
«سبعة ضد طيبة» الى تمتاز بالعظمةاهمائلة والإثارة ثل ال جوقة نساء أصاهن 
العدو الذى بهاجم البلدة بذعر قاتل . وهنا ينسى ايسخولوس أن شخصيات 
المأساة الإغرقیة لاسہاالی یکتہا [یسخو لوس تتحک فی مشاعرها »کا ينمى 
أن الجوقة تقبع دانم الإيقاع النتظم ذى الثلاثة مقاطع وذى ا لخطوات ۽ ۽ 
ثم بنظم هذه الجوقة حيث تسير على موسيقق ذات فترات زمنيه بمكن التعبير 
عنها بالأرقام "* وإذا حاول أى معلم لرقص أن يشل الضجة 
والاضطرأب عل المسر حفدعه يجرب هذه الخطة ( فإذاكانت هوابة المو سيق 
معدومة تماما عند القاریء فدعھ بکرر بتو قیت ثایت ر ٢ ٣٣‏ 
۴+ ه» وعحاول أن مثى مخطوات متفقة مع العد» على أن خط و حطوة 
عند النطق بكل رقم ١‏ ) إن المأساة الإغريقية فى الحقيقة قشبه الأوبرا 
الحديثة قا تجمع من الحوار الدرامى والشعر والميو سيق والباله فى دائرة 
قطرها تسعون قدماً . وهی لاتشبه الاوبرا من حیث انیا تدور حول ناحبة 
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أساسية هامة ولا بقتصر فبا على استاع الكلمات بل أيضاً على ما تنطوى 


عله من معی . 


لعل هذا البحت القصير ببين أن الإغريق م يقصدوا أن يظبروا بمظمر 
قلة الذوق بل على النقيض من ذلك كانوا بطلبون الحباة والحركة واللون . 
فقد لونوا تماثيلہم بالفعل . وقدكان هذا الا كتشاف صدمة لكثير من 
العلماء الحدثين . 

دعنا نأخذ مثلاآخر عل طبيعة الإغر يق‌السر بعة الانفعالبصفة جو هرية . 
کا نعرف أن كابة ج باللغة الإغرشة ھی « روس - ers‏ <« وروس 
هو الذى يضنى ألرقة عل میدان ییکادلی وهو إله ا لحب انه المقابل 
الإغريق لكيوييد . ولكن إلى أى حد تعتبر هذه المقابلة مضبوطة . إن 
« كيو بيد » «عثاها الرغبة . والصفة المشتقة مها وهى كبو بيدوس .ںاو٤‏ 
لا تحمل معنى أ كثر من الطمع . ولكن لفظة « إيروس » تقرن فى الذهن 
بأشياء عختلفة » فى تعبر عبا يقرب من الفرح المشبع بالشهوة . ويمكن 
استع الما عادة ن مقام لاعلاقة له بالحب . فلا جا كس . »ز۸ق مسرحة 
سو فوکلیس قد أصیب با زى الشديد وأخذ مدد بالانتحار» وکانت امرآته 
تسا . وہ٥٥۲‏ فیحالۃ باس کا کان رجال اجا کس » لذ کانوا سینرکون 
دون أُى دفاع أمام أعداء آجا كس الذين يضمرون طم الشر » غير أن 
آجا کس ادع أن توسلاتہم قد فتت فى عضده فقرر أن تحمل العار 
وعيش » وعندئذ رقصت ال وة وغنت نشيدا بدأ بعبارة « إن النشوة 
( ایروس ( تہزلی وسروری الطافح مدن بالا جنحة « فأروس لس إا 
لاحب بل هو ىء ہز الأعصاب والمشاعر . 


2 وإراستس » c erasles‏ بالإغربقية معناها العاشق ا أن بریکلس 


الوقور أو الاولیی ‏ كان بدعوه أرستوفانيس قال للالبنيين فى خطبته 
التأسنية « ا تتکوتو! إراستاى . مماومه أى عشاقا معاميد لاثينا » 
أى د لتكن آثينا بالنسبة لک شتا ہز منک شغاف القلوب » وهذه العبارة 
لا تصدر من رجل بارد الطبحع . 

إن النظربة الخاصة « بالحد الأوسط » هى من خصائص الإغريق › 
ولكنا لا ينبغى أن تغرينا بأن نظن أن الإغريق رجل لا يكاد يشعر 
بالانفعالات النفسية كآنه شخص مسال خدر لا يتحرف عن جادة الطر بق » 
إذ هو على النقيض من ذلك كان بقدر « أوسط الامور » تقدبرا بالا لان 
كان ميالا إلى التطرف . فإننا صن أل الشمال آميل إلى الكسل کا آتنانكن 
إجاباً خفباً للطرف . إن العيب الى تاز به الشعر الإنعليزى الردىء 
- كا فى بعض المسرحيات الضعيفة الى تنتمىإلى عصراليصابات مثلاأو الشعر 
التافه الذ ی کتبھ درادن لبیرسل . ااەcںم‏ شعر اجوف طنان انا حاول 
الشاعر أن ببعث فى نفسه شما أشبه بثورة المشاعر . أما العيب الذى 
يلازم الإغريق فبوميلم إلى الصقل الى لا حياة فيه . فلم يكن للإغريق 
حاجة كبيرة إلى التظاهر بالانقعال بل كان ينشد ضبط النفس والاتزان لانه 
کان فى حاجة إلهما . أما التطرف فقد كان بعرفه أ كثر ما ينبغى . وعندما 
کان يتكلم عن د أوسط الأمور» لم تكن فكرة الوتر الرنان بعيدة قط 
عن ڏهنه . « فالوسط » ل يكن عى الافتقار إلى الشد والاتقعال بل کان 
نى إحكام الشد الذى بطلق النخمة الصحيحة الواضحة . 
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